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أهدي هذه الباكورة مه الجهد العلمي المتواضة 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد (5©) المبعوث رحمة 


للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن اقتدى وسار على نهجه إلى يوم الدين» وبعد. 


يُعد علم مقارنة الأديان أحد العلوم المهمة في سلسلة العلوم الشرعية الإسلامية» فمن مفاخر 
المسلمين أنهم هم الذين اكتشفوا هذا العلم وصاغوه بمناهجه وألفوا فيه العديد من المجلدات والكتب, كما 


استخدموه في مناظراتهم ومجادلاتهم مع أهل الكتاب وغيرهم ثمَّ قدموه إلى الغرب. 


ولقد كان للقرآن الكريم والسنة النبوية الدور الأبرز في إيجاده ونشأته» حيث أورد القرآن الكريم العديد 
من أسماء الأديان والعقائد والعبادات والتشريعات في الأمم السالفة وحتى الموجودة زمن نزوله» فضلاً عن 
تعليم المسلمين كيفية الدفاع عن دينهم عن طريق استخدام الحجّة والأدلة النقلية والعقلية» وكيفية التحاور 
مع الآخر المخالف لهم. والأمر نفسه نجده في السنة النبوية المتمثلة بالعديد من المحاورات والمجادلات 


والأساليب النبوية التي أجراها النبي مع المخالفين من أهل الكتاب وغيرهم من مشركي العرب. 


ولعلم مقارن الأديان أهمية كبيرة في وسط العلوم الشرعية» وتنبع تلك الأهمية في كونه: وسيله ناجعة 
للدفاع عن الإسلام من براثن الطاعنين والمشككين فيه» فعن طريق استخدام الأدلة العلمية والعقلية ومنهج 
علم مقارنة الأديان» يستطيع الداعية المسلم أن يدافع عن دينه ويرد مطاعن وشبهات المبشرين 
والمنصرين والمستشرقين والملاحدة» والتي تحاول أن تطعن بالدين الإسلامي وتشكك بعقائده» وكتابه 
ونبيه» وتشريعاته وقوانينه. 

كما أن هذا العلم يُمكّن المسلم من أن يُحاجٌ المخالفين من أصحاب الأديان والعقائد الأخرى ويردهم 
عن معتقداتهم الخاطئة؛ وأديانهم المزيفة» وعقائدهم المحرفة» وذلك من خلال مناقشتهم» ومجادلتهم: 
ومحاورتهم» عن طريق استخدام أدلتهم التي وردت في كتبهم» وعقائدهم» وتراثهم» ومن ثمَّ يكشف زبغ 
واختلاف ويطلان وتحريف تلك العقائد والتشريعات والعبادات» وبالتالي يردهم عن معتقداتهم الباطلة 
وأديانهم المحرفة ويعود بهم إلى دين الحق والفطرة. 

كما أن هذا العلم وسيلة مهمة من وسائل الدعوة الإسلامية التي ثمكن المسلمين من دعوة أصحاب 
الأديان والعقائد الأخرى للدخول في الإسلام» ويذلك يدخل المسلم في نطاق من يشملهم قول النبي (/8): 


((لَوَ اللَهِ لأن يُهْتَى بك رَجُلَ وَاحِدَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ النَعَم))» وفي رواية: ((خير له مما طلعت عليه 


الشمس))؛ وفي رواية أخرى: ((خير لك من الدنيا وما فيها)). 


واليوم أصبح علم مقارنة الأديان أحد العلوم الضرورية في الحياة بل ريما أصبح اليوم فرض عين 
على المسلمين كافة» وذلك بعد ازدياد حجم الهجمة الشرسة المستعرة على العالم الإسلامي والمتمثلة 
باتجاهين: 


أولهما: انتشار الأنشطة التبشيرية والتنصيرية في عالمنا الإسلامي ككلء فبعد انتهاء فترة الاستعمار 
السياسي والاقتصادي الذي أضعف العالم الإسلامي ونهب خيراته وعمل على تخلف أهله ونشر الجهل 
والأمّية والأفكار الخاطئة فيه» والذي ضرب بأذرعه في كل منطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي 
والإسلاميء بدأ اليوم استعمار من نوع آخر يحمل طابعاً دينياً تمثل بالعديد من حملات التبشير والتنصير 
التي كانت ولازالت تغزو العالم الإسلامي؛ والتي تعمل على تحقيق أهدافها المتمثلة في ضرب الدين 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية وذلك عن طريق تشكيك المسلمين في دينهم أولآً ومن ثمَّ محاولة سلخهم من 
عقائدهم وعباداتهم وبالتالي زجّهم في أتون فلسفات وعقائد التثليث المسيحي الباطلة المتمثلة بقولهم: 
بألوهية السيد المسيح وتجسده وصلبه ثم قيامته وذلك لتكفير خطايا البشر. واليوم وكنتاج لتلك الحملات 
التبشيرية المستعرة في عالمنا الاسلامي يتنصر يوميا العديد من المسلمين في مختلف بقاع الدنياء ولعل 
إندونيسيا اليوم والتي تعد من أكبر دول العالم الإسلامي في عدد سكانها الذي يتجاوز (260 مليون) 
إنسان» وغيرها من دول الإسلامية في القارة الأفريقية» من أكثر الدول تعرضا لتلك الهجمة حيث يكثر 
الفقر والجهل والأمية والتخلفء لذا أصبحت هذه البقاع أرضا خصبة لنشاطات أولئك المبشرين» ولكي 
نستطيع أن نجابه هذه الحملات المنظمة ونوقفها والتي تديرها الكنائس المسيحية العالمية وتنفق عليها 
ملايين الدولارات سنوياء علينا القيام بجهد عام وكبير يبدأ أساسه من تعلّم علم مقارنة الأديان حتى يتمكن 
الداعية من امتلاك الأسلحة التي سيجابه بها هذا المد التبشيري والتنصيري» ومن ثم اتخاذ باقي 


الأحراء ات العملية: 


وثانيهما: انتشار الأفكار الإلحادية والفلسفية التي تنكر وجود الإله وعالَمْ الغيب وتروج لهاء والتي بدأت 
تنتشر في أوساط بعض العلماء والمثقفين وحتى الشباب الذين نزغ الشيطان في نفوسهم وعقولهم فزاغوا 
عن الطريق المستقيم» ودفعهم إلى تبني واعتقاد دعاوى ما يقوله علماء الإلحاد من أن النظريات 


والاكتشافات العلمية الحديثة تخالف أصل الأديان وما تقوله كتبها المقدسة. ونسوا أو تناسوا أن العلم 


الحديث والاكتشافات العلمية لا يمكن لها أن تخالف أصل الدين الإسلامي وما جاء فيه عن طريق 
الوحي» والذي لا يمكن للعلم ونظرياته والمكتشفات العلمية أن تخرج عن نطاق نظام الكون ومظاهره وما 
قدر الله تعالى له من أصغر موجوداته التي هي الذرة» إلى أكبرها وهو النظام الكوني المشاهد» فضلا عن 
ما يقوله ويقرره العقل السليم الذي تجرد عن الهوى وتخلص من التقليد الأعمى والذي لن يخالف ما جاء 
به الشرع القويم» وإن هذا الخلاف (إن وجد) بين النظريات والاكتشافات العلمية وبين الأديان وتعاليمها 


فإنه سيكون في الغالب الأعم بين نوعين من الأديان: 


أحدهما: أديان سماوية محرفة ومبدلة» حرفت عن أصلها مثل: اليهودية والمسيحية وحتى المجوسية 
(الزرادشتية)» حيث وضع البشر فيها أيديهم بالتلاعب والتحريف عن الأصل الذي أنزلها الله به» والذي 
كان من نتائجه أن ظهرت لدينا فكرة (العلمانية) في الغرب والتي تدعو إلى فصل الدين عن الحياة» كنتاج 
لذلك الخلاف بين العلم وأهله ونظرياته» وبين الكنيسة ورجالها وكتبها المحرفة المبدلة. 


وثانيهما: بين أديان وضعية بشرية وضع تصوراتها وفلسفتها وعقائدها وعباداتها بشر قد يصيبون وقد 
يخطئون» مثل: البوذية» والكونفوشيوسية» والداوية» والجينية» وغيرها من أديان العالم اليوم. لذا من 
الطبيعي أن عقائدها وأصلها وتعاليمها وتشريعاتها ستخالف أيضا ما تذهب إليه العديد من النظريات 


العلمية الحديثة» والتي في أغلبها الأعم حقائق لا تقبل الخطأء إلا ما كان من الفرضيات أحياناً. 


ويأتي تأليف هذا النتاج العلمي والمعرفي في علم الأديان المقارن كثمرة من ثمرات هذه الشجرة الوافرة 
في هذا العلم والتي بدأها شيوخ الإسلام وعلماؤه في هذا الحقل منذ القرن الثاني الهجري وإلى اليوم. 
وكمحاولة بسيطة لتسليط الضوء على بعض دراسات مقارنة الأديان وتحديدا في الأديان السماوية الثلاث» 
(اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام)؛ وأيضا كمادة علمية يمكن أن تدرس لطلبة كليات العلوم الإسلامية في 
بلاد العالم الإسلامي تحت اسم: (مقارنة الأديان)» حيث تناول الكتاب وفي جزأين منه العديد من 
المواضيع الدراسية الرئيسية في الأديان الثلاث» العقائدية منها كمفهوم الإله ووجوده والإيمان به» ومسألة 


النبوات والملائكة واليوم الآخر. أو التشريعية منها كمسألة الصلاة والصيام وغير ذلك. 


ويستخدم الكتاب في طياته المنهج المقارن مع استخدام المنهجين الوصفي والنقدي أحيانا وذلك لكي 
يناسب الغرض من تأليفه. 


احتوى الجزء الأول من الكتاب على العديد من الدراسات التي أهمها: مقدمة في التعريف بأهمية علم 
مقارنة الأديان اليوم» ثم مفهوم الألوهية» ومفهوم النبوة» وتدوين الكتب المقدسة في الأديان الثلاث» 
والإيمان باليوم الآخر. بينما احتوى الجزء الثاني منه على: علم مقارنة الأديان في الإسلام وجهود علماء 
الإسلام فيه» ثم أهم الدراسات التي تتعلق بالصلاة» والصيامء والإيمان بوجود الملائكة» والمسيح المنتظر. 
وحاول الكتاب استعراض تلك العقائد والأفكار في كل ديانة على حدة مستخدما المنهج الوصفي 
والنقدي فيه. ثم في نهاية كل دراسة للأديان الثلاث يتم الشروع بعقد صفحات للمقارنة بين تلك الآراء 
والاعتقادات بين الأديان الثلاث نفسهاء بأسلوب مبسط يوائم طلبة المراحل الدراسية بل وحتى المختصين 
والمهتمين بهذا العلم. 
وفي الختام فهذا هو جهد المقل فإن كان خيرا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان ونفسيء واسأل الله 
تعالى أن يتقبل عملنا هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به طلبتنا الأعزاء ومن يطلع عليه. 


ون وقزاناان اديور ررح اولي 


إستانبول تركيا 
4 / رمضان / 1439ه 


9 / يونيو/ 2018م 


التعريف بعلم مقارنة الأديان 


أولا: تعريف علم مقارنة الأديان وأهميته 


1-تعريفه في اللغة: جاء في اللغة قارن الشيء بالشيء مقارنة وقرانا: اقترن به وصاحبه.!!) وقارن بين 
القوم: ساوى بينهم. وقارن بين الزوجين قرانا. جمع بينهم. وقارن بالشيء: وازنه به. وقارن بين الشيئين أو 
الأشياء: وازن بينهم» فهو مقارن. وبقال: الأدب المقارن أو التشريع المقارن7.2) كما يقال أيضا الأديان 


المقارنة أو (مقارنة الأديان). 


2-تعريفه اصطلاحاً: يعرف علم مقارنة الأديان عند المسلمين بأنه: علم يقارن بين الأديان لاستخلاص 
أوجه الشبه والاختلاف بينها لمعرفة الصحيح منها والفاسد. إظهارا لحقيقة الإسلام بأدلة يقينية.... 
وياختصار: هو العلم المهتم بدراسة الأديان الأخرى سواء أكانت سماوية وغيرها والمقارنة بينهم والرد على 
شبهاتهم من خلال مراجعهم المعتمدة. 

وعلم مقارنة الأديان من العلوم المهمة في الإسلام والتي لا يستغني عنها الفرد المسلم» وتنبع أهميته 


ع 


من أنه: 


1-أحد العلوم المهمة في تكوين الداعية المسلم علمياً وفكرياًء حيث إن هذا العلم يتيح للمسلم التعرف على 
آلية مناقشة ومحاجّة أصحاب الأديان والعقائد الأخرى وذلك عن طريق تعلم علم المناظرة والمجادلة 
والمنطق وما يرتبط بها من علوم» وذلك لتقوية ملكة المحاجّة والمجادلة والمناقشة داخل ثقافة الفرد 


المسلم» والتي كانت ولا زالت من الأسلحة المهمة لكسب الرأي وإبراز العقائد والدفاع عنها. 


2-علم مهم يمكن من خلاله معرفة أبرز التهم والشبهات والطعون التي أثيرت على الإسلام والقرآن 
والسنة وسيرة النبي(25) وغير ذلك من قبل المبشرين والمنصرين والملحدين وغيرهم وكيفية مجابهتها والرد 
عليها وتفنيدها. 


3-وسيلة دعوية مهمة تمكن الداعية المسلم من دعوة الناس إلى الله تعالى وجلبهم إلى الإسلام وترغيبهم 
للدخول فيه وذلك عن طريق تعريف أصحاب الأديان والعقائد الأخرى بالإسلام وبيان محاسنه ومتانة 
عقائده ونبل غايته ويسر تشريعاته وجمال عباداته. 


2) د. إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط» (ج2): ص 730. 


4-يتيح هذا العلم للداعية المسلم التعرف على أهم عقائد وأفكار وعبادات وتشريعات الأديان والعقائد 


الأخرى وبالتالي إمكانية الرد عليها وتفنيدها وبيان خطأها وتحريفها. 


5-مادة مهمة للدعوة الى دين الله تعالى عن طريق المناظرات والمناقشات التي تجري بين أصحاب 
الأديان والعقائد والأفكار للوصول الى الحقيقة وإبرازها ومن ثم اعتناقها. حيث يمكن هذا العلم الداعية 
المسلم من استخدام الأدلة العلمية والعقلية للدفاع عن الدين أولا ومن ثم مجابهة ومهاجمة الخصوم بعد 
تفنيد آرائهم ورد مطاعنهم؛ وذلك عن طريق محاجتهم من خلال نصوص كتبهم وأسس عقائدهم وآراء 
علمائهم. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التخصص -كفنٌ وعلم مستقل-أمر جديد في زمرة العلوم الشرعية . 
وغالبا ما يعترض عليه بدعاوى من قبيل: لا مقارنة بين الأديان! كيف نقارن بين الإسلام وغيره وهو 
أفضل الأديان؟ إن الدين عند الله الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه» ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» وغيرها من الدعاوى. 

ومن الطبيعي أن هذه جميعا هي دعاوى لا تستقيم ونظرة الإسلام وتشجيعه للمسلمين لدراسة ومعرفة 
عقائد وتشريعات الأديان الأخرى من أجل مجادلتهم بالحسنى ومن ثم دعوتهم إلى الدين الإسلامي الحق. 
ثانيا: أسباب ظهور علم مقارنة الأديان ونشأته 

هنالك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظهور ونشأة علم مقارنة الأديان في الإسلام أهمها: 
1-الحرية الفكرية في الإسلام» فكان الخليفة المأمون مثلا يعقد المجالس للمناقشة في الأديان والمذاهب 
والفرق» وكان أستاذه فيها العلاف المتكلم المعتزلي. 
2-تسامح الإسلام والمسلمين مع أهل الكتاب» فقد كان لتسامح الإسلام مع أهل الكتاب خاصة وتقريره 
لمبدأ لا إكراه في الدين أثره في دفع المسلمين للتعرف على الأديان الأخرى ومناقشتها. ولم يكن هذا العلم 
عند المسلمين وسيلة للحط من الأديان الأخرىء وإنما كانت دراسة وصفية» لا تعصب فيها تؤدى إلى 


نتائجها الطبيعية ولذا دخل الكثير من الناس إلى الإسلام بواسطة هذا العلم. 


3-الدفاع عن الإسلام بوصفه الدين الحق» ومواجهة تحديات الأديان الأخرى كتابيه كانت أو وضعيه. ولا 
شك أن هذا السبب يعد السبب الحقيقي لنشأة هذا العلم» حيث كان الغرض الحقيقي من المناقشات 


والجدل حول الديانات هو إظهار أن الدين الصحيح هو الإسلام. 


ومن مفاخر المسلمين أنهم هم الذين اكتشفوا علم مقارنة الأديان ثم قدموه إلى الغرب» ويعترف مفكرو 
الغرب بذلك ولا ينكرونه» وذلك لأن الدين الإسلامي يعترف بالأديان الأخرى بينما كل الأديان الأخرى 
التي جاءت قبل ظهور الإسلام لا تعترف بغيرها من الأديان» وكان كل دين يعد ما سواه من الأديان 
والأفكار ضصَلالاً وبدعاً وهَرْطّقات. واقرب مثال موقف اليهودية من السيد المسيح (821:) ومن الديانة 
المسيحية ككل» حيث عمدوا إلى محاولة قتله بعد اتهامه وأمه الطاهرة (عليهما السلام)» وأيضا نفس 
الشيء يسري على الديانة المسيحية اتجاه اليهودية» والأمر نفسه في باقي الأديان»!!) وهذا الأمر يوضح 


لنا بجلاء سبب عدم وجود علم الأديان قبل الإسلام. 
ثالثا: أثر القرآن الكريم في إيجاد العلم 


كان للقرآن الكريم الفضل الأكبر في إيجاد علم مقارنة الأديان» وذلك بعد أن ذكر القرآن الكريم في 
العديد من الآيات أسماء الأنبياء وأديانهم وقصصهم مع أقوامهم ودعواتهم إليهم» كما ذكر أيضا عقائدهم 
وكتبهم المقدسة» ولم يكتف بذلك بل أنه حاجج أصحاب الأديان في عقائدهم وأفكارهم وتحريفهم لكتبهم 
المقدسة في العديد من آياته ليردهم إلى الصواب وإلى دين الفطرة ويتركوا ما هم عليه من الشرك والبدع 
وعبادة الأوثان» ومن تلك الآيات التي أسست لعلم الأديان قوله عز وجل: «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصّابِئِينَ وَالتّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنّ الله يَفْصِلْ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ7:4) حيث ذكر الله تعالى الأديان التي كانت ولا زالت موجودة في زمن نزول القرآن وسماهاء فأديان 
البشر على اختلافها يجمعها وصف هذه الأديان الرئيسية فيها. 

كما أن القرآن الكريم عرفنا بأن هناك أمما وشعويا لكل منها عقيدته وشرعته» حيث قال تعالى: 
«وَأَنرلنَا إِلَيِكَ الْكِتاب بِالْحَقِّ مُصَدّقَا لَمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِسفَاحكُم بَيْنَهُم بمَا أَنرَلَ اللّولا 


َتَبِعْ أَهوَاءَ هُمْ عَمّا جَاءَكَ من الْحَقّ لِكُلِّ كعلتا مِنَكُمْ شْرْعَةَ وَمِنْهَاجًَا وَل شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاخَذة ولكن 


0( لمزيد من الاطلاع ينظر: د. أحمد شلبي» مقارنة الأديان» اليهودية» ص 24. 
2) سورة الحج: الآية 17. 


َيْوَكُمْ فِي مَا آَاكُمْ فَاسْتبُوا الْحيراتِ ‏ إِلَى الله مرِْعْكُمْ جَمِيعًا فَيْبَنكُم بمَا كُنتُمْ فِيهِ تختلفون17.4) 

في قوله تعالى: «وَلِكُلِ أُمّةِ جَعَلْنَا مَنسَكَا لَيَدْكُرُوا اشم اللّهِ عَلَى مَا رَزْقَهُم مّن بَهِيمة العام م فَإلْهكُمْ لَه 
وَاحِدّ قَلَهُ أَسْلِمُوا ه وََشْرٍ الْمُخبِتِينَ224) كما أكد القرآن الكريم على أن الأمم جميعها كانت في الأساس 
عقائدها موحدة ثم اختلف أفرادها وتفرقت عقائدهم ودخلها التغيير والانحرافء قال تعالى: «وَإِنَّ اللَّهَ رَبَي 
وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الْأَخْرَابُ من بَيْنِهِمْ- فَوَنَِ لَلَذِينَ كَمَرُوا مِن مَشْهَدٍ يَوْم 


عَظيم». !0 


كما حدثنا القرآن الكريم عن أسماء وعبادات أمم غابرة وعقائد مندثرة وبعضها لازال حيا إلى 1 
كما في قوله تعالى متحدثا عن عبادات قوم إبراهيم (اككل) المختلفة: وذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه أو قنك 
تام آلِهَةَإِئِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكذْلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَْنْضٍ ا من 
اْموقنين فَلَمَا جَنّ عَلَيْهاللَيِلُ رَأّى كؤكبًا قال هذا رَتِي كلما أل قال لا أحبُ الآفلين فَلَمَا رأى الْقَمَرَ بَازِعَا 


قال هذا 0 0 قَالَ 0 0 يَهْدِنِي رَتَي 0 مِنَ 1 د قَلَمًا أ ال الشَمْمرٌ بايغ قال هذا 


وَالْأَرْضَ حَنِيفًاسِوَمَا أَنَا مِنَ و “) وأيضا قص علينا اقرآن الكريم عبادات لأوثان وآلهة نسجت 
على شكل أصنام وأوثان من دون الله كما في قوله تعالى متحدثا عن عبادات قوم نوح (1قتنة): مِوَقَالُوا لا 
تَدَرْنَ آلِهتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَ وَدَا وَلّا سُوَاعَا وَلّا يَعُوتَ وَيَعْوقَ وَبَسْرَا 0764 وأيضا في عبادات مشركي قريش قوم 
النبي ()؛ حين قال تعالى: «َأقْرَليُْمْ اللّاتَ وَالْعُرّى وَمَنَاةَ التَلتَةَ الأخرَىي»! 00 القرآن الكريم 
هذه العبادات وغيرها في قوله تعالى: «وَاتّحَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ لا يَخْلُْونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ولا يَملِكُونَ 
أَنَفْسِهِمْ صَرًا ولا تَفْعَا ولا يَمْلُِونَ مَوْنَا ولا حَيَاةَ ولا نُشُورًا 764) وأيضا في قوله تعالى: هْؤْلَاءٍ قَوْمنَا 
انَحَدُوا من دونه آلِهَةَسلَولَا يَأُونَ عَلَيْهم بِسْلَطَانٍ بَينِقَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى الَهِ كَذبَا8!.4) 


(1)سورة المائدة: الآية 48. 

©) سورة الحج: الآية 34. 
(3)سورة مريم: الآيات 37-36. 
(#) سورة الأنعام: الآية 74. 

(5) سورة نوح: الآية 23. 

7) سورة النجم: الآيات 20-19. 
7)سورة الفرقان: الآية 3. 

(7) سورة الكهف: الآية 15. 


كما أن القرآن الكريم تحدث عن أهل الكتاب (كل من كان له كتاب سماوي منزل) في العديد من 
الآيات وعلمّ المسلمين كيفية مجادلتهم» حيث أمر الله عز وجل بمجادلتهم من أجل إزالة شبهاتهم وإقامة 
الحجة عليهم وذلك بالحسنىء كما قال عز وجل: ولا تُجَادِلُوا فل الكتاب إِلّا بالَّتَي هي أَحْسَنْ إِلّا الّذِينَ 
ظلَمُوا مِنْهُمْ 4.!') وأوضح سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب ليسوا سواء فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرون: 
لَيْسُوا سَوَاءَ همِّنْ أَهْلٍ الكتاب أَُمّةُ قَائِمَةُ يثُونَ آبَاتِ الله آتاء اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمنُونَ ماله وَاليَومِ الْآخِرٍ 


وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ وَيُسَارِعُونَ في الَْيْرَاتٍ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ3.4) 


كما تحدث القرآن الكريم عن الديانتين اليهودية والمسيحية وانحرافهما في العديد من الآيات» حيث ذكر 
الله عز وجل تغيير وتبديل عقائدهم في آيات عديدة» منها قوله عز وجل متحدثا عن اليهود والنصارى: 
«وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عْرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنْ الله ذْلِكَ قَوْلْهُم بأفْوَاهِهِمْ ِيْصَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِن قَبْلُ م قَائَلَهُمْ الله أَنَى يُؤْفَكُون0/.4) كما تحدث عن عقائد النصارى في قوله تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ 
الّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الله هوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 7.4 وأيضا قوله تعالى: (لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُواْ إنَّ الله تالت كَلآتٍَ 
وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَدَ وَاحِدّ ون لَمْ يَنتَهُوأ عَمّا يَقُونُونَ لَيمَسَّنَّ الَذِينَ كَمَرُوأْ مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ7.4) وغير ذلك 


كثير في القرآن الكريم. 
رابعاً: أثر السنة النبوبة في إيجاد العلم 


وكان للسنة النبوية أيضا الأثر الواضح في إيجاد هذا العلم» حيث أوضحت وبينت العديد من 
حوارات النبي(#) مع اليهود والنصارى أهمية هذا العلم وأهمية الدعوة فيه» وبالتالي إمكانية اعتناق 
الإسلام والدخول فيه من قبل اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الأديان» ومن تلك المحادثات 
والحوارات المحاورة التي أجراها النبي(#) مع عدي بن حاتم الطائي الذي اعتنق النصرانية وانتهت بأن 
أعلن عدي دخوله الإسلام» كما أوردها الإمام البخاري في (الصحيح)ء قال: ((حدثنا موسى بن إسماعيل» 
ثنا أبو عوانة» ثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث؛» عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر بن 
الخطاب في وفد فجعل يدعو رجلاً رجلا يسميهم؛ فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» أسلمت 
(!) سورة العنكبوت: الآية 46. 
2) سورة آل عمران: الآيات 114-113. 
(3) سورة التوبة: الآية 30. 


(4) من سورة المائدة: الآية 72. 
(0) سورة المائدة: الآية 73. 


إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: لا أبالي إذا. وقال ابن 
إسحاق: وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله (#6) 
حين سمع به منيء أما أنا فكنت امرءاً شريفأء وكنت نصرانياًء وكنت أسير في قومي بالمرباع» وكنت في 
نفسي على دين» وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بيء» فلما سمعت برسول الله (/) كرهته. فقلت 
لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك» أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سماناء فاحتبسها قريبا 
منيء فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني» ففعل؛ ثم أنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي 
ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآنء» فإني قد رأيت رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه 
جيوش محمد. قال: قلت: فقرب إلي أجمالي» فقريهاء فاحتملت بأهلي وولديء, ثم قلت: ألحق بأهل ديني 
من النصارى بالشام» فسلكت الحوشية»؛ وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرء فلما قدمت الشام أقمت بهاء 
وتخالفني خيل رسول الله (7 ) فتصيبت ابنة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله (7 ي) في سبايا 
من طيءء وقد بلغ رسول الله (5) هربي إلى الشام. قال: فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد 
كانت السبايا تحبس بهاء فمر بها رسول الله () فقامت إليه وكانت امرأة جزلة. فقالت: يا رسول الله هلك 
الوالد» وغاب الوافدء فامنن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: «الفار من 
اللّه ورسوله قالت: ثم مضى وتركنيء حتى إذا كان الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال 
بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي» وقد يئست فأشار إلى رجل خلفه أن قومي فكلميه. قالت: 
فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد» وغاب الوافدء فامنن علي من الله عليك. فقال (/2): «قد فعلت 
فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني» فسألت عن 
لسرن لجنا ع ده لي لاتوت بعتو لني 
وإنما أريد أن ني حي بالشام» فجئت فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة 
وبلاغ» قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة» فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي: فو الله إني 
لقاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة تصوب إلى قومناء قال: فقلت: ابنة حاتم قال: فإذا هي هيء فلما 
وقفت علي استحلت تقول: القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك؛ وتركت بقية والدك عورتك. قال: قلت: 
أي أخية لا تقولي إلا خيرا فو الله مالي من عذر لقد صنعت ما ذكرت. قال: ثم نزلت فأقامت عندي. 
فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن 
الرجل نبيا فللسابق إليه فضله؛ وإن يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا 
الرأي. قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله 7١‏ ) المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده؛ء فسلمت عليه؛ 
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فقال: «من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم فقام رسول الله () وانطلق بي إلى بيته» فو الله إنه لعامد بي 
إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال: قلت في نفسي: والله 
ما هذا بملك. قال: ثم مضى بي رسول الله () حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا 
فقذفها إلي. فقال: «اجلس على هذهء قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: بل أنت. فجلست وجلس 
رسول الله (5) بالأرض. قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال: «إيه يا عدي بن حاتم ألم 
تك ركوسيا. قال: قلت: بلى! قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع! قال: قلت: بلى. قال: «فإن ذلك لم 
يكن يحل لك في دينكء قال: قلت: أجل! والله. قال: «وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال: 
«لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم, فو الله ليوشكن المال أن يفيض 
فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم» فو 
الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخافء ولعلك إنما 
يمنعك من دخول فيه إنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم,» وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض 
من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال: فأسلمت. قال: فكان عدي يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله 
لتكونن وقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحتء ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا 


تخاف حتى هذا البيت» وأيم الله لتكونن الثالثة ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه)). (1) 


كما أجرى النبي(#) العديد من الحوارات مع اليهود وغيرهم وعلى إثر هذه المجادلات والمقارنات 
الدينية الهادئة دخل في الإسلام العديد من قادتهم مثل الصحابي الجليل عبد الله بن سلام» حيث روى 
البخاري في صحيحه: ((عن أنس بن مالك (#) قال: «إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي (/#) 
المدينة» فأتاه يسأله عن أشياء»ء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟. 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟؛ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟» قال: أخبرني به جبريل آنفاء 
قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوتء وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولدء قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله 


قال : يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتء فاسألهم عيِّي قبل أن يعلموا بإسلامي: فجاءت اليهود» فقال النبي 


(!) رواه البخاري عن محمد بن الحكم عن النضر بن شميل به بطوله. / وبنظر أيضا: ابن هشامء السيرة النبوية» (ج2)» 
ص5350. 
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(): أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟! قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي . صلى 
الله عليه وسلم .: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟! قالوا: أعاذه الله من ذلكء, فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك» 
فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء قالوا : شُرّنا وابن شرّناء 
وتنقصوهء قال: هذا كنتُ أخاف يا رسول الله)).!!) كما كان له (#) العديد من الحوارات مع زعماء اليهود 
الآخرين مثل: ثعلبة بن سعيدء وأسد بن عبيدء وغيرهم وكان نتيجتها أن دخلوا في الاسلام. 3) 

خامسا: طرق مقارنة الأديان 

إن الدراسة المقارنة للأديان على وجه الخصوص يمكن أن تصاغ على ثلاثة أوجه وهي: 

1-أن يتناول الباحث المباحث الكبرى أو القضايا الأساسية فى الأديان بالدراسة المقارنة» فالباحث فى 
علم مقارنة الأديان يمكن أن يتناول بالدراسة المقارنة موضوعا مثل الألوهية أو النبوة وغيرها من أصول 
الأديان فيعرض وجهات النظر المختلفة» ويمعنى أدق الاعتقادات المختلفة بصدد هذه المسالة أو تلك. 
والحق إن هذه الطريقة فيها بعض الصعويات لعل أهمها أن مباحث الأديان وأصولها ليست متشابهة كلها 
في أصولها أو حتى في فروعها أحيانا. 

2-أن يقوم الباحث المتخصص في مجال مقارنة الأديان بعرض كل دين من الأديان التي يدرسها بهدف 
المقارنة بينها على حدة بما يتضمنه من مباحث وأفكار وعقائد وشعائرء ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الطريق أو هذا الشكل من أشكال المقارنة هو الطريق الذي اتبعه معظم مفكري الإسلام الذين أسهموا 


3-أن يقوم الباحث في مجال علم مقارنة الأديان بتركيز اهتمامه على دراسة دين معين من الأديان من 
جميع جوانبه (التاريخية» والعقائدية» والتشريعية» والسلوكية) وغيرهاء وكلما ظهرت فرصة للمقارنة بين أية 
جزئية من الجزئيات التي يتضمنها موضوع البحث وما يشابهها أو يختلف معها مما هو موجود في أديان 


أخرى عقد المقارنة. وهذا المنهج استخدمه البيروني في كتابه 'تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 


أو مرذولة" وهو من القلائل في الإسلام الذين استخدموا هذا المنهج في دراساتهم. (0) 


(أ) رواه البخاري. 
7 لمزيد من الاطلاع ينظر: محسن بن محمد بن عبد الناظرء حوار الرسول (24) مع اليهود. ص10 وما بعدها. 
)0 ينظر: د. إبراهيم تركي» علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام»ء ص 106-103. 
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الألوهية فى الأديان السماوية الثلاث 


أولا: الألوهية في الديانة اليهودية 
ثانيا: الألوهية فى الديانة المسيحية 


ثالثا: الألوهية فى الديانة الإسلامية 


أولا: الألوهية في الديانة اليهودية 


الألوهية اليهودية 

إن الدين اليهودي دين سماويء وعقيدة اليهود الحقيقية هي عقيدة إلهية مقدسة إذ أنزل الله سبحانه 
وتعالى (التوراة) على موسى (2ثة) وفيها إقرار بوحدانية الخالق والاعتراف باليوم الآخر وما فيه من 
الثواب والعقاب والحساب وفيها أيضا تشريعات أخرى تخص تنظيم الحياتين الدينية والدنيوية لبنى 
إسرائيل. قال تعالى: وِإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيكَ لا تَعْبْدُونَ إِلّا اللّه وَبِالْوَالديْنِ إِحْسَانًا وَذي الْقُرتَى 
َالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّسِ حُْسْنَا وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآَنُوا الرّكَاة كُمّ تَوَلَيُْمْ إلا قليلا مِنْكُمْ وَأَنْتم 
مُعْرِصُونَ4١!!)‏ وقال تعالى: 9وَكَتبنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ التّنْسَ بِالتَفْس وَالْعيْنَ بالْعيْنِ وَالأف بالأئف وَالأدُنَ 
ادن وَاليَنَ اَي وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ2.4) 


والأمر نفسه يؤكده العهد القديم: (أَنَا الرَبُ إِلهْكَ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعْبُوديّة. لآ 
يَكْنْ لَك آلِهَةٌ أخْرَى أَمَامِي لآ تَصْنَعْ لَك تِمْتَالاً مَنْحُوتَاء وَلِآ صُورَةً مَا مِمَّا في السَّمَاءِ مِنْ فَوْقْء وَمَا فِي 
الَنَضٍ مِنْ تَحْتُء وَمَا في الْمَاهٍ مِنْ تخت الأَرْض. لآ نَسْجْدْ لَهْنّ ولا تَعبْدْهْنَه لأَتِي أنَا الرّب إلِهَكَ إلة 


َيُورٌ ). (0 


ولكن المطلع على كتاب العهد القديم وتاريخ اليهود بشكل عام يلاحظ أن طقوس العبادة اليهودية لم 
تثبت على حال معينة بل تطورت إلى جانب تطور العقائد» فالأقوام من قبلهم كانوا يدركون وجود قوى 
عظمى فوق ما تتصوره عقولهم» وقد شارك اليهود هؤلاء الأقوام في الاعتقاد بالإله الواحدء أو بمجموعة 
آلهة» فنظروا إلى أن آلهة هذه الأقوام تحمل من القدسية مثلما أعطوه لإلههم ومعبودهم (يهوه) مما دفعهم 
ذلك إلى الجنوح فعبدوا أصناما وحيوانات» ولم يبين العهد القديم بجميع أقسامه وضوح فكرة عبادة (يهوه)» 
إذ لازمت اليهود بعد تحريف ديانتهم لأن الأيام الأولى للرسالة قطعا كانوا يؤمنون بالإله الذي بشر به 


موس اتيت . 4) 


(') سورة البقرة 83. 

2) سورة المائدة» من الآية 45. 

(0) سفر الخروج 20: 5-2 

#) عبد الرزاق رحيم صلال الموحىء العبادات في الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 59. 


7 <جمر 15 7-5 2و 


وبتباين تصور الألوهية في التراث اليهودي بين مستويات عديدة ممتدة من القول بإله قبلي أو صنم أو 
وثن» يحمى حمى شعبه أو قبيلته» إلى القول بإله واحد خالق للكون» كما دعت إلى ذلك سلسلة الأنبياء 
الطويلة المبعوثة في بني إسرائيل.!1) 


ويعلل كتبة الموسوعة اليهودية عن سبب ذلك التباين بالقول: "إن كتاب العهد القديم هو كتاب ليس ذا 
وحدة واحدة بل عبارة عن مجموعة من المجلدات والأجزاء تم تأليفها على مدار القرون منذ زمن آدم والى 
آخر نبي لذا تعاقب على كتابته العديد من المؤلفين الأنبياء منهم والملوك وحتى البسطاء لذلك نلاحظ 
تباين مفهوم الإله وفق ذلك الأمر".2 ومن المؤكد إن هذا التعليل وهذا الكلام لا يستقيم وفكرة أن الإله 


واحد وأن العقيدة واحدة التى هى نفسها أنزلت على مدار القرون. 


ومن الجدير بالذكر إن تلك العقيدة بدأت مع النبي إبراهيم (اكثنة) حيث يقول الرابي وآيني دوسك: " 
أعلن إبراهيم أن الخالق الوحيد وحاكم الكون هو يهوهء الرب الله وقد تم فقدان النطق الفعلي لهذا الاسم 
الصحيح قبل آلاف السنين. واليوم يهوه وضوحا تعني: (أدوناي)» وحرفيا: (سيدنا)ء وهي اللفظة المعترف 
بها والمقبولة النطقء وعندما وجد إبراهيم الرب واحداً هو الله علم أن جميع الآلهة الأخرى التي كانت تعبد 
من قبل الوثنيين كانوا مجرد مدعين للألوهية. وبسمى هذا النظام الآن (التوحيد)» وهو الاعتقاد بوجود إله 


واحد فقط هو الله'.(8) 


ويهوه شأنه شأن آلهة العالم لم يتصوره الإسرائيليون روحاً بلا جسدء لذلك نقرأ في العهد القديم كيف 
يتحدث الإسرائيلي عن الإنسان» الذي خلقه يهوه على صورته»ء ولم يكتفي الإسرائيلي بتجسيد يهوه بل 
أطلق عليه جميع صفات الإنسان من خير أو شر إذ هو يغضب فيبطشء وبفرح فيخيبء كما أن (يهوه) 
ليس أبدياً وبالرغم من ذلك فالعقيدة تعجز عن أن تصوره عن أن له أول أو آخرء ولم يتخذ يهوه له أنثى 
أو ولداً فهو لم يلد ولم يولد وكل الذي صنعه أنه تبنى الملوك فقطء و'يهوه" كما تصورته الإسرائيلية 


القديمة خليط من مجموعة من العقائد الشرقية السامية.4) 


(/)د. محمد كمال إبراهيم جعفرء في الدين المقارنء ص 184. 
(2 652 .2 ,(7 عسصتسطه؟) ,هع 1ه0/ال متلءمماءن ع علتماماك ع2 


99ببببب000100033 ز 2 2 2 0 < 2 2 2 2 2 2 2 001 
,(5كل[ 1-800 ,0011105 اعم1131) ,عع 0011م 
#)د. سعدون الساموك و د. هدى علي الشمريء الأديان في العالم» ص197. 
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معبودات بني إسرائيل 


لم يستطع بنو إسرائيل في أي فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا 
إليه الأنبياء» وكان اتجاههم إلى التجسيم» والتعدد» والنفعية واضحا في جميع مراحل تاريخهم؛ وعلى الرغم 
من ارتباط وجودهم بإبراهيم (21ة) إلا أن البدائية الدينية كانت طابعهم. فظهروا للتاريخ يعبدون الأرواح 
والأحجار وأحيانا مقلدين يعبدون معبودات الأمم المجاورة.!!) لذا يقول المؤلف ول ديورانت: " كان اليهود 
في أول ظهورهم على مسرح التاريخ بدواً رحلا يخافون شياطين الهواء» ويعبدون الصخورء والماشية 
والضأنء وأرواح الكهوفء والجبال. ولم يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل؛ ذلك أن موسى لم 
يستطع منع قطيعه من عبادة العجل الذهبي لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم منذ كانوا 
في مصرء وظلوا زمناً طويلاآً يتخذون هذا الحيوان القوي آكل العشب رمزاً لإلههم. وإنا لنقرأ في سفر 
الخروج كيف أخذ اليهود يرقصون وهم عراة أمام العجل الذهبي» وكيف أعدم موسى وبني لاوي ثلاثة 
آلاف منهم عقاباً لهم على عبادة هذا الوثن» على أن هناك شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفعى 
أيضا". 2) 


وعلى الرغم من العهد الذي قطع اليهود مع يهوة إلا أن ذلك لم يمنع الإسرائيليين من عبادة آلهة 
محلية أخرى وبشكل متكرر لذا مر العبريون بمختلف المراحل العقدية التي مر بها غيرهم من الأمم 
البدائية» فعبدوا قوى الطبيعة كالشمسء والقمرء والكواكب, والأشجارء والأحجار»ء وعرفوا الآلهة المتعددين 
ذوي الاختصاصات المحدودة ولبثوا يعبدونها دهرا قبل أن يتجهوا صوب الإله الواحد. وكان من أسماء 
آلهتهم القدامى (إيل).!2) وقد عبدوا (أناث) ملكة السماوات وهي إلهة سامية قديمةء!4) وعبدوا كذلك: 
(أشيما) إله النار والأويئة عند البابليين» وقد كان يهوه أيضا إلها للنار وذلك ما جعله يتراءى لموسى في 
شجيرة مشتعلة» 77 بل إنهم عبدوا الإله بعل أيضا (إله المطر الكنعاني)» حيث لم يكن هذا الأمر بالغريب 
عليهم نظراً لعدم وجود مصدر موثوق للمياه في فلسطين وما جاورهاء على العكس من المصربين وشعوب 


بلاد ما بين النهرين (العراق)» الذين كانت مياه نهر النيل وأنهار دجلة والفرات تفيض سنوياً عليهم 


أده العف شي البونية كن 174 

2) ول ديورانت؛ قصة الحضارةء (ج2): ص 340-339. 
(0 تكوين: 33: 20. 

4) أرميا: 44: 17 
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لتزودهم بمصدر أكثر من كاف للمياه؛ لذا لم تعرف فيما بينهم عبادة ذلك الإله» على العكس من الشعوب 
التي كانت تعيش في أرض كنعان» حيث تعتمد بشدة على هطول الأمطار. لذا كان الاهتمام المزمن 
بالمياه هو موضوع أساسي في علاقة العهد بين الله وإسرائيل» وخاصة في العهد الإلزامي الذي ورد في 
سفر التثنية» في قلب سلسلة من النعم والابتهالات والشتائم المذكورة في سفر اللاويين والتثنية» وفرة من 
الأمطار الموسمية لضمان المحاصيل الجيدة هي المكافأة النهائية للتمسك بالعهد؛ الجفاف وموت 
المحاصيل الزراعية هي العقوية النهائية على انتهاك شروط ذلك العهد. (!) وهكذا كان التعدد في الآلهة 
هي سمة العقيدة والتراث اليهودي على مر التاريخ.©) 


الله في الفكر اليهودي 
امتاز تاريخ الآلهة عند اليهود بعدم الاستقرار» إذ مرت عقيدتهم بمرحلتين: 
الأولى: مرحلة التفريد التي تمجد الإله (يهوه)؛ والتي يفهم منها وجود آلهة أخرى كثيرة معه في العالم. 


الثانية: التوحيد المطلق لله تعالى التي عززها في نفوسهم موسى (21نة)» ولكنهم سرعان ما تنكروا لها بعد 
وفاته» فَصَوَروا الله في هيئة مجسمة اتسمت بصفات لا تليق به» واستمر هذا الاعتقاد عند اليهود قرونا 
عديدة» حتى بعد تدوين سفري التكوين والخروج -أي إلى ما بعد وفاة موسى (621غة) -وحدث التطور 
الكبير على فكرهم على يد (موسى بن ميمون) الذي أبعد معنى (التفريد) في الآلهة وجعل الله هو إله بني 
إسرائيل واقترب من معنى الألوهية عند المسلمين كما بينها عندما حدد أركان الدين اليهودي في ثلاث 


عشر ركنا.(8) 


ولم يكتف العهد القديم بان أطلق على لفظ الجلالة (الله) اسم يهوه فقطء بل إنه استخدم إلى جانبه 
العديد من الأسماء الأخرى حتى يقال إِنَّ أسماءه بلغت في الكتاب المقدس: (927) اسمآء!/) أهمها: 


1-إيل: وهو اسم جنس يدل على الألوهية بصفة خاصة؛ حيث يدل على المسمى المحدد الذي هو (الله) 


كما أنه ورد فى بعض اللغات السامية الأخرى التى يتكلم بها الوثنيون عن (اللّه). 
ورد في بعص خرى الني ثنيون عن 


(أ) - عق :1و 1نقه1' عع 12011160 بث. 5. ا) ,151011 1170110 111 7110015111 0110 كملعل بطء 11 1ممناآ .11 مم11 
.7 .(2010 ,1*5 ,منا10© واأعصوعط 

7) د. يوسف عيدء موسوعة الأديان السماوية والوضعيةء (الديانة اليهودية)» ص 64-63. 

(0) العبادات في الأديان السماوية» ص63 


4) د. يوسف عيدء موسوعة الأديان (الديانة اليهودية)» ص 38. 
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2-ألوهيم: وهو صيغة جمع ليست للتفخيم أطلقتها الأسفار الأولى في التوراة على (الله) لاسيما في سفر 
التكوين والمزامير من الرقم (74-42) ولذلك سميت مزامير (ألوهيم). 


3-بعل: ويعنى في اللغة السامية (السيد) أو (الرب) وهو إله كان يعبده الكنعانيون» واليهود يعتبرون اسم 
(بعل) مرادفا لاسم الله والرب. فكان (بعل بريث) أي رب العهد الذي يعبدون به الله في (شكيم) زمن 
القضاة. 


4-يهوه: وهي أشهرهاء وقد أطلق على (الله تعالى) في آخر مراحلهم؛ والذي أوحي به لموسى (اقلة) 
لأول مرة» وهو لفظ معناه (الموجود) (الكامن) وهو الإطلاق الخاص بمعبود اليهود وحدهم. كما أطلقوه 
على أسماء مدنهم ونسبوه لأسمائهم» وغالبا ما تترجم الكلمة (يهوه) في الكتاب المقدس بلفظ (الرب) 


والكلمة العبرية المعتادة للإشارة إلى الله هي (أيلوهيم) وفيما تعني الكلمة (يهوه) الكائن الأزلي الأبدي.(!) 


يقول الرابي وآيني دوسك: " الكلمة الجذر العبري الذي اشتق منه يهوه تعني: (أن يكون). وهكذا يأتي 
الاسم معبرا جداء (يهوه) يعني إن الله موجود وإنه خالد: الله (كان هو) و (سيكون دائما). لذا فإن عبارة: 
(الرب إلهنا)» تعني: أن يهوه ليس الشمسء أو القمرء أو الأصنام المصنوعة من الحجرء ولكن يهوه هو 
إلهناء وهو يعني إنه ليس هناك أكثر من إله. ويهوه ليس في وجوده متساو مع كل الآلهة الأخرى. ويهوه 


ليس إله واحد فقط من بين العديد من الآلهة الأخرى معد (الرب واحد) 0 


ويرى العديد من العلماء أن اليهود عمدوا إلى اختيار أحد آلهة كنعان من بين العديد من الآلهة في 
ذلك الوقت وعبدوه كإله أوحد. وإن من بين الآثار التي وجدت في كنعان عام(1931م) قطع من الخزف 
من بقايا عصر البرونز (3000 ق-.م) عليها اسم إله كنعاني يسمى (ياه أو ياهو). فصاغوه في الصورة 
التي كانوا هم عليهاء وجعلوا منه إلهآء صارماًء ذا نزعة حربية» صعب المراسء ثم جعلوا لهذه الصفات 
كنونا تكاد تبعث الحب في القلوب:(3) 


بينما يرفض اليهود تلك الفرضية ويرون أن لفضة يهوة (داء9]3555) الآرامية (:777) تدلل على اسم 


الله الأعظم الذي اطلقه الله على نفسه؛ وأن هذا الاسم كان معروفا منذ الأزل ومنذ أن خلق الله آدم وحواء ؛ 


() العبادات في الأديان السماوية»ء ص 64. 
2 0015111ل 11101119 بكاء2051آ عمنجة/الا 1طمكا 
(5) ول ديورانت» قصة الحضارة؛ (ج2)» ص 340. 
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بدليل المكتشفات الأثرية التي تبرز هذا الاسمء وأن معرفة هذا الاسم هو من ضروريات الخلاص 
الأخروي للبشرية جمعاء وليس لليهود وحدهم. (') 
الله في التوراة 

الصورة التي رسمتها التوراة للإله صورة مليئة بالتشويش والتناقض وسوء الفهم .. فهو في معظم 
صفحات التوراة إله تذمان يفعل الفعل ثم ما يلبّث أن يدرك أنه أخطأ وبندم عليه ويرجع عنه... وهو إله 
مادي يفرح برائحة الشواء على المذابح» وهو إله عنصري متحيز لا يعرف من مخلوقاته إلا لبني إسرائيل» 
كما نراه ينام ويستيقظ .... ونقرأ في سفر زكريا: (أَسْكُتُوا يَا كُلَ الْبَشَرٍ قُدَامَ الرّبَء لأنَهُ قَدٍ اسْتيْقَظ مِنْ 
مَسْكَنٍ قُدْسِهِ)»!2) والرب في التوراة يخلق العالم في ستة أيام ثم يتعب ويحل عليه الإرهاق فيستريح» وإله 
الحرب الجديد هذا يهوه مقاتل باطش ومخطط محنك: (َإِنْ لَمْ تَطْرْدُوا سْكَّانَ الأض مِنْ أَمَامِكُمْ يَكُونُ 
فيهَا فَيَكُونُ أَنِي أَفْعَلُ بِكُمْ كُمَا هَمَمْتُ أنْ أَفْعَلَ بِهم).2) لذا يتساءل المرهِ بشيء من الاستغراب بعد قراءة 


التوراة من هو الذي اختار الآخرء أهو الرب الذي اختار شعبه؛ أم هو الشعب الذي اختار ربه؟ 4) 


والحقيقة أن يهوه لم يكن قبل حزقيال النبي سوى إله آخر من الآلهة القبلية السامية» لا يختلف عنها 
بشيء» مثله مثل: (بعل أو مردوخ) في بابل» و(ملكارت) في صورء و(آشور) إله الآشوريين. وحين أتى 
حزقيال أضفى عليه صفات من الألوهية لم تكن موجودة فيه وكون الديانة ثبتت بشكلها النهائي في بابل» 
جعل من البديهى أن تتأثر بالديانات والمعتقدات التى كانت مسيطرة هناك فى ذلك الزمان.50) 


وبما أن يهوه إله قبلي فإنه عند اليهود يمكن إدراكه ومشاهدته حتىء لذلك يقول سفر الخروج: (ثُمَّ 


صَعِدَ مُوسَى وَهَارُونُ وَنَادَابُ وَأَبِيهُو وَسَبْعُونَ مِنْ شُيُوخ إِسْرَائِيء وَرََوْا إلة إِسْرَائِيكَء وَتَحْتَ رجِلَيْهِ شبه 


(1) زور بط ,(.2018 بك بووعنط لاع تحخطةلا هنآ طاوع0ة0)) ,ع«به71 لء7عه5 7716 ,كتمطلة لمة نوعن0 .م2 
© زكريا 2:13. 

© العدد 33: 56-55. 

4) سهيل ديب» التوراة تاريخها وغاياتها؛ ص 22. 

ا المطدر اي طن 26 
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صَئْعَةٍ مِنَ الْعَقيق الأَزْرَقٍ الشَّفَافِء وَكَذَاتِ السَّمَاءٍ في التّقَاوة. وَلِكِنَهُ لَمْ يَمْدَ يَدَهُْ إِلَى أَشْرَاف بَنِي إِسرائيل. 


را لل وكا وَشروا).() 


وفي تلك الصورة التي رسمها اليهود لإلههم يقول الدكتور سليمان مظهر: ' إن صورة الإله في التوراة 
تلك جاءت نتيجة دخول غزاة أرض كنعان إليها لذا صاغ اليهود يهوه في الصورة التي كانوا هم أنفسهم 
عليهاء فجعلوا منه إلها صارما ذا نزعة حربية بالغة العنفء وإن كان لا يطالب بالاعتقاد بأنه عالم بكل 
شيءء حتى إنه يطلب إليهم أن يرشوا بيوتهم بدماء الكباش المضحى بها حتى لا يهلك أبناؤهم مع من 
يهلك من أبناء أعدائهم» ولم يكن يهوه في أذهان يهود ذلك الوقت معصوما عن الخطأء ومن أجل ذلك فقد 
ندم على خلقه الإنسان .. وإن كان ذلك الندم قد جاء بعد أن ضاعت الفرصة ولم يعد سبيل للتراجع؛ كما 
جعله اليهود ريا شرها غضويا متعطشا للدماء متقلب الأطوارء وإن كان في ذلك الوقت نفسه خجولا لا 


يسمح للناس أن يروا منه إلا ظهره ".2) 
تطور مفهوم الألوهية بعد الترحيل البابلي 
وقد تطورت مفاهيم الألوهية على يد أنبياء بني إسرائيل الذين استطاعوا إدراكها -على الرغم من وضوحها 
-خاصة في عهد أرميا وأيوب وحزقيال» وتجلت الألوهية بوضوح سفر أشعياء إذ يقول هذا السفر: 
1 - لأنا الله وليس آخر). 
2- (أنا الرب ولا إله آخر غيري) 
3- (أنا الرب ناشر السماوات وحدي باسط الأرض). 


وهذه الأشياء يمكن: أن تلمسها عند الاطلاع على فقرات السفر :حيث يقول سفن (اشعياء ): (وتستع 


الرّبُ جَلآلَ صَؤتهء وَيْرِي نُرُولَ ذِرَاعِهِ بهِيَجَانٍ عَضَبِ وَلَهِيبٍ نارٍ آكلَة» نوْءِ وَسَيْل وَحِجَارَة بَرَدِ).(0) 


)01 الخروج 4 9 -11. 
(2) سليمان مظهرء قصة الديانات»ء ص 341. 
0 أشعياء 30: 30. 
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صورة الإله في التلمود 


أما في التلمود فان الصورة تكاد لا تختلف عنها في التوراة بل يمكن القول إنها أخذت بعدا أسطوريا 
أكثرء فالتلمود مثلا يرى: " أن النهار يتكون من (12) ساعة» وفي الثلاث الأولى منه يجلس الله ويطالع 
الشريعة» وفي الثلاث الثانية يحكمء وفي الثلاث الثالثة يُطعم العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس مع الحوت 
ملك الأسماكء» وهو حوت كبير جدا يمكن أن يتسع فمه لسمكة طولها (300 فرسخ)*» دون أن تضايقه. 
وأما في الليل: فإنه يقوم فيه بتَعَلّمْ التلمود مع الملائكة ومع ملك الشيطان المدعو (أسموديه) في مدرسة 
السماء» ولكن بعد خراب هيكل بني إسرائيل وتشريدهم حزن الله وبكى وغير نظام حياته. فلم يعد يلعب مع 
الحوت؛ ولم يعد يرقص مع حواء بعد أن زين لها ملابسها وتّسق لها شعرهاء وإنما أصبح يمضي ثلاثة 
أرباع الليل يزأر كالأسد قائلا: تبا لي لأني أمرتُ بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي: وتسقط كل 
يوم من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم إلى نهايته» وتضطرب المياه» وترتجف 
الأرض في اغلب الأوقات فتحصل الزلازل ".(1) 


موسى بن ميمون (1/131572011065 5ع3105) 


أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله القرطبي (بالعبرية: «ثيا 11570717)؛ ويعرفه العرب بأبي 
عمران» والمشهور في الغرب اسم (ميمونيديس)» طبيب وفيلسوف أندلسي وأبرز المفكرين اليهود في 
الأندلس في العصور الوسطىء ولد في قرطبة في (30 مارس 1135م)؛ درس الفلسفة على تلاميذ ابن 
طفيل ومنهم ابن رشدء وقرأ جميع مؤلفاته. ويذكر المؤرخون (الزركلي) أنه تنقّل في مدن الأندلس وتظاهر 
بالإسلام» وحفظ القرآن» وتفقه بالمالكية» ثم استقر في مصر في الثلاثين من عمرهء كان فيها رئيساً روحياً 
لليهودء وطبيباً في البلاط الأيوبي. 


تناولت مؤلفاته الشريعة اليهودية» والفلسفة والطب. وكذلك وضع تفسيراً لكتاب (المشناة) وسمى 
تفسيره (كتاب السراج)» ودوّنه بأسلوب دقيق وموجز وهو يشتمل على قوانين اليهودية وشرائعها. ووضع 
كتاب (تثنية التوراة). وكان قبل هذا الكتاب قد وضع كتاب (الفرائض) باللغة العربية ليكون تمهيداً لكتابه 
(الكبير في التشريع الإسرائيلي). وأما كتابه المهم فهو في الفلسفة والمنطق بعنوان (دلالة الحائرين) وفيه 
* الفربسخ: من مقاييس المسافة قديما. وأصل الكلمة فارسية معرية» وتجمع أغلب المراجع على أن الفرسخ يعادل ما بين 


أربعة وستة كيلومترات في النظام الدولي الحالي» ينظر: وبكيبيديا الموسوعة الحرة: مادة فرسخ . 
(!) د. سعد الدين السيد» العقيدة اليهوديةء ص 164/ د. محمد علي البارء المسيح المنتظر وتعاليم اليهود. ص 88. 
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دمج مبادئ أرسطو مع نظريات فلاسفة المسلمين» وصبغها بصبغته الخاصة» وكانت غايته التوفيق بين 
الفلسفة والدين. ويعد من أبرز مفكري اليهود وفلاسفتهم على مر العصورء توفي في القاهرة في (13 
ديسمبر 1204م).» ثم نقلث رفاته إلى طبرية (فلسطين). ودفن بين قبور اليهود.!!) 


رأي موسى بن ميمون في الإله 


رفض ابن ميمون أن يوصف الله بالأوصاف المادية والإيجابية؛ لأنها تؤدي إلى التجسيم؛ ورأى أن 
وصفه بالسوالب والتنزيهات هو الوصف الصحيح. والإنسان يقع في خطأ جسيم عندما يقيس ما يراه في 
المخلوقات على الله تعالى» فليس هناك شبه بين الله وبين أي مخلوقء وليس في الله نقص على أي وجه» 
ولا تركيب فيهء ولا نعرف إلا آنيّته (أي وجوده)» أما ماهيته فلا نعرفهاء ولا أنيّة له خارجة عن مأاهيته. 
وأما أسماؤه الحسنى فهى مشتقة من الأفعال للإرشاد إلى كماله» وهى أسماء الكمال وضعت بحسب 
الأفعال الموجودة في العالم» أما إذا عُدت ذاته مجردة عن كل فعل فلا يكون له اسم مشتق» بل اسم واحد 
مرتجل للدلالة على ذاته. 

وأما البرهان على وجود الله فيقيمه على أساس القول بحدوث العالم ويقدمه على السواءء فإذا كان 
العالم مُحدَثاً فله مُحدِث وهو الله تعالى» واذا كان العالم قديماً فثمة موجود يختلف عن أجسام العالم كلهاء 
ليس هو جسماً ولا قوة في جسمء وهو دائم سرمدي لا علة له وهو الله تعالى. 

الأصول الثلاثة عشر التي وضعها موسى بن ميمون وجعلها أركان الإيمان اليهودي: 
1-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الخالق» تبارك أسمه؛ هو الموجد والمدبر لكل المخلوقات. وهو وحده الصانع 
لكل شيء فيما مضى وفي الوقت الحالي وما سيأتي. 
2-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الخالق» تبارك أسمه؛ واحد لا يشبه في وحدانيته شيء بأية حال» وهو وحده 


إلهنا كان منذ الأزل» وهو كائن وسيكون إلى الأبد. 


3-أنا أومن إيماناً كاملا بأن الخالق» تبارك اسمه؛ ليس جسماًء ولا تحده حدود الجسمء ولا شبيه له على 
الإطلاق. 


(!) عن حياة موسى بن ميمون ومؤلفاته ينظر: إسرائيل ولفنسون» موسى بن ميمون حياته ومصنفاته» ص2 وما بعدها. 


لاجر 23 . 


مله 


4حأنا أؤمن إيناناً كاملا أن الخالققارك اسمة: هو الأول والآكر: 

5-أنا أؤمن إيماتاً كاملا بأن الخالق» تبارك اسمه: وهو وحده 'الجدين بالعبادة لآ غيرة: 

6-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن كل كلام الأنبياء حق. 

7-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى (2تن:) كانت حقآء وأنه كان أباً للأنبياءء من جاء منهم 
قبله» ومن جاء بعده. 

8-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن كل التوراة الموجودة الآن بأيدينا هي التي لسيدنا موسى (22ة). 

9-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن كل هذه التوراة غير قابلة للتغيرء وانه لن تكون شريعة أخرى سواها من قبل 
التقالق :شارك انمه 

0-أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن الخالق» تبارك اسمهء عالم بكل أعمال بني آدم وأفكارهم» لقوله: ((هو الذي 
صور قلوبهم جميعاً وهو المدرك لكل أعمالهم)). 

1-أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الخالق» تبارك اسمه: يجزي الحافظين لوصاياهء ويعاقب المخالفين لها. 
2-أنا أؤمن إيماناً كاملا بمجيء المسيح؛ ومهما تأخر فإنني أنتظره كل يوم. 

3-أنا أؤمن إيماناً كاملا بقيامة الموتى» في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك إرادة الخالق» تبارك اسمه. 


وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين.(1) 


(!) لمزيد من الاطلاع على آراء ابن ميمون في الألوهية ينظر: دلالة الحائرين» تأليف الحكيم الفيلسوف موسى بن ميمون 
القرطبي الأندلسي (603-530ه) الموافق (1205-1135م) عارضه بأصوله العربية والعبرية وترجم النصوص التي 
أوردها الملف بنصها العبري إلى العربية وقدم له حسين آتايء مكتبة الثقافة الدينية» مصر- القاهرة» ب. ت. 
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ثانيا: الألوهية فى الديانة المسيحية 
الإله في المسيحية 


الله في المسيحية» هو إله واحدء منذ الأزل وإلى الأبد. غير مدركء. كلي القدرة وكلّي العلم؛ والله كما 
يعتقدون عبارة عن روح كما اخبر عن ذلك السيد المسيح: (آهه رُوحٌ وَالَذِينَ يَسْجْدُونَ لَهُ قبالرُوح وَالْحَقّ 
يَنْبَغِي أَنْ يَسْجدُوا)»!!) وحيث إن الله روح فهو منزه عن كل ما تتصف به المادة» فلا جسم مادي له؛ ولا 
لون» ولا شكل لهء كما أنه غير مرئي لأن كل هذا هو من خواص المادة» وهو أيضا روح بسيط غير 
مركب لأن الشيء المركب ليس أزليا لأنه ركب من أشياء سبقته في الوجودء كما أن الشيء المركب 
محدود بقدر الأشياء التي ركب منهاء أما الله فهو غير محدودء لذا فهو غير قابل للتجزئة والتقسيم؛ كما 


أنه لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى غيره. وله جوهر كامل هو الجوهر الإلهي الذي له صفاته الخاصة 


يه( 


كما أن المسيحية تعتبر الله واحدّاء وإنَ الوصية الأولى من الوصايا العشرة تفيد التوحيد: (أَنَا هْوَ الرَّبُ 
لفك الَذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَزْضٍ مِضْر مِنْ بَيْتِ الْعْبودِيِّ. لا يكن لَك آلِهَةٌ أخرَى أُمَامِي).!) كما أن المسيح 
أعلن: (إِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيكَ: الرّبُ إِلهُا رب وَاحِدْ)) في حين يقول القديس بولس في الرسالة الأولى إلى 
أهل كورنثوس: (إننا نعلم» أنه لا وجود إلا لإله واحد)» وهذا ما درج عليه التقليد الآبائي» والمجامع 
المسكونية لاسيّما مجمع نيقيّة والمجمع اللاتراني الرابع» الذي قال وعلّم صراحة» بوحدانية لا يطالها 
التغيير أو الفساد أو الندّ ولا تحصر في كمّ أو كيف أو لفظ. كما أن وحدانيته ليست مجردة بل هي 


وحدانية جامعة مانعة» جامعة لكل ما هو لازم لها ومانعة لكل ما عداه.(5) 


إلى جانب هذا المفهوم الرئيسي في الإيمان المسيحي إلا أن الله في عقائدهم عبارة عن ثالوث» 
فبحسب تعليم الكتاب المقدس فإنّ الله كلم البشر بثلاث طرق أو أشكال مختلفة في العهد القديم والإنجيل 
وسائر أسفار العهد الجديد؛ هذه الأشكال هي صفات داخلية قائمة في الله ولا يمكن أن تنفصل عنه؛ وهو 


(') يوحنا 4: 24. 

2) القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» ص81. 

(0) تثنية 9-6:5. 

(4) التثنية 6: 4. 

0 ينظر: القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية»؛ ص 82. 
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ما اصطلح عليه لفظ (أقنوم). فإنّ الذات القائمة بذاتها يشار إليها ب (الآب). والكلمة أي فكر الله وخطابه 
للبشرية يشار إليه ب(الابن)» لصدورها عن الذات صدور الابن عن أبيه ونور الشمس عن قرصهاء والحياة 


الفاعلة أي قوّة الله في الأعماق والآفاق التي خلقت وأبدعت الموجودات تدعى (الروح القدس). 
التثليث 


تقوم فكرة التثليث المسيحي على مقولة: الإيمان بإله واحد في الثالوث» أو الإيمان بالثالوث 
المتوحدء ومع هذا فهي لا تمزج أحدا بالآخر ولا تقسم الجوهرء فهناك واحد يمثل الآب وأخر يمثل الابن» 
وآخر يمثل الروح القدسء لكن الألوهية للآب والابن والروح القدس واحدة .. ويرى الكاثوليك بحسب 
إيمانهم الكاثوليكي عدم صحة مقولة الإيمان بآلهة ثلاثة أو أرياب ثلاثة» وذلك لأن الآب مصنوع من عدم 
ولم يُخلق ولم يولد. أما الابن فانه من الآب فقطء وهو غير مصنوع ولا مخلوق ولا مولود. أما الروح 
القدس فهو من الآب والابن معاء وهو لم يُخْلق ولم يُضنعء بل ينبع منهماء وبالتالي فان هناك أبا واحدا لا 
ثلاثة آباء» وابنا واحدا لا ثلاثة أبناء» وروح قدس واحد لا ثلاثة أرواح قدسية» وفي هذا التثليث ليس هناك 
واحد قبل الآخر أو بعدهء كما أن ليس هناك أعظم أو أقل عظمة: فالثلاثة خالدون معا أو متساوون . 
وهكذا إذن يجب عبادة الثلاثة عبر الواحد وعبادة الواحد في الثالوث. وإن على كل من يريد الخلاص أن 


يفكر بالتثليث هكذا.(') 


لذلك يرى القديس توما الإكودني: " كل ما في الله فهو في وحدة الذات الإلهية لأن الله هو عين ذاته؛ 
فلو كان الله فى ثالوث لكان ذلك فى وحدة الذات الإلهية فكان الله فى ثلاث وحدات ذاتية وهذا بدعة ".2) 

وعن أهمية عقيدة التثليث يقول الراهب هرمينا البرموسي: " الإيمان بالثالوث هو عماد العقيدة 
المسيحية إنها عقيدة إيمانية فلا يمكن إثباتها بالعقل لأنها تسمو عن إدراك العقل؛ فالثالوث الأقدس فريد 
لا مثيل له في الكون كله وعليه فليس ثمة ما يعيننا على فهمه ".() 


ومن الغريب أن عقيدة التثليث لم تذكر في الأناجيل الأربعة الرسمية إلا مرة واحدة. حيث ذكرت في 


آخر إنجيل متّى» حين أمر المسيح حواريه أن يذهبوا يعمدوا العالم باسم الآب والابن والروح القدسء وهذا 


(') اندريه نايتون وآخرون» الأصول الوثنية للمسيحية» ص 106. 
2) توما الإكوبني» الخلاصة اللاهوتية» (ج1)»؛ ص388. 
(9) الراهب هرمينا البرموسيء الروح القدس رؤية كتابية وآبائية»ء ص 13. 
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كل ما نجده في الأناجيل الأربعة عن ذكر التثليث. ومن المعلوم أن عقيدة التثليث التي تقول بألوهية 
الآب والابن وروح القدس لم تأخذ قانونيتها وطبيعتها إلا بعد مجمع القسطنطينية سنة(381م).: لذا يكاد 
يجمع علماء اللاهوت على: إن هذه العبارة قد أضيفت إلى إنجيل متى لاحقاء وإنها لم تكن من ضمن 
العبارات الأصلية فيه. 


وعقيدة التثليث في مفهومها تخالف ما كان يؤكد عليه السيد المسيح ويوصي تلاميذه الحواربين به 
حين قال لهم: (إِلَى طَرِيقٍ أَمَم لآ تَمْسُواء وَإِلَى مَدِيتَةٍلِسَّامِرِتينَ لا تدخْلُوا بَلِ اذْهِبُوا بالْحرِيّ إِلَى خِرَافٍ 
بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الصَّالّةِ وَفيمَا أَنْتُمْ ذَاهِيُونَ اكْرِرُوا قَائلِينَ: إِنَهُ قَدٍ اقتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ). وبحسب هذا 
النص فإن السيد المسيح قد أوصاهم بشيئين اثنين فقطء أولهما: أن لا يذهبوا لدعوة الأمم الأخرىء وأن لا 
يدخلوا إلى أي مدينة للسامريين (غير اليهود) ويبشروا فيها بل أن تكون دعوتهم لبني إسرائيل فقطء 
وثانيهما: أن يكرزوا (يدعوا) بأن ملكوت السماوات قد اقترب» ولم يوصهم المسيح بأن يكرزوا بالتثليث!! 


بالمقابل نجد في الأناجيل التي تحوي كلام السيد المسيح على العديد من الفقرات التي تبطل 
التثليثء منها: (وَهِذِهِ هي الْحَيَاهُ الأبَديّةُ: أن يَعْرِفُوكَ أنت الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي 
َرْسَلْتَهُ).!!) فالمسيح هنا يقر لله تعالى بالوحدانية وأنه (20ة) رسول من قبل الله تعالى» وأيضا ما جاء في 
إنجيل مرقس: (فَجَاءَ وَاحِدّ مِنَ الْكتَبَةِ وَسَمِعَهُمْ يَتَحَاوَرُونَ» فَلَما رَأى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ حَسَنَاء سَأَلَهُ: أَيّهُ وَصِيَّةٍ 
هِي أُوَّلْ الْكْلِ؟ فَأَجَابَهُ يَسُوعْ: إِنَّ أَوَنَ كُل الْوَصَايَا هِي: اسْمَعْ يا إِسْرَائِي. الرّبُ إِلهُنا رب وَاحِدْ. وَتْحِبُ 
الرّبٌ إلهَكَ مِنْ كُل لبك وَمِنْ كن تفسكء وَمِنْ كُلِ فكْرك» وَمِنْ كُلَّ قُدْرتكَ. هذه هِي الْوَصِيّةُ الأولّى).(0 


لكل ذلك نرى خلو الأناجيل الثلاثة الأخرى من أي ذكر لموضوع التثليث وأن هذا الأمر ورد فقط 
في نهاية إنجيل متى كما أسلفناء بينما أكثر النصوص التي نعثر فيها على عقيدة التثليث قد جاءت في 
رسائل الرسول بولس.(0) 


وإلى جانب الأناجيل الثلاثة نلاحظ أيضا أن العهد القديم والذي يؤمن به المسيحيون ككتاب مقدس قد 


خلا هو الآخر من أيّ ذكر لعقيدة التثليث بل إنه يقول بوحدانية الله تعالى بشكل جازم: (اسْمَعْ يا 


)01( إنجيل يوحنا: الإصحاح 7 الفقرة 3. 
2) إنجيل مرقس: الإصحاح 12» الفقرات 28 -31. 


(0) اندريه نايتون وآخرونء الأصول الوثنية للمسيحية» ص 43. 
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إِسْرَائِيلُ: الرّبُ إِلَهُنَا رب وَاحِدٌ)»!!) ويعلل المسيحيون ذلك بالقول: " السبب في ذلك هو إن ابن الله الأقنوم 
الثاني من الثالوث لم يظهر بعد في الجسد وكذلك الروح القدس لم يحل على كل مؤمن إلا بعد قيامة 
السيد المسيح من الأموات فمن الواضح في نظر الآباء إن سر الثالوث لا يمكن أن نتبين حقيقته إلا في 
ضوء الإنجيل ".2) 


الأقانيم المسيحية 


كلمة (اقنوم) كلمة سريانية معناها: (الذات المتميزة غير المنفصلة)» بمعنى: (شخص).» وباليونانية: 
(هيبو ستاسيس)» وهي تتكون من مقطعين: هيبو بمعنى: (تحت)» وستاسيسء بمعنى: (كيان)؛ أو: 
(قوام)» لذا يقول الراهب هرمينا البرموسي: " وفق هذا فالأقانيم هي ما يقوم عليه الجوهر أو الكيان 
الإلهي. أي إن الأقانيم الثلاثة هي ما تقوم عليه الذات الإلهية بحيث إنه إذا انعدمت هذه الأقانيم: 
انعدمت الذات الإلهية. وتبعا لذلك ففي الجوهر الإلهي ثلاث خاصيات ذاتية. بمعنى آخر إن هذه الأقانيم 
الثلاثة في وحدة جوهرية خاصة بكيان الله» فهو واحد في جوهره مثلث في أقانيمه؛ وكل اقنوم يدعى الله 


فلآب: يدعى الله كما يقول الكتاب المقدسء والابن: يدعى اللهء والروح القدس: يدعى الله أيضاً ".00 


والحقيقة أن الديانة المسيحية منقسمة فيما بين طوائفها في مسألة الأقانيم هذه وصفاتها الأقنومية 
الخاصة بكل اقنوم إلهي. وأيضا في الصفات الملازمة للطبيعة والمشتركة بين الأقانيم الثلاثة» فاختلفوا في 
طبيعة المسيح: هل طبيعته طبيعة واحدة لأنه إله؟ أم أن له طبيعتين طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية؛ لأنه 
ابن الله وابن الإنسان معاً (لأنه قد ولد من مريم العذراء وهي من البشر) فيكون بذلك قد اجتمع فيه 
اللاهوت بالناسوت على حد تعبيرهم. وأيضا مختلفون في مسألة انبثاق الروح القدس هل هو من الآب 
فقط أم من الآب والابن معا.!4) ومن المؤكد إن خلافاتهم هذه هي نتاج طبيعي لتصورهم الخاطئ 
والمحرف حول طبيعة السيد المسيحء وأن هذه الخلافات قد جاءت الى المسيحية نتيجة تغييرها وتحريفها 


من قبل بولس الرسول مع دخول العديد من الفلسفات والعقائد الوثنية الى الديانة المسيحية والتي دعتهم 


(!) تثنية 6: 4 

2) الروح القدس رؤية كتابية وآبائية» ص15. 

(0) المصدر نفسه» ص 27 

#) لمزيد من الاطلاع على الخلاف الأرثوذكسي الكاثوليكي حول الأقانيم ينظر: بول إفدوكيموفء الروح القدس في التراث 
الأرثوذكسي» ص52 وما بعدها. 


و اكور 2د يعسلل 


إل األقول :بالعليت والأقائيم: .على التكين :من طبيعة السيذ 'الفسيح وحقيقته :التي 'لا :تعدو كونه أنه يكن 
ونبي كريم وليس إله. 


ولذلك فإن مسألة الأقانيم والإيمان بها حسب الفهم المسيحي تعد من أهم المسائل اللاهوتية والعقدية 
فى الديانة المسيحية لأنها تتحدث عن ذوات وصفات رئيسية داخل الذات الإلهية بإمكانها الانفصال عن 
بعضها البعض أحياناء وإن بقيت في وحدة داخلها (كما يدعون)»: أو بإمكانها التجسد والحضور أمام 


الناس والتحدث إليهم وتعليمهم ومؤازرتهم وغيرها من الأعمال الكثيرة» وهذه الأقانيم الثلاثة هي: 


1-الآب 


وهو الأقنوم الأول من الثالوث المسيحيء وكلمة الآب كلمة يونانية تعني المصدر أو الأصل أو 
الوجود أو الكيان الإلهيء فالآب هو الله وهو أصل الوجود. وله خاصية الأبوة أو المصدر أو الأصل وهو 
مصدر كل الموجودات» حيث أنه واجب الوجود وبدونه لأي يمكن تفسير الوجودء فكل الموجودات تستمد 


وجودها منه:(1) 


ولأجل ألا يفهم مصطلاح الآب في المسيحية بالمعنى الحقيقي فإن المسيحيين يحاولون التعبير عن 
هذا المعنى بطرق مختلفة ويقولون إن هذا المصطلح يعني: 


أ. المعنى المجازي: فالله هو مصدر كل الكائنات وخالقهاء لذا يسمى آب لكل المخلوقات جميعهاء لا 
سيما العاقلة منهاء حيث يعلن العهد الجديد وعلى لسان الرسول بولس: (ِلكِنْ لَنَا إلهٌ وَاحِدّ: الآبُ الذي مِنْهُ 
جَمِيعْ الأَشْيّاءِء وَنَحْنُ لَّهُ):2) ويهذا المعنى ترد لفظة الآب وغيرهاء ولا تؤخذ بمعنى التوالد أو التناسل 
الجسدي بل بالمعنى المجازي. 


ب. المعنى الشرعى: ففى حالة التبتى لا تعنى لفظة: " الآب" إنه قد أنجب الابن المتبتى» بل إنه قَبَلَهُ فى 
محل ابن» ومنحه كامل الحقوق الشرعية؛ واعتبر نفسه مسؤولاً عنه ملتزما به كأب حقيقىء» فأبوة الله 


لبنؤتنا قائمة على حقوق شرعية إلهية. 


(!) القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» ص108. 
(2) كورنثوس الاولى 8: 6 


لاجر 29 9-7 


مله 


ج. المعنى الجوهري: وهو المعنى الايجابي الذي لا ينطبق إلا على أقنومية الله تعالى» فالابن انبثق 
الآب قبل كل الدهورء منذ الأزل كما تنبثق الكلمة من الفم أو كما تنبثق الأشعة من الشمسء والمسيح هو 
الابن تجسد في أحشاء القديسة العذراء (مريم)» لأنه كان منذ الأزل روحاً من الله الروح. وبسوع ينظر إلى 
الله على أنه أبوه بهذا المعنى الجوهريّ الخاص المتفرّدء الذي لا ينطبق على أحد سواه. 


د. المعنى الروحي: بعد أن سكب الله روحه القدّوس في جميع المؤمنين بابنه» ولدوا ثانية ولادة روحيّة, 
ليتقدس 55 مويه لأي إنسان عادي أن يسمي نفسه ابن السو ا رم على 
التبتي الشرعي ومسحة الروح القدس الذي يعلن لنا سرّ اسم الله (الآب). فلا نؤمن بأبوّة الله بطريقة 
جسدية» بل بطهارة القداسة؛ في ولادة المسيح: وفي حلول الروح القدس في المؤمنين به.(!) 
صفة ١‏ لخلق 

وهى صفة مقصورة على الله وملازمة له» لذا فإن فعل الخلق كما يرى المسيحيون ينفى عن الله صفة 
الأنانية وهي الصفة المناقضة للمحبة؛ التي هي إحدى صفات الله الأساسية. كما تعني صفة الخلق إن 


الله قد خلق العالم والإنسان كما خلق الزمان والمكان. 
الزمان 


ينزه المسيحيون الله عن الزمان ويرون أن كل ما هو خاضع للزمن محكوم بالتغير والتبديل والفسادء 
لأنها من خواص وطبيعة الزمن ذاته 'مؤقت", والألوهية منزهة عن الزمنء فهي ثابتة لا تقبل التغيير أو 
التحوير في طبيعتها أو الفساد في جوهرهاء أو أي طارئ حادث أو حديث عليهاء وتنزيه الله عن الزمن 
يؤدي حكما لعدم الفصل بين مشيئة الله وفعل اللهء لأن التمييز بين الأمرين نابع أساساً من الزمن» وهذا ما 


يعبر عنه الكتاب المقدس بأنه: (كل ما شاء الرب صنع)» وإن الخلق بالكلمة (كنّ)» فيكون أيضاً. 


وهذا الكلام مردود عليهم وذلك لأن المسيح الذي هو الله نفسه " كما يدعون" قد دخل في الزمان حين 
رضي أن يتجسد في رحم امرأة (مريم العذراء) وولد كما يولد الأطفال ويعيش على الأرض يأكل وبشرب 


ودنام» ومن ثم يموت ويصعد إلى السماء. 
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المكان 


كما ينزه المسيحيون الله عن المكان» وذلك يعني استحالة تحديده أو تحجيمه؛ ويطلق على هذا 
المفهوم بشكل خاص لقب "التعالي"» فالله متعالي عن المظاهر الكونية المادية والحسية» فطريقة الوجود 
الإلهي هي سر لا يمكن إدراكه. 

وهذا الكلام أيضاً يخالف العديد من الفقرات التي وردت في الكتاب المقدس والتي تجعل من الله 


الكيم 


كما ينزه المسيحيون الله عن الجسم» حيث ينص الكتاب المقدس عن "ترائي" الله لبعض الأنبياء مثل 
موسىء غير إنه يوضح أنه عاين 'شبه الرب" و'مجد الرب"؛ ويجزم الكتاب المقدس: (ما من أحد رأى الله 
قط)؛ كما ينص سفر أشعياء بأن الملائكة (تستر عينيها بأجنحتها خجلا ووجلا). ولكن لا يفهم لماذا إذاً 
يصر المسيحيون على إن الله تعالى نزل إلى الأرض متجسدا بصورة المسيح !! 


2 -الابن: 


اقنوم الابن هو الأقنوم الثاني من الثالوث المسيحيء. وله خاصية البنوة» حيث إنه مصدر العقل 
والمعرفة في كل الكائنات العاقلة» ويما إِنَّ الله عاقل لذا فهو مصدر العقل والمعرفة في كل الوجود»ء والابن 
هو الله أيضا من حيث العقل الأعظم والحكمة والمعرفة الكلية» وأقنوم الابن هذا هو الذي تجسد في ملء 
الزمان وفدى الإنسان» وهو في المسيحية (عيسى المسيح).(!) 

ويرى المسيحيون إِنّ كلمة ابن لا تعني أنَّ المسيح جاء عن طريق تزاوج على طربقة ماء فقول كلمة 
(ابن) لا يقصد بها العلاقة الجسدية أو الولادة التناسلية» وإنما عبارة: (المسيح ابن الله)» تعني: أنّه جاء 


من عند الله فالله هو روح لذا تنبع بنوّة المسيح من أبوّة الله الروحية.(2) 


(') ينظر: القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية»؛ ص 108. 
الله واحد في الثالوث القدوسء القمص زكريا بطرس» ص 5-4. 


لقد ارتبط السيد المسيح في الديانة المسيحية بالعديد من الأفكار والعقائد والتي جاءت كلها في 
الأناجيل الأريعة الرسمية» ولكنّها في الحقيقة قد تباينت في روايتها بل لا تكاد تلك الأناجيل أن تتفق على 
تفاصيل تلك الأحداث كما جرت والتى أبرزها: 


الخطيئة الأولى: 


وتقوم فكرة هذه العقيدة على أنَّ الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام»!!) ثم خلق الله آدم من تراب 
الأرزضء ثم خلق حواء من أحد أضلاعه؛ بعد ذلك سقط آدم وحواء في الخطيئة بعد أن أغرتهم الحية.©) 
بالأكل من شجرة معرفة الخير والشرء بعد أن نهاهما الرب من الأكل منها فاستوجبا الخطيئة التي 


أغضبت الرب.(3) 


على هذه الخطيئة بنى المسيحيون عقيدتهم في خلاص الجنس البشري وجعلوا خطيئة آدم خطيئة 
مستحقة للموت ولغضب الله مادامت هذه الخطيئة. لذلك يقول بولس: (مِنْ أَجْلٍ ذلك كأََّمَا بِإِنْسَان وَاحِدٍ 


دَخَلتِ الْحَطِيّةُ إِلَى الْعَالَمه وَبِالْخَطِيَّةِ الْمَوْتُء وَهكَذَا اخْتَارَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيع الئّاسء إِذْ أَخْطَأ الْجَمِي).9) 


ومن الجدير بالذكر أن تكفير الخطايا في الشريعة الموسوية حسب العهد القديم هو عن طريق إراقة الدم 
وإقامة بعض الطقوسء حيث يقدم الخطاة ذبائح من الأنعام لكي يتقبلها الله وبغفر للمذنبين» ويذلك لا تبقى 
آثار لهذه الخطيئة.() وهذا ما كان يعتقده السيد المسيح (861:) ويتعبد الله به» وذلك لسببين: 


أولهما: لأنه كان من بني إسرائيل. 


وثانيهما: لأنه كان من المؤكدين على التمسك بالناموس "الشريعة" وإنه ما جاء لينقضها وإنما ليتمها كما 


كان يقول (81ة). 


(') تكوين 1: 3-1. 

2) يذكر سفر التكوين إن الإغراء جاء عن طريق الحية ويذكر المفسرون المسيحيون أن إبليس قد دخل إلى الحية وأغوى 
آدم وحواء» ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص12. 

(3) تكوين 3: 24-1. 

(4) رسالة بولس إلى أهل روميه 5: 12. 

() سفر اللاوبين: الإصحاح 16» الفقرات 28-11. 
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لذلك فإن المتتبع لكتاب العهد الجديد يلاحظ أن ورود مسألة الخطيئة الأصلية وكيفية تكفيرها لم تكن 
موجودة في أقوال السيد المسيح, ولا في تعاليمه؛ بل إنها من تراكمات الفلسفات والعقائد التي كانت منتشرة 
بكثرة في زمانه (3851). 


إرسال ابن الله لتكفير الخطيئة: 


ولكي تزال تلك الخطيئة كان يجب أن يرسل ابن الله (المسيح) الذي هو الله نفسه إلى الأرض لكي 
يقتله أعداء الله شر قتلة بأن يصلبوه على خشبة الصليب ويسمروا يديه وقدميه بالمساميرء جاء في إنجيل 
يوحنا (الإنجيل الذي يؤكد على لاهوت المسيح): (ِلأَنَهُ هكَدَا أَحَبٌ الله الْعَالَمَ حَمَّى بَدَلَ ابْتَهُ الْوَحِيدَء لِكَيْ 
لا يَهْلِكَ كُلُ مَنْ يُؤْمِنْ بهء بل تَكُونْ لَه الْحَيَا الأَبَدِيّةُ. لأَنَهُ لَمْ يُرْسِلٍ الله ابْته إِلَى الْعَالّم لِيَدِينَ الْعَالَمَ بَلْ 
ليَخلصٌ به الْعَالُّ). 7" 


صلب المسيح 
بعد أن علق ابن الله (المسيح)- كما يعتقد المسيحيون -على الصليب الخشبي فإنه قد مات بعد أن 


ضرب وطعن بحربة في خاصرته سال منها دمه» ويروي متّى ومرقس تلك الواقعة بالقول: أن الجنود 
أخذوا المسيح إلى داخل دار الولاية وجمعوا كل الكتبةء ومن ثم ألبسوه أَرِجّوانا وصنعوا إكليلا من الشوك 
ووضعوه على رأسه؛ وابتدؤا يسلمون عليه باستهزاء قائلين السلام عليك يا ملك اليهود» وكانوا يضربونه 
على رأسه بقصبه ويبصقون عليه؛ ثم يسجدون له جاثمين على ركبهم استهزاء به» ويعدها نزعوا عنه 
الأرجوان وألبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه.!2) 


قيام المسيح من الموت ورفعه إلى السماء 


ويعد أن دفن المسيح في القبر فإنه قد قام من الموت بعد ثلاثة أيام» ثم التقى بعدها بتلاميذه لأكثر 


من مرةء كما تذكر روايات الأناجيل الأريعة. ثم إنه بعد أن قام من الموت بقي مع تلاميذه مدة أربعين 


(') إنجيل يوحنا 3: 17-16. 
2) إنجيل متّى 27: 31-27 / إنجيل مرقس15: 20-16. 
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يوماء ثم رفع إلى السماء بعدهاء وجلس عن يمين اللهه حيث يروي إنجيل لوقا ذلك بالقول: (ثُمَّ إنّ الرّبّ 
بَعْدَمَا كلَمَهُمْ ازتَع إِلَى السّمَاءِء وَجَلَسَ عَنْ يَمِينٍ اللهم).(1) 


هو أحد أقانيم الله في الديانة المسيحية؛ وبالتحديد هو الأقنوم الثالث من الثالوث المسيحيء لذا يؤمن 
المسيحيون أنّ الروح القدس هو روح الله الذي يرشد البشر ويكون دليلاً لهم» لذا يعظم المسيحيون الروح 
القدس باعتباره أحد أقانيم الله وهو الله نفسه لذا يمنحونه السجود والدعاء والمجد الذي يعطونه إلى الآب 
والابن» فهو بالنسبة لهم إله حق من إله حق.3) 


ع 


ويرى المسيحيون أن عيسى المسيح الأقنوم الثاني في الألوهية جاء إلى الأرض وتأنس (أصبح 
إنسانا) وبعد أربعين يوما من قيامته صعد إلى السماء وعاد إلى الآبء ولكنه إنما عاد إلى الآب 
! وبعد اريعين يوما من ِ وعاد ! ولخنه | ٍ : 


يرسل الروح القدس ويكون مع المسيحيين.!0) 


وتبرز أهمية عمل الروح القدس في الديانة المسيحية بأنّه هو الذي يحول الإيمان المسيحي داخل 
الإنسان إلى عمل بالمسيحية والإيمان بعقائدها التي أبرزها: موت المسيح الكفاري (لتكفير الخطيئة) عن 
الخطاة» ومن ثم قيامته لتبريرهم أمام الله الآب.4) 


ولقد ذكر الروح القدس مرات عدة في الإنجيل منها مثلاً: (وَلَمَا اعْتَمَدَ جَمِيعْ الشَّعْب اعْتَمَدَ يَسُعْ 
أَيْضًا. وَإِذْ كان يُصَلَِي انْقَتَحَتِ السَمَاءْء وَتَرََ عَلَيْهِ الرُوحُ الْقْدْسُ بِهَيْتَة جشميّة مِيْلِ حَمَامَةِ. وَكَانَ صَوْتٌ 


مِنَ السَّمَاءٍ قَائْلاً: أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ» بك سُرِرْتثُ).59) 
أسماؤه 


له العديد من الأسيماء لعل أهمها: (الروح القدس» فاجع القداسة» روح الم روح الله القدس» روح 
الحق» الروح السخية» روح المسيح» روح التبني» عقل المسيح» روح الرب» الرب نفسه» روح الحرية» 


(') إنجيل لوقا 16: 20-19. 

2) القس الدكتور سامح موريس» من هو الروح القدس وعلاقته بناء ص6. 
0 الأب أنتوني م. كونيارس» من هو الروح القدسء» ص 7. 

#) الأب متى المسكينء مع الروح القدس في جهادنا اليوميء ص 14. 
© إنجيل لوقا 3: 21 -22. 
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إصبع الله. الباراقليطء المعزي)؛ وغيرها كثيرء إلا أن لفظة "الروح القدس" وهو التعبير الرئيسي» والأشهر 
والأكثر استخداما فى المسيحية:(1) 


عمل الروح القدس (حسب الكتاب المقدس) 


للروح القدس العديد من الأعمال حسب العقيدة المسيحية لعل أهمها: إنه اقنوم مساو للآب والابن» 
وهو أيضاً يَخْلْقَء ودعطي الولادة الجديدة» وبقدس الحياة» وبوحي بالأسفار المقدسة» وموجود في كل 


مكان» وبعرف كل شيء » وصاحب سلطان» كما أنه يصنع المعجزات.2) 
انبثاق الروح القدس 

تختلف الكنائس المسيحية فيما بينها في مسالة انبثاق الروح القدس هل هو من الآب وحده أم من 
الآب الابن معا؟ وتذهب الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية» والكنيسة الحبشية المتفرعة منهاء 
والكنيسة السريانية الأنطاكية» والكنيسة الأرمنية» والكنيسة اليونانية» إلى أن الروح القدس منبثق من الآب 


وحذه. 


بينما تذهب كل من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» والكنائس البروتستانتية عامة (اللوثرية؛ 


والمصلحية) إلى أن انبثاق الروح القدس هو من الآب والابن معا. !ا 
رأي الإسلام في الروح القدس 


إن مفهوم الروح القدس في الإسلام هو ملاك يرسله الله (85) يؤيد به أنبياءه ورسله وعباده 
المؤمنين» ويأتي بمعنى: الوحي الإلهيء: وأيضا بمعنى: جبريل (اثئ:): لكن أهل الكتاب لا سيما اليهود 
حرفوا معنى الروح القدس عن جبريل(اثلة) لزعمهم أنه عدوهم» ثم تابعهم النصارى في ذلكء فبعدما 
اختلف النصارى في تأويل حقيقته» آل أمرهم في نهاية الأمر إلى تأليههم له» وذلك لأنهم حين ألهوا السيد 
المسيح (اتتل) قادهم ذلك الأمر إلى تأليه الروح القدس بعدهء فقد تصور النصارى أن السيدة مريم العذراء 


(!) القس الدكتور سامح موريسء من هو الروح القدس وعلاقته بنا ص7-6. 
) ينظر: القديس يوحنا الفم الذهبي» الروح القدس, 1993م. 
(9) لمزيد من الاطلاع على الخلاف في ذلك ينظر: القمص ميخائيل ميناء علم اللاهوت؛. (ج2)؛ ص46. 
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حين حبلت بالسيد المسيح عن طريق حلول الروح القدس فيها لذلك اعتقدوا أنها قد حبلت بالإله المسيح 


ومن المعلوم إن مسألة الإقرار بألوهية الروح القدس حدثت بعد حادثة رفع السيد المسيح (65ة) 
بعدة قرون» وتحديدا في مجمع القسطنطينية سنة (381م)» أي بعد رفع السيد المسيح بأربعة قرون تقريباء 
لذا فإن هذه العقيدة في حقيقتها هي من ابتداع الأحبار والرهبان الذين قاوموا عقيدة التوحيد التي جاء بها 
المسيح (221)» وكان إقرارهم لهذه العقيدة قد جاء على مراحل عديدة ويعد نزاع وصراع بين أهل التوحيد 
والقائلين بالتثليث» تلك العقيدة التي أيدها الأباطرة الرومان الذين كانوا ما زالوا على وثنيتهم» فجاءت 
قرارات مجامعهم تبعاً لبدعهم وأهوائهم التي ضلوا فيها عن الحق» وكان سبب ضلالهم أنهم زعموا أن 
الروح القدس غير جبريل» لأنهم حينما رأوا نصوصهم تارة تذكر الروح القدسء وتارة تذكر جبريل ظنوا 
أنهما شيئان مختلفان» فنسبوا إلى الروح القدس الصفات الإلهية التي جعلتهم يعتقدون ألوهيته» ولو تدبروا 


الأمر لوجدوهما شيئاً واحداً كما تشهد بذلك نصوصهم المقدسة.(!) 
أسس العقائد المسيحية 


تأثرت الديانة المسيحية كثيرا بالعقائد والأفكار الوثنية التي كانت ترد إليها من كل البلاد والثقافات 
والخضارات"التجاورة لوحودها الأول فى فلمتطلين+ لذلك: تنقث المسيحية اهيدا مع العقاقد الوغنية .التي لم 
يأتي بها السيد المسيح ولا حتى تلاميذه من بعده» بل إنها لم تقر كعقائد رسمية إلا بعد أربعة قرون من 


تاريخ الديانة» حيث أقرت في مجمع نيقيّة(325م)؛ ثم مجمع القسطنطينية(381م). 


وكانت هذه العقائد والأفكار الوثنية المنتشرة بكثرة في ذلك الزمن تنتقل فيما بين الأمم عن طريق التجارة 
وغيرها من قنوات الاتصال؛ فكان من الطبيعي أن تتأثر فلسطين بهذه الأفكار وما تحمل من تنوع في 
المعبودات والعقائد. فموقعها الجغرافي المحيط بالحضارات المختلفة كان له الأثر الأكبر في ذلك» فمن 
الشرق كانت هناك عدة حضارات كبيرة ومزدهرة ت تحت طياتها الكثير من المعبودات والعبادات 
والطقوسء فبلاد الشام كانت مرتعاً للإله (إيل) الذي كانوا يعدونه الرب الخالق» والإله الأعلى في الكون؛ 
وصاحب السلطان المطلق» وباعث الأمطارء ومنبت الزرع » ولهذا المعبود زوجة عرفت في أوغاريت 
بالآلهة(عاشرة)» وفي اعتقاد الكنعانيين إن البشر لا يستطيعون الوصول إلى هذه الآلهة إلا بمساعدة أحد 


() لمزيد من الاطلاع ينظر: د. عبد الله بن عبد العزيز الشعيبي, الروح القدس في عقيدة النصارى» ص35. (بتصرف) 
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أبنائه» أما ابنه (بعل) فقد عرف بسيد البعليم» واعتبر تجسداً للقوى المحركة الداخلة في المادة أو الظاهرة 
الطبيعية فتنشطهاء وتبعث فيها الحركة الظاهرة.(!) 


وفي بلاد فارس كانت هناك عبادة مترا (811]52) تنتقل بين الامبراطوريتين الفارسية والإمبراطورية 
الرومانية» وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوماً مقدساً لإله الشمسء وكان أتباعه يحتفلون في الأيام 
الأخيرة من ديسمبر بمولد مترا الإله الذي نال نصره السنوي على قوى الظلام في يوم الانقلاب الشتائي 
في (25 كانون الأول/ ديسمبر) ويسمى الاحتفال بالعيد الشمسي الكبير هو ما درج عليه الوثنيون. وقد 
اضطرت الكنيسة تحت ضغوط قوية ويسبب استمرار الاحتفالات الشعبية الوثنية بالإله (مترا) أن تختار 
هذا اليوم أيضا للاحتفال بميلاد المسيحء ولقد روع آباء الكنيسة ما وجدوه من أوجه الشبه بين دينهم وبين 
المترائية» وقالوا إن الثانية سرقت هذه العبادات من المسيحية أو أنها في المترائية حيل مظللة احتال بها 
عليهم الشيطان !! ©) 


ومن المؤكد أن لكل إله من آلهة الأمم المختلفة الطقوس الخاصة به إلا أن من الملاحظ إنهم كانت 
تجمعهم وفي كثير من الأحيان النهاية الواحدة وذلك في قيامهم وانتصارهم على الموت وصعودهم إلى 
السماءء لذلك يعتقد المجوس بألوهية (زورستر) ويقولون إنه أرسل ليفدي الناس ويخلصهم من الطرق 
الشريرة» وأنه بعدما أتم أعماله على الأرض صعد إلى السماءء وإلى اليوم يذكره أتباعه باحترام وإجلال 
ويقولون زورستر الحي المبارك؛ والنجم وما شاكل ذلك من الأسماء والألقاب. والمخلّص (أدوني) وبدعى: 
(تموز) أيضاًء بعدما قتلوه قام من بين الأموات» و(أوزيريس) المخلّص المولود من عذراء قام من بعد موته 


والمصريون يدعونه: (الواحد المبعوث).(0) 


وهذا الأمر ينسحب على (إيزيس) الإلهة المصرية» حيث كانت كل شعوب البحر المتوسط تعرف 
كيف مات زوجها العظيم» وكيف قام بعدئذ من الموتى فكان يحتفل بهذا البعث السعيد في كل مدينة كبيرة 


قائمة على شواطئ البحر التاريخي (البحر المتوسط) أروع احتفال وأفخمه؛ وكانوا ينظرون إلى إيزيس 


2 اندريه نايتون وآخرون» الأصول الوثنية للمسيحية» ص 52-0. 
(0) ينظر: محمد طاهر التنير» العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» ص 101» وما بعدها. 


ى اكور 7د وعسا . 


بصورة تمثال وهي تحمل بين ذراعيها حورس الطفل الإلهي» ويسمونها في الأوراد والأدعية (ملكة السماء) 
و(نجم البحر) ولأم الإله).!') 


كما أن التثليث المسيحي لم يكن هو الأول من نوعه في العالم القديم بل قد سبقه من قبل العديد من 
المثلثات التي ظهرت في العديد من الأديان التي رافقت ظهور الحضارات السابقة للمسيحية ابتداءا من 
الحضارة البابلية إلى الآشورية والفرعونية والفارسية واليونانية والرومانية تباعا بل حتى أن للعالم الهندي 
أيضا نماذجه من التثليث المشابه للتثليث المسيحي والسابق عليه. حيث هنالك مثلث الإله براهما 


الهندوسي الهندي والذي يمتلك ثلاثة تجليات ومظاهر وهي: (براهماء وفشنوء وسيفا)» وغيرها كثير. 
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ثالثا: الألوهية في الديانة الإسلامية 
الإله في الإسلام 


(اللّه) اسم للرب المعبود المحمود الذي يمجده الخلق» وسبحونه ويحمدونه» وتسبح له السموات 
السبع» والأرضون السبع ومن فيهنء والليل والنهار والإنس والجن والبر والبحر: «تُسَبَحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ 
السّبْعْ وَالْأَرْضٌ وَمَن فيهنٌ ‏ وَإن مِّن شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلْكِن لا تَقْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْم إِنَهُ كَانَ حَلِيمَا 
غَهُورَا2#/!) و(الله) هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الألوهية والريوبية» فهو اسم له 
وحده لا يتعلق به أحد سواه ولا يطلق على غيرهء ولا يدعيه أحد من خلقهء وهو أكثر الأسماء اشتهاراً 
وترديداً على السنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم والسنتهم.2) 


ويرى آل سعدي: " أن الإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فقد دخل في هذا 
الاسم جميع الأسماء الحسنىء ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله» وأن اسم الله هو الجامع 
لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلىء والله أعلم ".(6) 


والله في الإسلام هو عَلم على الذات الواجب الوجودء وواجب الوجود هو: ما كان وجوده لذاته من 
حيث هيء وهو كذلك لغير علة اقتضت ذلك غير ذاته وحقيقته» أي إن ذاته إذا ُصوّرت مجردة من كل 


اعتبار لم تكن إلا كذلك؛ لذا فإن أحكام الواجب هي: 


1-أن يكون قديما أزليا .. لأنه لو لم يكن كذلك لكان حادثاء والحادث ما سبق وجوده بالعدم .. فيكون 
وجوده مسبوقا بالعدم» وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تمنحه الوجود, فلو لم يكن الواجب قديما لكان 
محتاجا في وجوده إلى موجود غيره وهذا مستحيل؛ لأن الواجب هو ما كان وجوده لذاته» ولابد أن يكون 


هو الموجد للموجوداتء والله وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى وجود غيره. 


2-أن لا يطرأ عليه عدم .. وإلا لزم سلب ما هو للذات عنها فيؤدي إلى سلب الشيء عن نفسه وهو 
كال 


(!) سورة الإسراء : الآية 44. 
2) د. سلمان بن فهد العودة» مع الله الاسم الأعظم وقصة الأسماء الحسنىء ص 49. 
() أبو عبد الله عبد الرحمن آل سعديء تفسير أسماء الله الحسنىء ص 164. 
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3-أن لا يكون مركَّباً .. إذ لو كان كذلك لتقدم وجود كل جزء من أجزائه علة وجود جملته - التي هي 
ذاته-وكل جزء من أجزائه. غير ذاته .. فيكون وجود ذاته. محتاجاً لوجود. غيره» والواجب ما كان وجوده 
لذاته .. كما أنه لو كان مركباً لتوقف الحكم بوجوده على وجود أجزائه. 


4-أن لا يكون قابلا للقسمة .. لأنه لو قبلها لنتج عنها وجودات متعددة» وهي وجودات الأجزاء الحاصلة 
من القسمة .. فيكون ذلك قبولا للعدم أو تركباء وكلاهما محال كما سبق. 


5-أن يكون عالماًء وأن يكون علمه قد سبق المعلوم حتى يأتي المعلوم وفق العلم القديم الأزلي. 

6-أن يكون قادرا .. حتى يأتي بالممكنات» ويملك أسباب بقائها كما يملك أسباب عدمها. 

7-أن يكون مختارا (مُريداً) .. لأن الممكنات وجدت في أوقاتها التي وجدت فيهاء وبمقاديرها التي وجدت 
عليهاء وكان في الإمكان غير ذلك .. إذاً فهذا التقدير للمكنات تم وفق إرادته الأزلية. 

8-أن يكون حيّآً .. حتى يهب الحياة للمكنات .. لأن فاقد الشىء لا يعطيه .. ولابد أن تكون حياته أبدية 
أزلية لا يطرأ عليها موتء ولا يعتريها عدمء ولا تنقص بنوم أو غفلة» وإلا نقصت القدرة والاختيار والعلم 
وذلك مستحيل؛ لأن الممكنات في بقائها وحركتها وسكونها تفتقر إلى وجوده المطلق. 

9-أن يكون منفردا بالوجود المطلق .. ولا يكون هناك واجب للوجود أو واهب للوجود غيره .. لأنه لو وجد 
غيره لكان معاونا أو مناوئا .. ولو كان -هذا الغير-معاونا لا تنقص هذا من قدرته» ولأصبح محتاجاً 
لغيره .. ولو كان -هذا الغير-مناوئاً» لفسدت الممكنات لاختلاف الإرادات والاختيارات. 

0-أن لا يكون جوهراً يتحيّز .. لأن كل جوهر يتحَيَّرْ فهو يختص بحيّزه .. ولا بد أن يكون فيه ساكناً 
أوا ١متحركاء‏ :والسكوزة. والحركة يحادكان:. وفنا لا يخلة" عن الموافف فهو كائرة: 


1 أن لا يكون جسماً (مُوْلََّاً من جواهر) .. وإذا بطل كونه جوهرا مخصوصاً بحيّز بطل كونه جسماء 
لأن كل جسم مختص بحيّز ومركب من جواهرء ولابد أن تكون له هيئة ومقدار .. وهذه من صفات 


الحدوية: 


2)أن لا يكون عَرَضاً قائماً بجسم يحل فيه .. وكل جسم حادث لا محالة» ويكون محدثه موجوداً 
قبله .. فكيف يكون واجب الوجود حالا في جسمء وقد كان موجوداً من الأزل وحده؟! فلابد أن يكون 


موكودا قائماً بنفسه .٠‏ ليس بجوهرء ولا جسم» ولا عَرَضء ولا يحل في سواه» وليس في ذاته سواه. 


3-أن لا يكون مختصّاً بجهة .. لأن الجهة إما فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف, وهذه 
الجهات حادثة بحدوث الإنسان منسوية إليه .. ناشئة من هيئته .. فما فوق رأسه فوق .. وما تحت قدمه 
تحت .. وهكذا .. ولم يكن يخلق الإنسان بالكيفية التي هو عليها -وكان كالكرة مثلاً- لما كان لهذه 
الجهات وجود .. إذاً فلا يمكن أن يكون واجب الوجود مختصا بجهة .. وكيف يكون واجب الوجود 


مختصا بجهة» والجهة حادثة؟ أو كيف صار مختصا بجهة بعد أن لم تكن له؟ 


4-أنه ما من صفة من صفات الكمال في خلقه إلا وهو مُتّصف بها على الوجه الأكمل والأمثل» إذ لا 
عقل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق.17) 

وغالبا ما تورد عبارة «لفظة الجلالة» في الأدبيات العربية عند ذكر كلمة (الله) كلفظة لغوية أو 
نحوية للتفريق بينها وبين غيرها من الكلمات. ولم يرد ما يُفيد أن أحدا أطلق هذا الاسم على نفسه سواء 
قبل الإسلام أو بعده» بالرغم من وجود من ادّعوا الألوهية إلا أنهم لم يسمّوا أنفسهم بهذا الاسم. جاء في 
القرآن الكريم: ©« رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدهُ واضطبز لِعِبَادَتَِهِ هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًا 2.4 لذا 
يُلحق المُسلمون بشكلٍ دائم عبارة «عَزَّ وجَلَ» بعد ذكر اسم الله لما له من العزة والجلال والعظمة؛ كما 
ويلحق المُسلمون عبارة «سُبحانه وتعالى» بعد ذكر اسم الله أيضاً لكونه مُنزّْهِ عن العيب والنقصء والأوهام 
الفاسدة» والظنون الكاذبة» وتنزيهه عن كل سوءء والمُتعالي بنفسه عن الخَلّق فرفع وارتفع. وكذلك تُلحق 


عبارة «جلّ جلاله» والتي تعني تجلّت عظمته وكبريائه وملكوته عن كُل شيء . 
أسماء الله تعالى 


أسجلام الث كتالن كير حنينها: فق جام :فى القران الكريد > ولف لو كا اليك اذا الكلمات رين انفد 


البَخرُ قَبْلَ أن تند كَلِمَاتُ رَتِي وَل جِنْنَا بمثْلِهِ مَدَدَا»7) وقوله تعالى: 9ِوَلَو أَنَمَا في الْأَرْضٍ مِن شَجِرٍَ 


)0 ياسين رشدي». هو اللّمء ص 14-11. 


2 سورة مريم الآية 65. 


(©) سورة الكهف: الآية 109. 
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م 


َفْلامٌ وَالْبَخْرُ يَمْدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْخْرٍ ما نَفِدَث كَلِمَاتُ اللَهِه إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4!!) فلله عز وجل من 
معاني الحمد والمجدء والعظمة والقوة والقدرة والسلطان ما لا يحيط به بشرء ولا يدركه عقل» ولا يقف عند 
منتهى كنهه إدراك. ولله تعالى أسماء سمّى بها نفسه» منها ما أنزله في كتابه» كالأسماء الموجودة في 
القرآن الكريم» وقد أوصلها بعضهم إلى واحد وثمانين اسماء ومنها ما علمه الله تعالى بعض خلقه من 
الأنبياء والمرسلين» أو الملائك المقربين» أو ما شاء الله تبارك وتعالى» ومن أسمائه سبحانه وتعالى ما 
استأثر بها في علم الغيب عنده؛ فلا يعلمها أحدء ولله أسماء عدّة تدعى أسماء الله الحسنى» فقد روى 
البخاري» ومسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّهِ () قَالَ: (( إِنَّ للّهِ تسْعَةَ وَتسْعِينَ اسْمّا مِانَة 
إلا وَاحِدَا مَنْ أَخْصَاهَا دَحَلَ الْجَنّة)). 2) وهذا الحديث لا يعني قصر اسمائه تعالى على التسعة والتسعين» 
بل إن النبي () قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود (ه) مناجيا وداعيا ريه تبارك وتعالى: 
((أسْألْك بِكُنّ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بِهِ تَفُسَكَء أَؤ أَنْرَلْتَهُ في كتابك» أَؤ عَلَسْتَهُ أَحَدًا مِنْ َلْقِكَء أو اسْتأَتَرتَ به 
في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ....)).) ويرى الزجاج: (الحصاة) أو (الإحصاء) هنا تعني العقل لذا يحتمل أن 
يكون معنى قوله () (من أحصاها) من أكثر عددها حتى صارت حصاته لكثرة عده إياهاء ويجوز أن 
يكون معناها من أطاق تمييزها وتفهمها.2) 

كما أن اسماءه وتعالى توقيفية فلا يحق لأحد من الناس أن يخترع لله تعالى اسماء كما أن من أسمائه 
تعالى ما يختص به سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن يسمى بها غيره» وهي: (الرحمن)» (اللّه) لقوله تعالى: 
ظقُلٍ اذغوا اللّهَ أو اذغوا الرَّحْمَنَب أَيَّا مّا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْتَى07.4) ولهذا لا يتسمى أحد بهاذين 
الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى» كما فعل بمسيلمة الكذاب حينما تسمى باسم الرحمن 


فقتله الله وأباده وأخمل ذكره وكانوا يسمونه (رحمان اليمامة) فعاقبه الله تعالى.6) 


(!) سورة لقمان: الآية 277. 

2) متفق عليه؛ قال الإمام النووي: ' اتَقَقَ الْعْلَمَاء عَلَى أنَّ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ فيه حخضر لأْسْمَائِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى» فَلَيْسَ 
مَعْنَاُ: أَنّهُ لَيْسَ لَهُ أَسْمَاء غَيْر هَذِهِ اليَسْعَة وَاليَمْعِينَ وَإِنَمَا مَعُصُودِ الْحَدِيث أنَّ هَذِهِ التّسْعَة وَاليَسْعِينَ مَنْ أخصَاها دَحَلَ 
الجةء هلمرا الإختار عَنْ دخو الْجَنّه إِحْصَائها لا الإختار بخضر الأسْماء اه ". 

(3) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. 

#) الزنجاج» تفسير أسماء الله الحسنى»؛ ص 23. 

) سورة الاسراء: من الآية 110. 


9©) د. سلمان بن فهد العودة؛ مع الله ص38. 
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م 


توحيد الله بالعبادة 


هو جوهر العقيدة في الدين الإسلامي» حيث يُؤمن المُسلمون بأن الله هو خالق الحياة والكون 
والمخلوقات وكُل ما هو موجود»ء ومُدبر جميع الأمور ومُقدر كُل ما يسري ويجري بقدره» وله جميع صفات 
الكمال المُطلق المُنزه عن النقصان فليس كمثله شيء» فلا ثشبّه صفاته بصفات المخلوقات» فهو أول بلا 
ابتداء ودائم بلا انتهاء» لا يفنى ولا يبيدء ولا يكون إلا ما يُريدء لا تبلغه الأوهام ولا ثدركه الأفهام وهو حيّ 
قيُوم لا ينام ولا يغفل عن نظره شيء. فهو موجود لا مادي ولا تنطبق عليّه قوانين المادة؛ ولا يحتاج لزمان 
ومكان لوجوده؛ ولا تتغير صفته ولا تنقسم ولا تتجزأ ولا تزيد ولا تنقص. فهو الذي يُنعَم ويُعذب وتُسعد 
وبشقي» وكُل المخلوقات ترد إليه وتقف بين يديه وثحشر له؛» وهو صاحب الحساب وهو الحكم الفصل فلا 


جنّة إلا برحمته ولا عذاب إلا بعدله. 


لذا فالعالم باطل والله حقء العالم زائل والله دائم» العالم متغير والله ثابت» العالم سجين في حدود 
الزمان والمكان» والله متعال على الزمان والمكان» لا يتحيز في مكان فليس له حجم ولا مواصفات مكانية 
أو داخل أو خارجء وهو لهذا لا يحل في بدن ولا يتحيز في حيّز ولا يتجسد في صورة أو شكل. ولأنه 
متعال على الزمان فإنه ليس له عمر وليس له بداية أو نهاية وليس له ماض وحاضر ومستقبلء وإنما هو 
حضور مطلقء وآن مستمرء وديمومة أبدية» ماثلة في الغيب والشهادة على الدوام. ولا يصح أن نقول عنه 
إنه ينموء أو يتطورء أو يكبرء أو يتضخم, أو يزداد في القوة» أو يتكامل؛ لأنه الكامل أبدا. ولأنه منزه عن 
الزمان والمكان» فهو لا يتحركء ولا ينتقل» وإنما هو صامدء وكل ما حوله يضطربء وهذا معنى " الصمد" 


أي الصامد الثابت ثباتا مطلقا.(!) 
ما يحرم وصف الله فيه عند المسلمين. 


يقضي المُسلمون بتحريم كلٍ صفة لله لم يصف الله بها نفسه سواءً في الصفات الباطنيّة أو الظاهرية 
أو الفعلية كصفاته وشكله وصوته وأفعاله وأقواله ما لم ثذكر في القرآن الكريم أو السنة النبوية» فالمسلمون 


ع 
3 


يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله لنفسه» ومنها: 


)01 كء مصطفى محمود» اللّهء ص8 ب 9 


حجر 03 0002-7 


مه 


يُحرم وصف أو تشبيه أو مُقارنة اله بأي من مخلوقاته؛ أو ماديات الكون؛ أو بكُل ما هو موجود. 


كالقول بأن الله مثل البشرء أو مثل المخلوقات؛ أو تحديد الجنس كالقول بأن الله ذكرء أو أن الله 


غ2 
2 


فكي 


يُحرم وصف الله بصفات النقص كالعجزء والكسلء والتعب» والملل» والنوم» والمرضء والموت» 
والبخل» والخوفء. والفشل» وسائر صفات النقص التى تنفى الكمال له وتخالف صفاته التى 
وصف بها نفسه. 

يُحرم وصف الله بأي من الصفات الفعلية المختصة بالبشر كالبكاء»؛ والأكل» والشرب» والجوع. 
والعطش وغيرهاء أو الصفات الفعلية المُختصة بسائر المخلوقاتء: كالطيران» والزحفء والنموء 
والتغيّرء والتطوّر وغيرهاء ما لم يرد ذلك في القرآن الكريم أو السنة النبوية. 

يُحرم نفي أي صفة وصفها الله بها نفسه» أو ذُكرت في القرآن الكريم أو السنة النبودة. كنفي صفة 
الرحمة» والكرم» والجبروت»ء والتكبر» والعزة» والقول بأن الله ليس بنورء وغيرها من الصفات التي 
وصفها الله بها نفسه. 


يُحرم وصف الله وتشبيهه في الشكل والصوت أو في صفاته الظاهرية» ما لم يرد ذلك في القرآن 
الكريم والسنة النبوبة. 


الديانة اليهودية 


تعترف بوحدانية الخالق 


الديانة اليهودية 
انتقلت من التفريد إلى التوحيد مع 
عدم تنزيه الإله عن صفات 


اليشق 


الديانة اليهودية 
الإله: ينسى ويتذكرء يغضب 
وبفرح» ينام ويستيقظء يسير في 
الجنة ويتصارع مع يعقوب». 
ويمكن رؤيته والتحدث معه. 


وغير ذلك. 


المقارنة 


وحدانية الإله 


الديانة المسيحية 
الإله واحد ولكن في ثلاثة أقانيم 


2-تطور الاعتقاد في الإله 
الديانة المسيحية 
انتقلت من التوحيد إلى عقيدة 


تؤمن بثلاثة آلهة مع اقرارها 
بالتجسيم والحلول 


3-طبيعة الإله 


الديانة المسيحية 
الإله: تجسد بشخص إنسان 
(يسوع المسيح) بعد أن ولد كما 
يولد الأطفال» وعاش على 
الأرض لأكثر من ثلاثين سنة ثم 
مات على الصليب 


الديانة الإسلامية 


تعترف بوحدانية الخالق 


الديانة الإسلامية 
لم يُصبْ عقائدها التحريف بل 
بقيت ثابتة على التوحيد وتنزيه 
للوله 


الديانة الإسلامية 
تنزه الإله عن أن يتجسد أو أن 
يتصف بكل نقصان فضلا عن 
أن يشابه خلقه بأي شيء أو أن 
يدخل في حيز الزمان والمكان 


وغيرها. 


النبوة فى الأديان السماوية الثلاث 


أولا: النبوة فى الديانة اليهودية 
ثانيا: النبوة فى الديانة الملسيحية 


ثالثا: النبوة فى الديانة الإسلامية 


أولا: النبوة فى الديانة اليهودية 
تعريف النبوة والنبي في اليهودية 


النبوة في اليهودية هي إخبار عن المستقبل» والنبي هو الشخص الذي دعاه الله لإيصال رسالة إلى 
الشعبء يحذرهم فيها بشكل عام من عدم الإيمان بالإله» وممارسة الفساد والظلم. لذا كثيراً ما كان الأنبياء 
يؤنبون الشعب وحكامه بسبب ابتعادهم عن عبادة الله وتفضيلهم عبادة الأوثان» أو لعدم ثقتهم التامة بالله 
في مواجه الأخطار التي كانت تحدق بهمء أو لظلمهم الفقراء والضعفاء» أو لانتهاك قوانين الطقوس مثل 
طقس يوم السبت»ء أو بسبب نفاقهم في تطبيق الشريعة اليهودية والوفاء لها بينما تجاهلون الأمور الروحية 
كما كانوا في الكثير من الأحيان يتنبأون بالخلاص في المستقبل» والذي سيأتي بعد المعاناة والتوبة. (1) 


ومصطلح النبوة عند الفيلسوف اليهودي ابن كمونة: " هي طور آخر وراء العقل تنفتح فيه عين أخرى 
يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وما قد كان في الماضي وأمورا أخرى العقل معزول عنها كعزل 


قوة التمييز عن مدركات العقل وعزل قوى الإحساس عن مدركات التمييز ".2) 


ويحسب الفهم اليهودي فإن الإله هو الذي يختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى الناس» وأن 
النبي رغم كل هذه المقدرات ليس تجسيدا للكلمة الإلهية» وإنما هو مجرد حامل ومبلغ لها فحسب.7©) 
الفاظ النبي في اليهودية 

تحدث العهد القديم (الكتاب المقدس لدى اليهود) عن العديد من المصطلحات والمفاهيم الأساسية للفظة 
النبي في الديانة اليهودية والتي يتعذر بمجملها الوصول إلى فهم جامع لهذا اللفظ أو على الأقل فهمه 
فهما دقيقا بحسب ما أورده العهد القديم وذلك لتضارب تلك المفاهيم وتداخلها معا أحيانا أو اختلافها 
أحيانا أخرى؛ مع الضبابية التي كانت ترافق تلك الألفاظ وخصوصا في مراحل النبوة الأولى في بني 


إسرائيل» لذلك يذهب المؤلف مايكل فلود إلى: " أنه من الصعب جدا رسم صورة جديرة بالثقة عن أنبياء 


(1) 00 مأل جرماعن :17 ,دددمنع ةاء 17 10:دهآ11 زه 127::61026010 ,تامدك .321 1اعع 81 كمه طاوعمتم؟]! .1 منود 
.66 .2 .(2006 ,1116 00 كاعة[1 بوعتتعمطط ]01 دعنةاك لعالطنا) ,1و1 هلال 

2) ابن كمونة» تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» ص2. 

(9) د. رشاد عبد الله الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص205. 
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تلك الفترة وذلك لأن النصوص التوراتية التاريخية هي إشكالية في حد ذاتها وأن معرفتنا للظرف الديني 
والإجتماعي في فترة الهيكل الثاني هو غير كاف". (1) 


والمتتبع لتاريخ النبوة في العهد القديم والتاريخ اليهودي عموما يجد أن هذا اللفظ (النبي) قد انتقل من 

طور إلى طور آخر حسب مراحل الفهم التاريخي وتأثرهم بالأمم والأقوام الأخرى التي عاش اليهود بين 
ظهرانيهاء وأحيانا حسب ما كانت تمليه عليهم الأحداث والوقائع اليومية أو النوازل المهمة» فاليهود كانوا 
يطلقون على النبي كلمة 'نافيء" وهي تعني: من يتحدث باسم الإله» أو من يتكلم بما يوحي به الإله» كما 
أطلقوا لفظ (الآباء) على الأنبياء المتقدمين كآدم؛ وإخنوخ (إدريس)» ونوح» وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب. 
وبوسف (عليهم السلام): 2) بل إن التراث اليهودي كثيرا ما يضم موسى وهرون (عليهما السلام) إلى 
مجموعة الآباء على الرغم من الوضوح التوراتي في أن موسى نبيء بما يعني أنهم كانوا رؤساء وشيوخ 
لقبائلهم وعشائرهم وأن صفتهم كانت سياسية واجتماعية أكثر منها دينية. (0) 


م أن من كان لديه القدرة على 00 على الغيب منهم كانوا يطلقون عليه 1 لراثي در 


واي ». لأَنّ التبِيّ 56 كَانَ يُدْعَى سَابِقًا 0 وأنكنا. هتالك لفظة' ارخل الئنة وأدون مرخ 000 
عليهم هذا المصطلح: صموئيلء وإيلياء اليشاع. (5) 


وببدو أن تحول اليهود من استخدام مصطلح الرائي إلى مصطلح النبي قد جاء إلى بني إسرائيل من 
الخارج ويتأثير الكنعانيين» إلا أن هناك من علماء الأديان الغربيين منهم والمسلمين من يعتقد الكثير أن 


(1) لورمعءء 5 [7١‏ كاده 1 مزاع 1[جره7ط أ0تتكق ,تلع 16ر70 ,كلع جره27 بعلهةآ1 1١.‏ ختتعط20] كمصخ 81.5100 اعطعتك3 
41 .2 .(2006 , 0211031ل1ع]2][ ع1كة1ن) '1ع1'5' 6 ,خذردل] ) ,01511 لال ءاجرارده 1 

2 عن إطلاق اليهود لفظ الآباء على الأنبياء ( ينظر): ألن هوايتء الصراع العظيم في سيرة الآباء والإنبياء» دار الشروق» 
بيروت» 02م 5 

(0 لمزيد من الاطلاع ينظر: د. محمد خليفة حسن أحمدء تأريخ الديانة اليهودية» دار قباء للطباعة والتوزيع والنشرء 
القاهرة» (طآ1 )2 8 , ص 112 / محمد عبد الواحد حجازي» منهج اليهود في تزييف التاريخ» مكتبة الإيمان للنشر 
4) سفر 1 صموئيل 9: 9 

ينظر: 1 صموئيل 9 : 6 » 8 ٠»‏ 10 / 1 ملوك 17: 18 ١‏ 24 / 2 ملوك 4: 13-7 ٠»‏ 27-16. 
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اليهود قد اقتبسوا كلمتي النبي والنبوة من العرب» !) وهذا هو الأقرب إلى الصواب وذلك لأن النبوة كانت 
معروفة عند العرب لوجود العديد من الأنبياء لديهم؛ ولم يرد أنها عرفت داخل مجتمع الكنعانيين . 


لذا بالمجمل يمكن القول إلى أنه يشار إلى لفظ النبي في اليهودية بأريعة مصطلحات عبرية أساسية هي: 


1- 'حوزيه", أي " رائي"؛ وهو الشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر بما سيكون»؛ حسب علامات معروفة 


تلقي دلالتها وتأويلاتها من السابقين» فهو حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من كونه نبي. 


و 'روثه". أي 1 رائي"» وهو ل يختلف كثيراً عن "الحوزدة". 


5 


3- 'إيش ألوهيم”؛ أي 'رجل الإله', وهو رجل اختاره الإله وحباه وخصه بالمعرفة» فيقوم بتبليغ رسالته: 


وهو دال غير محدد الدلالة. ويستخدم اللفظ للإشارة إلى كل من 'الحوزية" و"الروثه" والنبي (نافي). 
4- 'نافي'"» أي كم 
مفهوم النبوة في اليهودية 


يعد مفهوم النبوة في الديانة اليهودية من المفاهيم المهمة والرئيسية فيهاء وتنبع تلك الأهمية من وظيفة 
النبي ومكانته في حياة الأمة اليهودية منذ أن وجدوا في طور التاريخ» والمتتبع لهذا المفهوم في أسفار 
العهد القديم الأولى يلاحظ أنه قد بدأ أول أمره مضطرباً وغير دقيقاً وشمل ذلك علاقة النبي بالوحي ومن 
ثم الإله وأيضا بين النبي ومن أرسل إليهم» ثم أخذ هذا المفهوم بالتطور والتشكل تدريجيا بعد أن دخل في 
العديد من التقلبات والتأرجحات عبر مئات السنين إلى أن وصل إلى صيعته النهائية في الديانة اليهودية 
كنتاج طبيعي لتطور المفاهيم والعقائد الدينية فيهاء وأيضا كنتاج لاندماج اليهود الثقافي والديني مع غيرهم 
من الأمم وعلى مر السنين. 


ويحسب الفكر اليهودي فإن فترة النبوة بدأت في عهد القضاة واستمرت على ذلك طوال فترة مملكة 
إسرائيل القديمة. وخلال تلك الفترة الطوبلة ظهر هنالك ثلاثة أنبياء رئيسيين (أرمياء» وأشعياء» وحزقيال)» 


إلى جانب (12) من الأنبياء الصغارء جميع أولتك الأنبياء ذكروا في التوراة (122811) تحت قسم 


(!) ينظر: د. أحمد سوسة. العرب واليهود في التاريخ حقائق تأريخية تظهرها المكتشفات الآثارية» دار العربي للاعلان 
والطباعة والنشر» (ط2)2 دمشق» سورية» ب .ات» ص 494 . 
2) د. رشاد عبد الله الشامى» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص205. 
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الأنبياء (م71671)» إلى جانب هؤلاء الأتبياء الكبار والصغار كان هنالك العديد من الأنبياء والنبيات 
الآخرين المذكورين في جميع أنحاء التوراة. حتى أن حاخامات اليهود قد أحصوا ما يقارب من (48) نبياً» 
و(7) نبيات قد ذكروا في التوراة بشكل عام. وبعد تدمير المعبد (هيكل سليمان) لاحظ الحاخامات أن فترة 
النبوة قد انتهت في اليهودية» وأن الله لم يعد يتصل بالشعب اليهودي عبر الأنبياء. (1) 


إن الظاهرة المشتركة لكل الأنبياء في العهد القديم هو دعواهم أنهم كانوا يتكلمون بسلطان من إلههم 
وكان النبي هو الشخص الذي تكلم بالنيابة عن إلهه. ولكن العهد القديم يقص علينا كيف أن الرب نفسه 
يرفض بعضا من كلام الأنبياء لأنهم لا يتحدثون باسمه فعلا بل من أنفسهم حين قال: (هكَذَا قَالَ رَبُ 
الْجنُودِ: لا تَسْمَعُوا كلام الأَنْبيَاءِ الّذِينَ تبون لَكُمْ فَإِنهُمْ يَجعلُوتكُمْ بَاطِلاً. يَتكلمُونَ برُؤتَا لبهم لآ عَنْ كم 
الرتَ).2) إن مثل هذا التشهير بالأنبياء على لسان الربء ليوقعنا في أشد الحيرة ويجعلنا نتساءل كيف 
سيأخذ الناس التعاليم والشرائع منهم ؟؟ ولكن الحقيقة التي يجب أن تعلم مفادها أن ألفاظًا مثل: نبي 
ويتنبأء لها معاني واسعة جدًَا في أسفار العهد القديم» بل إنها تشمل من كان نبيا حقا أو من كان مدّعياً 


للنبوة (الأنبياء الكذبة). 


والأنبياء الكذبة (مدّعي النبوة) هم كثر على مر التاريخ الإسرائيلي وظهروا بكثرة في ثنايا تاريخهم كما 
يحدثنا العهد القديم» ويعرف النبي الكاذب بأنه: " هو من يدعي إنه نبي ثم يظهر أنه كاذب» ومن يدعي 
أنه نبي الرب» يمتحن ويختبر إذا كان نبيا وإذا اتضح أنه ليس بنبيء أو انه تنبأ بأشياء لا يخول لنبي أن 
يتنبأ بهاء مثل أحكام الشريعة» أو قال بعمل الأشياء المحرمة» فانه يعد نبيا كاذباً» ويحاكم النبي الكاذب 
في محكمة من واحد وسبعين قاضياء وإذا اتضح أنه آثم فان حكمه هو الموت خنقاً ".(0 


ولقد استخدم لفظ النبي دون تحفظ حتى إنه أطلق على أولئك الذين تكلموا باسم آلهة الوثنيين: (وَلَمًا 
رأى أَخْآبُ إِيلِيا قَالَ لَهُ أَخْآبُ: أأنت هْوَ مُكَّْرُ إِسْرَائِيل؟ فَقَالَ: َم أكيّز إِسْرَائِيَ» بَلَ أَنْتَ وَبَيْتُ أبيك بتَرْككُم 
وَصَايًا الربّ وَبسَيْرِكَ وَرَاءَ الْبَغلِيم. قَالآنَ أزسل وَاجْمَعْ إِلَيَ كُلَ إِسْرَائِيكَ إِلَى جَبَلٍ 5 وَأَنْبِيَاءَ الْبَعْلٍ 
أَربَعَ المِنّة وَالَْمِْسِينَء وَأَْبيَاءَ السَّوَارِي أَربَعَ الْمِنَِ الَّذِينَ يَأَكلُونَ عَلَى مَائِدَةٍ إِيرَابَلَ).4) 


(1) .406 .م ,اااكشه سال 07 ملع جه 12:01 ,تا تداك .11 اأعع 38 كمه طاوعمم؟]! .8 توك 
لانيو ا 16 

(3) الحاخام عادين شتينزلت» معجم المصطلحات التلمودية»ء ص 161. 

#) سفر الملوك الأول 19-17. 
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ويتحدث العهد القديم على أن اليهود انشأوا مدارس للأنبياء» وإن صمؤيل هو أول من أنشأ تلك 
المدارس وأن أولها كانت في الرامة» وأطلق على تلامذتها اسم بني الأنبياء» كما تأسست مدارس أخرى 
في بيت أيل وأريحا والجلجال وأماكن أخرى»!!) وكان رئيس المدرسة يدعى أبا أو سيداء2) وكان يعلم 
في تلك المدارس تفسير التوراة والموسيقى والشعر ولذلك كان الأنبياء شعراء واغلبهم كانوا يرنمون ويلعبون 
على الآت الطرب»27 وكانت الغاية من هذه المدارس أن يرشح الطلبة فيها لتعليم الشعبء والظاهر أن 
كثيراً ممن تعلموا في تلك المدارس لم يعطوا قوة على الأنبياء .. وكان كثير من الأنبياء من اختصهم الله 


بوحيه لم يتعلموا في تلك المدارس كالنبي عاموس الذي كان راعيا وجاني جميز.4) 


اصطفاء الأنبياء : 


إن المتتبع للعقائد اليهودية التي أوردها العهد القديم يلاحظ أنها تذهب إلى أن الإله هو الذي 
يختار النبي وبوحي إليه بحمل رسالته إلى الناسء بالمقابل فان النبي يكرس نفسه كلها للإله ولابد أن 
يكون الإله قد اصطفى النبي وفضله على ما عداه من قومه وزوده بقوة روحية وبالمقدرة على استقبال 
الوحي الإلهي.7 وأن مؤسسة النبوة تقوم على الفرضية الأساسية في أن النبي هو كاريزما إلهية أو هبة 
إلهية لاستقبال ونشر الرسالات السماوية.7) وأن الأنبياء إنما يكونون معصومين في تبليغ الوحي فقط 
تقريرا كان أو تحريرا » وأما في غير التبليغ فليسوا بمعصومين لا قبل النبوة ولا بعدهاء7) وأن نجاح البعثة 


النبوية يعتمد على قدرة التثبت من الرسالة بسرعة وثقة.!8) 


إلا أن العهد القديم لا يحدثنا عن سبب هذا الاصطفاء ولا عن المزايا التي يتمتع بها الإنسان الذي 
سيختاره الإله دون سواه» بينما يورد العديد من الفقرات التي تتحدث عن طرق اصطفاء واستلام النبوة في 


('اينظر: 1 صمؤيل 19: 24-19 / 2 ملاخي 2: 3 / 2 ملاخي 6: 1. 

12 صمؤيل 1: 12. 

9 ينظر: الخروج 15: 20 / القضاة 4: 4 / القضاة 5: 1 / 1 صمؤيل 10: 5 / 2 ملاخي: 3: 15. 
4) جورج بوستء قاموس الكتاب المقدسء» (ج2) مادة نبي» ص 409. 

(7) د. عبد الوهاب المسيريء الموسوعة اليهودية» (م2): (ج1)؛ ص 31. 

6 .567 ,ط ,(16 .17) بمع 1001ل مالعدمماءعن 1 علتسامعاك لع 

7) الأستاذ احمد مختار رمزيء عقائد أهل الكتاب دراسة في نصوص العهدين»ء ص37. 

(8) ,42 .ور[جرمدوم[تراط لأعاصوقل أمموناء ل[ 1 مءل1 انه زه «ددماى ةط 176 «نءممرط 
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منه أن يعجن ويأكل الخبز مع الفضلات 5 تخرج من الإنسان والحيوان!! ١١‏ 


وعند هوشع اختلف الأمر حين اصطفى للنبوة حيث يروى كاتب سفر هوشع أن في أول الأمر أمره 
الرب بأن يذهب وبتزوج من زانية!! 0 ولا يفهم ما هي أوجه الربط بين النبوة وأخذها وبين أن يتزوج النبي 


من زانية؟ 


كما يمكن حسب الاعتقاد الإسرائيلي أن تكون النبوة في النساء أيضاء حيث يذكر لنا العهد القديم 
العديد من 3 التي حملتها النساء» ولعل مريم - أخت هارون وموسى- كانت أول نبية في الديانة 
اليهودية»:(3 وفي عصر القضاة ظهرت شخصية من أقوى شخصيات ذلك العصر دون منازع» هي 
دبورة» زوجة (فيدوت من قبيلة إفرايم)» والتي نالت - كما سينال صمؤيل من بعد- ولاء قومها ا 
حتى أنها أصبحت قاضية لإسرائيل .. وكانت كما يرى الإسرائيليون أعظم نبياتهم» كما كانت: حنة» (أم 
صموئيل النبي) نبيّة كذلكء وأما: خلدة (زوجة شلوم بن تقوة)» فقد كانت نبية مشهورة على أيام الملك 
يوشيا (609-640 ق.م)» كما أن هنالك النبية: حنة بنت فنوئيل» (من سبط أشير)» وهناك كذلك: بنات 


فيلبس العذارى الأريع» كما كانت زوجات الأنبياء يدعون أحياناً (نبيات).4) 
طرق التنبق: 


وكحال اصطفاء النبوة فإن طرق التنبؤ وكيفية الوصول إليها تتعدد في العهد القديم حيث يتحدث 
كتبته في أسفارهم عن العديد من تلك الطرق والتي منها خلع الملابس حيث يتمكن النبي من أن يتنبأ 
وذلك بعد أن يخلع ملابسه ويتعرىء فالعري نوع من أنواع الطرق التي توصل إلى التنبؤ والدخول في عالم 
الروح» وعن ذلك يتحدث كاتب سفر صموئيل الأول أن شاؤول قد خلع ثيابه وتنبأ: (فَخَلَعَ هُوَ أَيْضًا ثِيَابَهُ 


(') سفر حزقيال 3: 10 - 12» وأيضا 4: 9 - 16. 

2) سفر هوشع 1: 7-2. 

© سفر العدد 12: 6-2. 

#) د. محمد بيومي مهرانء بنو إسرائيل (ج5)» النبوة والأنبياءء ص65 وما بعدها. 
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وَتَنَيَا هُوَ أَيْضًا أَمَامَ صَمُوئِيلَء وَانْطَرَحَ عُرْتَانَا ذلك التّهَارَ كُلَّهُ وَكُلَ اللَيْلٍِ)»!!) وفعل ذلك أيضاً أشعيا النبي 


فمشى عرباناً أمام الرجالء والنساءء والأطفال» لمدة ثلاث سنين.2) 


وكانت الموسيقى طريقة أخرى للوصول إلى حالة الغيبوية ومن ثم التنبؤء وهذا الأمر حدث مع شاؤول 
الذي قال له صموئيل النبي: (وَيَكُونُ عِنْدَ مَحِيئِكَ إِلَى هتاك إِلَى الْمَديئة أَنَكَ خُسَادِفٌ رُمْرَةَ مِنَ الأَنْبِيَاء 
إِلَى رَجُل آحَرَ).!2) فقد كان معهودا للأنبياء لا أن يؤموا الناس للصلاة فحسب بل أن يقوموا بالإنشاد 
والموسيقى والرقص أيضاًء وليس من شك في إن تلك الآلات الموسيقية كانت مصاحبة الترنم والأناشيد 
والأشعار» وإن هذه الإشعار كانت من الشعر المقدس الذي يبدأ الأنبياء في ترتيله فوق المرتفعة نفسهاء 
وقبل هبوطهم منها .. وكذلك نجد أن (مريم) وهي تتزعم جوقة النساء في أنشودة البحر بمصاحبة الدفوف 
والرقص قد سميت نبيه.9!) لأنها في عملها هذا كانت تقوم بما يقوم به الأنبياء فهي إذاً قد تنبأت» من هنا 
يتأكد لنا أن التغني بالأناشيد بمصاحبة ألآت الموسيقى والرقص كان من عمل الأنبياء ومن أجل هذا 
أيضا أطلق صاحب سفر أخبار الأيام على اللاوبين الذين كانوا يقومون بالإنشاد في المعبد على آلات 


الموسيقى أسم (الأنبياء) كما دعا فعلهم هذا عمل نبوة.(5) 


ولا يمتنع عندهم أن يلهم الله بالرؤيا الصالحة»ء أو الدليل البين إنسانا من غير الأنبياء»ء ومن غير 
شعب إسرائيل كما ألهم (ألبي مالك ويلعام)؛ أيضا من الأنبياء من كان يستمع إلى الوحي على أنه أصواتا 
عالية» ومنهم من كان يحسه إلهاما أو هداية» وغالبا ما كانوا يقصرون رسالتهم على النذير بالعقاب كلما 


خرج الشعب عن سنة الأولين وانحرف عن سواء العبادة. 
نظرة اليهود إلى الأنبياء 


ينظر اليهود إلى الأنبياء على أنهم بشر لذا قد يصدر عنهم الكثير من الأفعال التي يقع بها غيرهم 
من الناس من المعاصي والذنوب وارتكاب الكبائر بل حتى الأفعال القبيحة وكل ذلك أوردته كتبهم 


تفز موقل لازن 19 34 

2) سفر أشعيا 20: 3-1. 

مان عسل الل 82410 

#)سفر الخروج 15: 10. 

(9) م. ص. سيجال» حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل»؛ ص 79-78. 
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المقدسة» فاتهموا نبي الله نوح (اثتنة) بأنه شرب الخمر وسكر وتعرى أمام أولاده» يقول سفر التكوين: 
(وَابتدأَ تُوحٌ يَكُونُ فَلآَحَا وَعَرَسَ كَرْمًا. وَشَرِبَ مِنَ الْحَمْرٍ فْسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِه)»7) وأن إبراهيم (اقغاة) 
كذب في أكثر من موضع بخصوص امرأته سارة» كما يذكر سفر التكوين: (وَحَدَتَ جُوعٌ في الأزض» 
فَاحَدَرَ أَبْرَامُ إلَى مِضْرّ لِيَتَعَربَ هتاكء لأنّ الْجُوعَ فِي الأَرض كَانَ شَدِيدًا. وَحَدَتَ لَمّا قَربَ أَنْ يَدْخْلَ 
مِصْرَ أَنَهُ قَالَ لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ: إِنِي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَر. فَيَكُونْ إِذَا رآكِ الْمِصْرِيُونَ أَنَهُْ 
يَقُولُونَ: هذه امرَأَتُّ. فَيَقتلُوتِي وَيسْتَبْفُوتكِ . قُولي إِنّكِ أختيء لِيَكُونَ لي خَيْرٌ بِسَبَبكِ وَتَحْيَا تفي مِنْ 
أَجْلِكِ)»2) وإن لوطا (82لا) قد زنى بابنتيه بعد أن سقتا أباهما خمراً فاضطجعتا معه» وكان نتيجة ذلك أن 
ولدتا له ابنان» حيث ولدت الكبيرة ابنا أسمته " موآب " وهو أبو الموآبين» وولدت الصغيرة ابناً وأسمته: 
بني عميء وهو أساس قبيلة بني عمون.7) وإن سليمان (221:) ارتد عن عبادة الله تعالى فَنَصَب الأصنامء 
والتماثيل» والأوثان فوق الجبال وفي معابد زوجاته» جاء في سفر الملوك: (وَكَانَ فِي رَمَانِ شَيْحُوحَةِ 
ملتقان أن 'نقاك: أهاة فلنة واه ال أخرف: وَلَمْ يَكْنْ قَلْبْهُ كاملا مَعَ اليب إلهه كَمَلْبِ دَاوْدَ أبيه. قَدَهَبَ 
سُلَْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَت إِلهَةِ الصَيدُونِيِينَ» وَمَلَكُومَ رِخْس الْعَمُونِيِينَ. وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ الشّرّ في عَيْنَي الرّب» 
وَلَمْ يتبَّع الب تَمَامَا كَدَاوْدَ أبيه. حِيئَئِذِ بَتى سُلَيْمَانُ مُرْتمَعَةَ لِكمُوش رِجْس الْمُوآبِيِينَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي تْجَاة 
أُوُشلِيمَ» وَلِمُولّكَ رِجْس بَنِي عَمُونَ. وَهكدًا فَعَل لِجَمِيع نسَائِهِ الَْرِببَاتِ اللَّاتِي كُنّ يُوقدْنَ وَيَنْبَحْنَ 
لآِعَتِهِنَ).!4) واتهموا نبي الله يوشع بأنه أكبر مجرم حرب عرفته البشرية» ونسبوا إليه قتل العديد من 
الناس» وأنه بعد ما فتح مدينة (عاي) قتل من أهلها اثني عشر ألف نفس بين رجل كبيرء وامرأة» وطفل» 
فضلاً عن البهائم» وأنه أحرق المدنء: ونهب أموالهاكما جاء في سفر يشوع حين قال: (وَكَانَ لَمّا انْتَهَى 
ِسْرَائِيل مِنْ قَثْلٍ جَمِيع سْكَانِ عَايٍ في الْحْلٍ في الْبَرِيِّ حَيْتُ لَحِقُوهُمْ وَسَقَطُوا جَمِيعًا بحَدّ السَيْفٍ حَتَّى 
َنُواء أَنَّ جَمِيعَ إِسْرَائِيلَ رَجَعَ إِلَى عَايِ وَصَرَيُوهَا بِحَدِّ السَيْفِ. فَكَانَ جَمِيعْ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي ذَلِكَ الْيَوْمٍ مِنْ 


رجَال وَنِسَاءٍ اَي عَشَرَ أَلفَاه جَمِيعْ أَهْلٍ عَاي. وَيَشُوعٌ لَمْ يَرْدّ يدَهُ الَتِي مَدّهَا بِالْمِزْرَاقٍ حَنَّى حَرّمَ جَمِيعَ 


(!) سفر التكوين 9: 27-20. 

©) سفر التكوين 12: 13-11. 
(0) سفر التكوين 19: 37-30. 
#) سفر الملوك الأول 11: 13-1. 


سُكَّانِ عَايٍ. لكِنٍ الْبَهَائِمْ وَعَنِيمَةُ تلك الْمَدِيئَة َهبَهَا إِسْرَائِيلَ لأَنْفُسِهِمْ حَسَب قَوْلٍ الرّب الذي أَمَرَ به يَشُوع. 


وَأَخْرَقَ يَشُوعٌ عَايَ وَجَعَلَهَا ثَلاَ ديا حَرَابًا إِلَى هذا الْيَم).!') وغير ذلك من الافتراءات والأكاذيب.(2) 


ومن المعلوم أيضا أن اليهود لا يؤمنون بدعوة عيسى المسيح (اكننة) ولا بنبوته ويرون إنه ابن زنا لذا 
لا يمكن أن يبعث نبياء وقد أورد القرآن الكريم وحتى الأناجيل اتهام اليهود لمريم (عليها السلام) بذلك حين 
قال تعالى في القرآن الكريم: ١‏ فَأََتُْ به قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ سقَانُوا يَا مَرْيمْ لَقَدْ جنْتٍ شَيْنَا قربا يا أَْتَ هَارُونَ مَا 
كَانَ أَبُوكِ امْرَا سَوْءِ وَمَا كَاتث أَمّْكِ بَعِيَّا 07.4) وقال في موضع آخر: « وَدِكفْرِهمْ وَقَوْلهِمْ عَلَى مَرْتمَ بُهتانَا 
عَظِيمًا 764 وجاءت الأناجيل لتؤكد ذلك بالقول: (أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ: «أَيُونَا هْوَ إِبْرَاهِيمُ». قَالَ لَّهُمْ يَسُوحْ: 
«لؤ كُنْتُمْ َولآدَ إِيْرَاهِيمَ لَكُنتُْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرَاهِيمَ! وَلِكِتَكُمْ الآن تَطْلْبُونَ أن تَفَتلُونِيء وَأَنَا إِنْسَانٌ قَذ كلّمَكُمْ 
ِالْحَقَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ الله. هذا لَمْ يَعْملْهُ إيْرَاهِيمُ. أَنُْمْ تغْملُون أَعْمَالَ أبيكُم». فَمَانُوا لَهُ: «إنّتا لَمْ تُولَدْ مِنْ 
زنًا. لَنَا أب وَاحِدٌ وَهْوَ الله).37) وهذا الكلام منهم على سبيل التعريض يوضح حقيقة ما كان يعتقد اليهود 


كما أن اليهود لا يؤمنون بنبوة النبي 3 د ولا بدعوته ودرونه كاذيا ومخادعا ما استوجب محاولة 
قتلة من قبلهم ولمرات عدة.9) لذا نرى ابن قيم الجوزية يقول: " ولم ينس 0-07 أن اليهود حاولوا مرات 
عدة قتل نبيهم محمد (85)» » بل إن منهم من يعتقد أن موته كان على أيديهم ".7) 


(!) سفر يشوع 8: 25» وأيضا: 14-10:12. 

2) ينظر: د. رشدي عليان» د. سعدون الساموكء تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» ص 43-42. 

(0) سورة مريم: الآيات 27 - 28. 

8 منورة الشناء : ]لآية :156 

(8) ابجئل يوحنا 38:8 41-7 

عن محاولات قتل النبي (كَلُ) من قبل اليهود ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» (ج1)» ص 112 -113 / ابن 
هشام» السيرة النبوية» (ج2)» ص190. 

0 ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العبادء (ج3)» ص 139 - 140. 


جم 55 0-6 


مله 


ثانيا: النبوة فى الديانة المسيحية 
فريك تسطلكي القبوة والنين والتشول اقرع المستحرة 


يعرف قاموس الكتاب المقدس مصطلح النبوة بالقول: " لفظة تفيد معنى الإخبار عن الله وخفايا 
مقاصده؛ وعن الأمور الدينية والمستقبلية ومصير الشعوب والمدن» والأقدارء بوحي خاص منزل من الله 


على فم أنبيائه المصطفين".!!1) 


أما النبي فهو شخص مسيحي يعمل داخل الكنيسة كمتحدث إلهي باسم يسوع (المتعالي)» ومُلَهَم 
إلهياً يتلقى الوحي أو الرسائل الواضحة والموثوقة التي يُفرض عليه إيصالها علناً (بشكل شفهي أو كتابي) 
إلى أفراد مسيحيين أو لمجتمع مسيحي. ووفق هذا فالأنبياء يكرسون أنفسهم بالكامل (روحا وجسدا) للإله: 
فهم شخصيات لديها القدرة على تلقي الوحي الإلهي؛» يتصرفون كمتحدثين وواعظين يعلنون علانية ما 
يجب أن يقولوه» وهم منقادون وخاضعون للقيود الإلهية» يدركون أنهم لم يختاروا طريقهم هذا أبداء بل قد 


اختاره الإله لهم وعينهم لأداء مهام خاصة. 2) ص55 

والرسول: " هو الشخص المبعوث الذي يرسل في مهمة خاصة". ويضع المسيحيون بعض الشروط في 
من يصح أن يطلق عليه لفظ الرسول» وهي: 
1+ أن يكون :قد اتضل بالمشيح وغاشره وتلقى كعاليمه فته غيانا وسماعاً وكان شاهذا على أخمال' المستيم 
وافغاله ولاسينا كيامكة من المويعة: 
2-أن يكون المسيح قد دعاه إلى هذه الوظيفة. 
3-أن يكون ملهماً. 


لكأن يكوق لدية شعدزات. (6 


)0( ينظر: جورج بوست» قاموس الكتاب المقدس» مادة نبي » (م2)» ص 409 ومادة رسول» (م1)» ص . 461 
2 0:11 بعتره لا بجع1!) ,اده غانله1 ادمعتاط 1 8-اووط 1116 ,رهط «به 271511 بالتكط سممتاممك كاعتلر 


.8 .(2007 عم] ,دوع 117واء كلملا 
)3 المصدر نفسه» (م1)» 461 


7 <جير 56 و7 ” 9 


ويرى النصارى: إن الله كان حاضرا دائما في وسط الشعب ولكنه لا يتدخل إلا عند الانحراف عن 
الوصايا المحددة ومعاندة ارادته العليا لذا فالنبوة في مجملها إلهام سماوي من فوق من الله للإنسان يتهيأ 
لها النبي ريما من قبل ولادته مثل يوحنا المعمدان وأرميا النبي أو في اللحظة والتو مثل عاموسء وأشعياء 


وميخاء ودانيال.(1) 
مفهوم النبوة في العهد الجديد 


وردت كلمة نبي في العهد الجديد في صيغتها اليونانية ”5اع 1م820“ حوالي:(144) مرةء (37) مرة 
في إنجيل متى» و(29) مرة في إنجيل لوقاء و(30) مرة في سفر أعمال الرسل» و(6) مرات في إنجيل 
مرقسء. و(14) مرة في إنجيل يوحناء كما وردت كلمة: نبيّة مرتين» الأولى: عن حنة النبيّة التي تنبأت 
عن الفداء الذي سيتم بالمسيح, والثانية: عن إيزابيل رمز الشر في سفر الرؤيا. كما يذكر بولس نساء 
أخريات كن في الكنيسة وكانت لهن موهبة النبّة» ويعنى مصطلح نبي أن نبية في اللغة اليونانية والعهد 
الجديد: 


أ - ينادى» (يشرح علانية). 
ب -الذي يتنبأ. 

ج-الذي يعرف الماضي. 
د-يعرف ما في القلوب. 


أي أن النبي هو الذي ينادى بالدعوة والرسالة الإلهية الموحى بها من الله» والذي يشرح وبفسر معنى 
كلمة الله بالروح القدسء والذي يتنبأ بما يكون وما سيحدث في المستقبل» كما يعرف الماضي ويعلم ما في 
القلوب بالروح القدس الساكن فيه والذي يتكلم على لسانه.!2) 


ويتحدث العهد الجديد (الكتاب المقدس لدى المسيحيين) عن أول ظهور لنبي في العهد الجديد وهو 
يوحنا المعمدان (يحيى) الذي تنبأ لمبعثه النبي ملاخي آخر أنبياء العهد القديم»/) وقال عنه المسيح: 


(!) كنيسة القديس أنبا مقارء شهادة يسوع هي روح النبوة» ص9. 
2) القس عبد المسيح أبو الخيرء الأنبياء والنبوة والتنبؤ هل كان المسيح نبياً؟» مكتبة القمص عبد المسيح الالكترونية. 
9) سفر ملاخي 4: 5. 


ى اكور :د يوسا 


(مَادَا حَرَجْتُمْ إِلَى اْبَريّةِلِتَنطزوا؟ أَقصَبَةَ تُحَرَكُهَا الرَيحُ؟ بَلْ مَادًا حَرَجْتُمْ ِتَنظزوا؟ أِنْسَانًا لَبسَا ثِيَابَا تَاعِمَة؟ 
هودًا الَّذِينَ فِي اللِِاس الْقاخِرٍ وَالتَعُمِ هُمْ فِي قُضور الْمُلوك. بل مادا حَرَجِتُم لتنطزوا؟ أتبيًا؟ تعمء أقول 
َكُ: وَأفصَل مِنْ تب)»!1) وقال أيضا: (هدًا هو الَّذِي كُتِت عَنْه: ها أنا أل أَمَامَ وَجْهِكَ ملكي الذي 
يعيَْ طرِبققك قُدَامكَ! لأَنِي أقُول لَكُم: إِنَّهُ بَيْنَ الْموْلُودِينَ مِنَ البْسَاءِ لَيْسَ تبِيّ أَعْظم مِنْ يُوحَنًا 
الْمَعْمَدَانِ)2) وقد أنبأ يوحنا المعمدان بمجيء المسيح حيث قال: (أنا أعَصَدُكُم ِمَاءٍ لِلتَّْبَ وَلَكِنٍ الَذِي 


َأتِي بَعْدِي هْوَ أَقْوى مِبِيء الَّذِي لَسْتْ أهلا أن أخمل حِدَاءَهُ هُوَ سَيُعَصَدْكُمْ بالرُوح الْقدْسِ وَبار).6 


وعلى الرغم من أن يوحنا المعمدان في الديانة المسيحية يسمى بالنبي الأخيرء أي أنه آخر نبي ظهر 
قبل المسيح والذي حسب العرف المسيحي أن ببعث المسيح قد ختمت كل الرسالات والنبوات» إلا أن 
المسيحين وضعوا لها تفسيرا آخر ليصبح المعنى: أنه آخر نبي يتنبأ بقدوم المسيح» وذلك لفتح المجال 
لدخول رسل المسيح من الحواريين وغيرهم ممن لديهم القدرة على التنبأ للدخول تحت هذا المفهوم؛ لذا فإن 
مسألة النبوة لم تنتهي وتقيد في الكنيسة المسيحية بعد بعث المسيح؛ بل على العكس من ذلكء فبمجرد 
حديث المسيح (في الأناجيل) عن مفهوم قدوم مملكة السماء والتي بشر بهاء وأيضا تبني الكنيسة الأولى 
التبشير بالدعوة المسيحية للوثنين من غير اليهودء أصبح بالامكان إضفاء طابع النبوة على المسيحين 


بغزارة أكثر من أي وقت مضى. 4) 


وقد خرج مفهوم النبوة من معناه الحقيقي بعد مؤتمر نيقيه الذي قرر إخراج عيسى (تث) من كونه 
نبي ورسولاً إلى كونه إلهاً وابن إله. ويعلل القس عبد المسيح أبو الخير ذلك بالقول: " السيد المسيح هو 
(صورة الله)» صورة الله غير المنظورء وصورة الله هو الله .. وبتجسد السيد المسيح ومجيئه إلى العالم 
وظهوره في الجسد أعلن عن ذات الله الآب وإرادته بصورة أكثر إيضاحاً من جميع الأنبياء لأنه تكلم فيما 
له وأعلن أن بتجسده ونزوله من السماء إلى العالم قد قدم بذاته الإعلان الأخير. ولأن السيد المسيح جاء 
إلى العالم ظاهراً في الجسد فقد أتخذ طبيعة الإنسان وصفاته فدعي ب: (ابن الإنسان) الآتي من السماء 
والذي نزل من السماء الجالس عن يمين العظمة في الأعالي والديان المسجود له من جميع الخلائق. 
ومن ثم أتخذ ألقابا كثيرة كان من ضمنها لقب النبي. فلماذا لقب المسيح بالنبي؟ والإجابة ببساطة لأنه 


(!) إنجيل لوقا 7: 224 -26. 

(©) إنجيل لوقا 7: 27 -28. 

(0 إنجيل متى 3: 11. 

(0) ينظ ر : .51 .م ,1700111011 أدءةآاط 1 8-اووط 176 ,بع ر]مره«7ط مس71 ,110101 ممتامتتك واعتلح 


ى اكور مد وعسال ‏ 


جاء في الجسد وأتخذ صورة العبد وظهر في الهيئة كإنسان وعمل أعمالاً إلهية قديرة لا تحصى ولكنه 
أخفى لاهوته ولم يشر إلى لاهوته صراحة إلا في مرات قليلة» وإن كانت معظم أعماله وأقواله تؤكد حقيقة 
جوهره وكونه الإله المتجسد. لذلك أعتقد الناس أنه كان نبياً ".(1) 


رسل السيد المسيح 


يرى المسيحيون أن النبوة بدأت في العصر المسيحي الأول ويعد رفع السيد المسيح تحديدا بانسكاب 
الروح القدس (وهو روح النبوة) على المؤمنين الأوائل في يوم الخمسين»7) ويذلك أصبح في إمكان الجميع 
أن يتنبأواء بسبب احلال الروح القدس فيهم» ولكن كان هناك أفراد معينون يمتلكون موهبة خاصة للتنبؤء 
يقال عنهم بالتحديد: (أنبياء). وفي ذلك يقول بطرس الرسول في عظته: (يَقُولُ الله: وَيَكُونُ في الأيّام 
أخلامًا. وَعَلَى عَبِيدِي أَيْضًا وَِمَائِي أَسكْبُ مِنْ رُوجي فِي يَلْكَ الأيَام فَيَتبَونَ).37) ومن الواضح أن ظاهرة 


التكلم بألسنة كانت تعتبر ظاهرة نبوبة أساسًا: (وَامْتَلاً الْجَمِيعْ مِنَ الرُوح الْفْسِء وَابْتدَأُوا يتكَلّمُونَ بألْيِئةٍ 


و 
ع 


أَخْرَى كَمَا أَعْطَّاهُمْ الرُوحُ أَنْ يَنْطِهُوا)7) وأيضا: (وَلَمَا وَصَعَ بُولْسُ يَدَيْهِ عَلَيْهُمْ حَلَ الرُوحُ الْقُنْسُ عَلَيْهِنْ 
3 3 | يَتكلمد 5 بِلْعَاتِ 0 


كما يذكر بولس أن من المواهب التي يعطيها الرب للكنيسة الرسالة والنبوة: (فَوِضَعَ الله أَنَاسَا فِي 


الْكَنِيسَةٍ: أَوَلِآَ رُسْلا نَانِيَا أَنْبِيَا» تَالِنَا مُعَلِمِينَ كُمّ قوَاتء وَيَعْدَ لِك مَوَاهِب شِفَاءٍء أَعْوَاتاء تَدَابِيز وَأَنْوَاعَ 


ألْمةِ).9) 


ويذكر سفر أعمال الرسل أسماء بعض ههؤلاء الأنبياء مثل: أغابوسء ويهوذا وسيلاء وبرناباء وسمعان 
الذي يدعى نيجرء ولوكيوس القيروانى» ومناين» وشاؤول (بولس)» كما يذكر نساء من زمرة الأنبياء أيضا 


كما في بنات فيلبس الأربع» حيث ذكر ذلك سفر الأعمال بالقول: (نْمّ حَرَجْنَا فِي الْعَدِ تخن رُقَمَاَ بُونْسَ 


(!) القس عبد المسيح أبو الخيرء الأنبياء والنبوة والتنبؤ هل كان المسيح نبياً؟ مكتبة القمص عبد المسيح الالكترونية. 
© سفر أعمال الرسل 2: 21-1. 

(0) سفر أعمال الرسل 2: 16 -18. 

9) سفر أعمال الرسل 2:4. 

(آ) سفر أعمال الرسل 19:6. 

©) 1 كورنفوس 12: 28. 


لاجر 59 -9 


م 


وَجِتْنَا إِلَى قَيْصَرِبَّة فَدَخَلَنَا بَيْتَ فيلْبُنَ الْمْبَشَرِءِ إِذْ كَانَ وَاحِدَا مِنَ السَّبْعَةِ وَأَقَمْتَا عِنْدَهُ. وَكَانَ لِهذَا أزتغ 
بات عَذَاَى كُنّ يتتبّنَ).!!) وكان يوحنا الرائي (كاتب سفر الرؤيا) يعد نبياً عند النصارى؛ على الرغم من 
أنه لم يطلق على نفسه هذا اللقب بل اطلق عليه لاحقاء وذلك لمجرد أنه كتب سفر الرؤيا الذي يزخر 
بالعديد من التنبؤات» وتكاد تكون النظرة العامة في المسيحية على هذا السفر على أنه: من أكثر أسفار 
الكتاب المقدس غرابة وإثارة للجدل. ©) 


أساس التنبؤ في المسيحية 

إن المضمون الأساسي للتنبؤ في المسيحية» هو الوعظ والتشجيع» جاء على لسان الرسول بولس: 
(وأمَا مَنْ يَتيَ فيكلّمْ اناس بِْميَانٍ وَوَعْظٍ وَتَسْلِيّة)»37) كما كانت أحيانًا لإرشاد المؤمنين في اتخاذ القرارات 
الهامة» فعن طريق الأنبياء أعلن الروح القدس اختياره لبولس وبرنابا للعمل الذي دعاهما إليه» والأرجح أنه 
عن طريق النبوة أيضًا منع الروح القدس بولس وتيموثاوس من الكرازة في أسياء كما منعهم من الذهاب 
إلى بثينية. كما كان التنبؤ أحيانًا يتضمن أحدانًا تتحدث عن المستقبل» كما تنبأ أغابوس عن المجاعة 
العالمية» وبإلقاء القبض على الرسول بولس في أورشليم. كما أن سفر الرؤيا يحتوي على نبوات عن الأيام 


الأخيرة. 
نبوة المسيح في العهد الجديد 


تحدث العهد الجديد عن نبوة المسيح في العديد من الأماكن وهو ما يثبت وبدلل على أنه كان نبيا 
وليس إلهاء وإنه ليس ابن الله (كما يدعون) ومن ذلك ما تحدث السيد المسيح (42:) عن نفسه بمفاهيم 
عدة تدلل على نبوته (اكنتة) وذلك في قوله: (وَقَالَ: الْحَقّ أَقُولَ لَكُمْ: إِنَهُ لَيْسَ نَبِيّ مَفْبُوِاً في وَطَنِهِ) 4) 
كما قال أيضا: (فَكَانُوا يَعتُرُونَ به. وَأَمَا يَسُوعٌ فَقَاَ لَهُمْ: لَيْسَ نَبِيّ بلا كَرَامَةٍ إلا في وَطَنِهِ في بَئِتِه. وَلَم 


(!) سفر أعمال الرسل 21: 8 -9. 

(2) رورم زماءمع 17 /0 8001 186 1[ ععتاتامط لتق ,نءجره7ط ,كندم1ى 17 ,عدم 17ماءنت2 ,حاععوط عمنتماظ 
2012 ,010112) متباعمعءط عط1' :83 معط 1[طتاط ,كلدمل"ا نوع لطا) 

(1)0 كورنثوس 14:3. 

#) إنجيل لوقا 4: 24. 
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م 


يَصْنَعْ هُنَاكَ قُوَاتِ كَثْيرةً لِعَدَم إِيمَانِهِم)»!!) وأيضا في قوله: (ِيَنْبَغِي أنْ أَسِيرَ الْيَوْمَ وَعَدَا وَمَا يليه لأَنَهُ لآ 
يُمْكِنُ أَنْ يَهْلِكَ نْب خَارِجًا عَنْ أُورُسَلِيم).0) 


كما أعلن حواريوه ذلك؛» حيث جاء على لسان بطرس الرسول مخاطبا اليهود بعد رفع السيد المسيح: 
(فَإنَّ مُوسَى قَالَ لِلآبَاءِ : إِنَّ نَبِيّا مِثْلِي سَيْقِيمْ لَكُمْ الرّبُ إِلهُكُمْ مِنْ إِحْوَتِكُم. لَهُ تَسْمَعُونَ في كُلِ ما يُكَلْمُكُمْ 
بهِ. وَيَكُونُ أنَّ كُلَ نَفْسٍ لآ تَسْمَعْ ذلك النَّبِيَ تبَادُ مِنَ الشَّعْبٍ)»7) وكذلك جاء على لسان حواري آخر هو 
استفانوس قوله: (هدًا هُوَ مُوسَى الَذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيل: تَبيّا مِتِْي سَيْقِيمْ لَكُمْ الرّبُ إِلهَكُمْ مِنْ إِحْوَتِكُم. لَه 


مه الى كن 


كما كان الناس في زمانه ينظرون إليه (22ة) على أنه: بشر ونبي (كما تخبرنا بذلك الأناجيل)» 
ومنها ما روى إنجيل متى: (وَالْجْمُوعٌ الَّذِينَ تقَدَمُوا وَالَِّينَ تَبعُوا كَانُوا يَصْرَحُونَ قَائلينَ: أوصَنًا لابن دَاوْدَ! 
مُبَارَِكٌ الآتِي باسْم الوك!: أُوضئًا في الأعَالِي! وَلَمَا دَخَلَ اوقلت ازْكَحت الْمَدِيئهُ كُلّهَا كَائِلَةً: مَنْ هدًا؟ 
فَقَالَتِ الْجُمُوعٌ: هذا يَسُوعْ النَبِيُ الذي مِنْ تَاصرة الْجَلِيلِ)77) كما روى إنجيل لوقا حادثة إحياء 0 
لابن الأرملة التي كانت تبكي لموت ابنها بالقول: (قَلَمّا رَآَهَا الرّبُ تَحَنَّنَ عَلَيْهَاء وَقَاَ لَهَا: لآ تَبْكي. ثم 
تَقَدَمَ وَلَمَسَ النَّعْشلَء فَوَقَتَ الْحَاملوة: فَقَالَ: أَيُهَا الشَّاتُء لَكَ أقُون: ه قَمْ! فَجَلَّسَ الْمَيْتُ وَابْتَدَأ يَتكَلُمُ فَدَفْعَهُ 
إلى أمّه. َأَحَدَ الْجَمِيعَ خَوْفء وَمَجَّدُوا الله قَائْلِينَ: قَدْ قَامَ فيتا نَبِيّ عَظِيمٌ» وَافتقَدَ اللّهُ شَعْبَهُ):09) وحين قالت 
له المرأة السامرية: (يَا سَيَدُ أَرَى أَنَْكَ نَبِيّ!)؛ لم يردّها أو يعنفها ويقول لها " لا " بل أنا الله أو ابن الله!! 
وحين أكملت حديثها معه وقالت له: (أنَا أَعْلَمْ أَنَّ مَسِيّاء الَذِي يْقَالُ لَهُ الْمَسِيحُ» يِأتِي. فَمَتَى جَاءَ ذَاكَ 
يُخْبِرْنَا بِكُلّ شَيْءٍ». قَالَ لَهَا يَسُوعْ: «أنا الذي أكُلَمُك هُوَ»).7) كما إن اليهود سألوا الرجل الأعمى الذي 


شفاه المسيح وجعله يببصر بالقول: («مَادًا تقول أَنْتَ عَنَهُ مِنْ حَيْثُ إِنّهُ فْتَحَ عَيْنَيْكَ؟» فَعَالَ: «إنه 


(!) إنجيل متّى 13: 57. 
إنجيل لوقا 13:33. 

(0 أعمال الرسل 3: 23-22. 
#) أعمال الرسل 7: 37. 
إنجيل متّى 21: 10 -11. 
©) إنجيل لوقا 7: 11 -17. 
7 إنجيل يوحنا 4: 19 -26. 


نَبِيّ!»)./1) وأيضا في حادثة ظهور المسيح لتلميذي عمواس حين تحدثوا معه في الطريق ولم يعرفوه فقالوا 
له: (هل أَنْتَ مُتَعَربٌ وَحْدَكَ في أُورْشَلِيمَ وَلَمْ تغلم الأمور الَّتِي حَدَنْتْ فيها فِي هذه الأيّامِ؟» قََالَ لَهُمَا: 
«ومًا هِي؟» فَفَالاً: «الْمُخْتَّصَّهُ بِيَسُوعَ الدََّصِرِيّء الَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبيّا مُقَْدرَا في الْفِعْلٍ وَالْقَوْلِ أَمَامَ الله 


وَجَمِيع الشّغْب).2) وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ترد في العهد الجديد. 
تنبؤات ومعجزات السيد المسيح 
أولا: تنبؤاته (62) 


كان للسيد المسيح العديد من التنبؤات التي ذكرتها الأناجيل ومنها تنبؤه بخراب أورشليم (القدس)» 
حيث روى إنجيل متى ذلك بالقول: (يَا أُورُشَلِيمُء يَا أُورْسَلِيمُ! يا قاتلَة الأَْيَاءِ وَرَاِجِمَةَ الْمْرْسَلِينَ ِلَيْهَاء كَمْ 
مَرَةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلِآَدَكِ كَمَا تَحْمَعْ الدّجَاجَةُ فِرَاحَهَا تَحْتَ جَتَاحَيْهَاء وَلَمْ تُرِيدُوا! هُوَدَا بَيْتْكُمْ يُْرَكُ لَكُمْ 
حَرَابًا. لأَنِي أَقُولٌ لَكُمْ: إِنَكُمْ لآ تَرَْني مِنَ الآنّ حَنَّى تَقُولُوا: مْبَارَِكَ الآتي باسْم الرّبَ!). © وفي إنجيل 
لوقا: (وَفِيمَا هوَ يَقَْربُ تَظَرَ إِلَى الْمَدِيئَةٍ وَبَكَى عَلَيْهَا قَائِلاًه إِنّكِ ل عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضَاء حَتَّى فِي يَوْمكِ 
هداء مَا هُوَ لِسَلامِكِ! وَلِكِنِ الآن قَدْ أَخْفِي عَنْ عَيْنَيِكِ فَإِنّهُ سَتَأْتِي أَيّامْ وَيُحِيطُ بك أَعْدَاوْكِ بمِثْرْسَةَ 
وَيُحْدِقُونَ بكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِ حِهَةِء وَيَهْدِمُوتكِ وَبَنِيكِ فيكء ولا يََرْكُونَ فيك حَجَرَا عَلَى حَجَرِء لأَنّكِ 
لَمْ تَغرفي رَّمَانَ افْتِقَاِكِ).4) كما تنبأ (/2ة) بدمار هيكل سليمان» جاء في إنجيل مرقس: (وَفِيمَا هُوَ حَارِجٌ 
مِنَ الْهَيِكَلِء قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلآمِيذِهِ: يَا مُعَلَمُ انظْر! مَا هذه الْحِجَارَة! وَهِذِهِ الأَبِْيهُ! فَأَحَاب يَسُوعٌ وَقَالَ 
لَهُ: أتَنْظرُ هذه الأَبنيَةَ الْعَظِيمَة؟ لا يُْركُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لآ يُنْقَض).(©) وقد تمت هاتين النبوءتين حرفيًا 


عليبية الاميزظطوق وسقي فيطلين فى :سه [070]: 
ثانيا: معجزاته (اكنة) 


تُعرّف المعجزة في المسيحية بأنها: "عمل تجريه القوة الإلهيّة» لغرض إلهي» بوسيلة ليست في 
متناول البشرء والمعجزة دعيت هكذا لأن الإنسان يعجز عن صنعها من ذاته بدون الاستعانة بالقوة 


(') إنجيل يوحنا 9: 17. 

2 إنجيل لوقا 24: 19. 

5 إنجيل متّى 23: 37 -39. 
4) إنجيل لوقا 44-19:41. 
إنجيل مرقس 13: 1 -2. 


الإلهيّة ".(1) لذا فهي تفهم على أنها: " حادثة خارقة تجري خارج أو عكس قوانين الطبيعة» وهي فوق 
القوانين لا بمعنى إنها تناقضها أو تكون غريبة عنهاء بل بمعنى أنها تستخدمها ".2) 


وكان للسيد المسيح العديد من المعجزات التي أوردتها الأناجيل لعل أهمها: تكثير أرغفة الخبزء 
تسكين العاصفة؛ المشي على الماء؛ إحياء شجرة التين اليابسة» تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا 
الجليل* قيام المقعد من كرسيه ومشيهء شفاء اليد المشلولة» إيقاف نزيف دم إحدى النساء» شفاء حماة 
بطرسء شفاء أعمىء شفاء أصمء شفاء أبكم» شفاء أبرصء إعادة أذن قد قطعتء, كما أحيا الموتى وغيرها 


كثير .(3) 


ويرى النصارى إن كل هذه المعجزات التي فعلها السيد المسيح تدلل على ألوهيته (اكثثة) وطبعا هذا 
الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا وإلا لكانت قد دلت أيضا معجزات الأنبياء الآخرين التي أوردها العهد 
القديم كتاب اليهود (والذي يؤمن به النصارى) على ألوهية إبراهيم وموسى وغيرهم كثير من الأنبياء 
السابقين (2) الذين أجرى الله تعالى على أيديهم المعجزات الدالة على صدق نبوتهم ودعوى إرسالهم 


من قبل الله تعالى. 


وعلى العكس من هذا الادعاء السابق فإن العهد الجديد يوضح لنا أن كل تلك المعجزات التي أجراها 
الله تعالى على يديه كان قد استعان بها السيد المسيح من قبل الله تعالى» ومن ذلك: إحياء المسيح لعازر 
شقيق مريم ومرثاء حيث قص إنجيل يوحنا: (وَرَفَعَ يَسُوعٌ عَيْتَيْهِ إِلَى فَوْقْء وَقَاَ: <أَيُّهَا الآبُء أَشْكْرْك لأَنَكَ 
سَمِعْت ليء وَأَنا عَلِمْتُ أَنَكَ فِي كُلِ حِين تَسْمَعْ لِي. وَلِكِنْ لأَجْلٍ هذا الْجَمْع الْوَاقِفٍ قُلْتء لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ 
أَرْسَلْتَنِي». وَلَّمّا قَالَ هدًا صَرَحَ بِصَوْتٍ عَظيم: «ِلِعَارَرُء هَلْمّ خَارِجًا!» فَحَرََ الْمَيْتُ وَيَدَاهُ وَرِخْلهُ مَرْئُوطَاتٌ 
بأقبِطَةِ» وَوَجْهْهُ مَلقُوف بمذييل. مَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ: «خُلُوه وَدَعْوه يَذْهَبْ»):7) إن نظر المسيح إلى الأعلى؛ 


() أ. حلمي القمص يعقوب, النقد الكتابي» المكتبة القبطية الأرثوذكسية» 600[5م/ع13.01كلما-5//:وماغط 

© إتيان شارينتيه وآخرونء المعجزات في الإنجيل» ص7. 

* هذه المعجزة انفرد بذكرها إنجيل يوحنا فقط ولم تذكرها باقي الأناجيل» ومن المعلوم أن نصوص العهدين القديم والجديد 
تحرم شرب الخمر ولا تبيحه كما يحرمها الإسلام» لذا من المؤكد أن هذه المعجزة غير صحيحة ولا يمكن أن تنسب إلى 
النيد المديح رفت ): للمزيد مث الاطلاع ينظرة حاتم إسساغيلن:قانا الجليق المعجزة التطيدة ص10 نوما بعدها: 

(3) عن معجزات السيد المسيح ينظر: محمد عبد الرحمن عوضء معجزات المسيح في الإنجيل والقرآن» ص 37» وما 
بعدها. 


©) إنجيل يوحنا 11: 42 - 44 
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وطلبه المعونة من الله تعالى» وشكره لله تعالى لأنه استجاب له لطلبه» وتأكيده (2: اتفلة) على أنه طلب تلك 
المعجزة من الله تعالى بسبب (كي يؤمن الذين يشاهدون هذه المعجزة بأنه مرسل من قبل الله تعالى)» 
لأنصع دليل على أنه بشر ونبي يطلب العون والمعجزة من الله تعالى وليس لكونه إلها. 


حقيقة دعوة السيد المسيح 


إن الواقع التاريخي ونصوص الكتاب المقدس يثبتان لنا (وفي نصوص عدة) أن اصطفاء المسيح 
(اكنثة) وإرساله من قبل الله تعالى كان لبني إسرائيل فقط وليس لكل الأمم والبشرية جمعاء (كما يدعي 
السيكيون) وإ الشينب الرتيتيي في كلك الاضطفاة: والإزسال للنهوه هن لتصجيع الحرافهم المتكرن خن 
عقيدة وشريعة الله تعالى وتعاليمه التي انزلها لهم 0 لسان النبي موسى (اكَكة) ومن جاء بعده من 


أنبيائهم» ووضح ذلك المسيح (! الا) في مواضع كثيرة.(1) 


وتوضح الأناجيل أن السيد المسيح (21ئ:) كان يهودياً وابن يهوديء وكان يذهب إلى الهيكل وهو 
صغيرء7) يقول جون لوريمر: ' كان يسوع يهودياً يحترم ناموس موسى ويحافظ على المواسمء والأعياد» 
وحضور العبادة في الهيكل"./2) وعندما كبر وأرسله الله نبياً بقي في تعبده على شريعة سيدنا موسى مهتماً 
بالدامؤين الموسوي فقال: (لآ كلثوا أي جنك لأنفصن الثافون أى اليا ها تجنت تقطن بل لكين ).1 
وبالمقابل فإن تلاميذ السيد المسيح وعلى خطى معلمهم كانوا يذهبون إلى الهيكل بانتظام؛ وبعد رفعه 
داوموا على هذه العبادة (وَكَانُوا كُلَ يَوْمِ يُوَاظِبُونَ في الْهَيْكَلٍ بنَفْسِ وَاحِدَةِ).(7) يقول التفسير التطبيقي 
للكتاب المقدس: " لم ينفصل المؤمنون من أصل يهودي في البدء عن بقية جماعة اليهود فقد استمروا في 
الذهاب إلى الهيكل؛ والمجامع للعبادة وتعلم كلمة الله "66) وكانوا يصلون في الهيكل يومياً حيث يواظب 
المتدينون من اليهود على الصلاة في الهيكل ثلاث مرات في اليوم. وكانت كل عضاتهم لليهود فقط””) 


)١(‏ ينظر: إنجيل متّى: الإصحاح 15.» الفقرة 24. / متى: الإصحاح 10. الفقرة 6. ولقد أكد القرآن الكريم ذلك في قوله 
تعالى: ((وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسْرَائِيل أَنِي قَدْ جِنتُكُمْ بآيَةِ مِنْ رَيَكُنْ))» آل عمران من الآية 49. 

2) لوقا: الإصحاح 22 الفقرة. 7. 

(0) تأريخ الكنيسة» ص 43. 

#) إنجيل متّى5: 18/ إنجيل لوقا: 16: 17. 

5 أعمال الرسل 2 :46. 

9) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 2274. 

7 أعمال الرسل: الإصحاح 3» الفقرة 17» وأيضا: الإصحاح 4 الفقرة 1 


57 حجير 64 7-5” 9 


كما كان يفعل سيدهم؛ء وعلى حسب وصيته» يقول الأب جان كمبي: " أعضاء الكنيسة الأولى هؤلاء كانوا 
يهوداً مثل يسوع وهم يتكلمون الآرامية اللغة السامية الأكثر استعمالاً في الشرق الأوسطه وظلوا يعيشون 
عيشة اليهود الأتقياء»ء يصلون في الهيكل» ويخضعون لشريعة المآكل المحرمة ويمارسون الختان ", !!) إلا 
أن اختلافهم عن اليهود في ذلك الزمنء» يتمثل في أنهم كانوا يؤمنون بالمسيح على أنه هو المسيح 
المنتظر الموعود به من قبل الأنبياء» أما اليهود فكانوا لا يرون هذا الشيء.2) 


ومن الجدير بالذكر أن الديانة المسيحية تؤمن بكل أنبياء اليهودء وذلك تبعا لإيمانهم بكتاب العهد 
القديم (كتاب اليهود المقدس) والذي يتحدث عن كل الأنبياء منذ آدم وإلى حزقيال آخر أنبياء اليهود كما 
يعتقدون. بالمقابل فإن الديانة المسيحية لا تؤمن بالنبي ()؛ وتعده في بعض الأحيان ليس أكثر من 
رجلا مصلحا وليس بنبي» مع أن القرآن الكريم يوضح لنا ان النصارى يجدون صفة النبي (86) في 
كتبهم:٠٠‏ الِّينَ يعون ارول النَبِيَ الْأمِيَ الذي يَجِدُوتهُ مَكْتُوا عِنْدَهُمْ في التَوْرة والإنجيلٍ 3(.4) 


وكانت النظرة العامة لنبينا محمد (): في أوريا تتمثل في: إنه ساحر كبيرء استطاع من خلال 

السحر والخداع تحطيم الكنيسة فى أفريقيا وفي الشرق» وانه سمح بالدعارة والفسق» وذلك لكسب مزيد من 
58 4 
الاتباع.(4) 


(أ) دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة» ص25. 

©) ينظر: شارل جنيبر» المسيحية نشأتها وتطورهاء ص88. 

)03 سورة الأعراف: الآية 157. 

(4) .28 .م .(1962 .عع 0تختطصتةع) ,عع 11001[ عطا أ نهاك[ زه كمنخ11 تدع هك 17ج[ 
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ثالثا: النبوّة في الديانة الإسلامية 
معنى الرسول والنبي 


الرسل: جمع رسول وتأتي من فعول (من الرسالة)» وهي: سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب 


من خليقته ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم» من مصالح الدنيا والآخرة:(1) 


والرسول: رجل أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى الخلق ليبلغهم الأحكام» والنبي: رجل أوحى الله إليه 


بشرع أمر بتبليغه أو لم يؤمر.2) 


والنبي في اللغة مهموز وغير مهموزء فالمهموز مأخوذ من النبأ الذي هو الخبرء وغير المهموز 
يحتمل وجهين: أحدهما التخفيف بإسقاط همزته. والثاني: أن يكون من النبوة التي هي الرفعة. وهي ما 
ارتفع من الأرض. وبقال نبا الشيء إذا ارتفع. فالنبي على هذا هو الرفيع المنزلة عند الله تعالى. والرسول: 
هو الذي يتتابع عليه الوحيء من رَسَلَ اللبن إذا تتابع درُه.(0) 


وللمسلمين آراء عدة في هاذين المفهومين منها: 


أولاها: أنه لا فرق بين النبي والرسول» بل هو من قبيل الترادف» فيطلق النبي على الشخص الذي 
اصطفاه الله لإنذار قومه» والرسول تطلق عليه من جهلة تكليفه بمهمة التبليغ والإرسال. وهو مذهبٌ 


ضعيف كما نصّ عليه القاضي عياض وبيّنه رحمه الله. 


ثانيهما: أن النبي لم يؤمر بالتبليغ» في حين أن الرسول هو المأمور بتبليغ شرعه» وهو قولٌ مخالفٌ للأدلة 
أيضاء فكلاهما مبِلّعٌ عن الله تعالى. 


ثالثهما: وهو مذهب جمهور أهل العلم» وهو الأرجح؛ أن الرّسول هو المبعوث إلى قوم برسالة جديدة 
وشرع جديدء في حين أن النبي هو مِدَكَرٌ لقومه برسالةٍ سابقةٍ» فيكون كل رسولٍ نبيّآء وليس كل نبي 


رسولا.4) 


(') التفتازاني» شرح العقائد النسفية» ص 85. 
2)د. عبد الملك عبد الرحمن السعديء شَرْحٌ النَّمَفيَّةَه في العقيدة الإسلامية» ص25. 


(5 البغدادي: أصول الدين»ء ص 154. 


4) د. فرج الله عبد الباريء موسوعة العقيدة والأديان» النبوات بين الإيمان والإنكارء ص 9. 
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الإيمان بالأنبياء 


يوجب الإسلام الإيمان بجميع الأنبياء والرسلء ومَنْ كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاًء ويجب 
تصديق ما صح عنهم من أخبارهمء والاقتداء بهم في صدق الإيمان» وكمال التوحيد وحسن الخلق» 
والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم وأفضلهمء المرسل إلى الناس كافة وإلى العالم قاطبة 
محمد (ب)» قال تعالى: «إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا آمِئُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَاب 


الذي أَنْرَكَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بِاللَه وَمَلَائِكَتَه وَكُتبِهِ وَرْسْلِهِ وَالْيْم الآخِرٍ فَقَدْ ضَلَ صَلَالًا بَعِيدَاكه.(1) 
مفهوم النبوة 


النبوة تشريف سامء وتكليفث شاقٌ ومرموقء ومنزلةٌ كُبرى. وفضلٌ عظيمٌ يهبها الله تعالى لمن 
ارتضاهم من عبادهء قال تعالى:< أُولِتِك الَّذِينَ أَنْعَمْ الله عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبيِينَ مِن ذزَيّة أَتَمَ وَمِمْنْ حَمَلْنَا مع 
نُوح وَمِنْ دري إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هدَيْنَا وَاجْتبنِتَاك0.4) فهي إنعامٌ من الله تعالى» واجتباءٌ لمن يشاء من 
عباده: 8« الله أَعْلَم حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4. 3) ويرى المسلمون أن كل رسول لله عز وجل نبي وليس كل 
نبي رسولا له» والفرق بينهما أن النبي من اتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي»؛ والرسول 


من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض احكام شريعة قبله.!4) 


ويؤمن المسلمون بأن الله تعالى يؤيد رسله بالمعجزات* تصديقا لهم في صدق دعواهم وذلك لأنه لو 
9 النالنة: _النحدزة لما ارحت قتولك قو الننى بولها يان الفبداة ف فى تهون الريالة مق الكاني لذ دنه 
ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه.(5) 


يقول الإمام الآمدي في ذلك: " ثم يجب أن يكون البيان مؤيدا من عند الله تعالى بالمعجزات والأفعال 


الخارقة للعادات» التى تتفاأصر عنها قوى غيره من نوعه» بحيث يكون ذلك موجبا لقبول قوله, والانقياد له 


(!) سورة النساء: الآية 136. 

0 تورة مريت مخ الاية 58 

(3) سورة الأنعام من الآية 124. 

(4) عبد القاهر البغدادي, أصول الدين»ء ص 154. 

* المعجزات: جمع معجزة» وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي النبوّة عند تحدي المنكرين» على وجه يعجز 
المنكرين عن الإتيان بمثله. ينظر: التفتازاني» شرح العقائد النسفية» ص 86. 

(5) التفتازاني» شرح العقائد النسفية»ء ص 86. 
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مله 


فيما يسنه وبشرعه؛ وبدعو به إلى الله تعالى» والى عبادته والانقياد لطاعته؛ وما الله عليه من وجوب 
الوجود لهء وما يليق به وما لا يليق به» وأحكام المعادء وأحكام المعاشء ليئم لهم النظام؛ ويتكامل لهم 
اللطف والإنعام» وذلك كله فالعقل يوجبه لكونه حسناء ويحرم انتفاءه لكونه قبيحا ".(1) 


اصطفاء الأنبياء 


النبوة فضل إلهي وهبة ربانية» يهبها الله لمن يشاء من عباده» ويختص لها من يريد من خلقه؛ وهي لا 
تدرك بالجد والتعبء ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» وإنما هي بمحض الفضل الإلهي: «يَخْتَّصٌ بِرَحْمَتِه 
مَن يَشَاءُ ه وَالنَهُ ذو الْمَصْلٍ الْعَظيم724) وهي اصطفاء واختيار لا تكون إلا لمن اختاره الله تبارك وتعالى 
لهاء ممن هم أهل لحملهاء لأنها حمل ثقيل وتكليف عظيمء لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الرجال» وهي 
لا تكون بالوراثة» ولا تكون بطريق الغلبة والاستعلاء» وإنما هي اختيار يختار الله سبحانه وتعالى لها 
أفضل خلقه؛ وصفوة عباده» ويصطفيهم من بين سائر البشر: «اللَهُ يَضْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسْلا وَمِنَ 
النّاسِ ء إِنّ الله سَمِيعٌ َصِيرٌ27.4 لذا فهي هبة ربانية وفضل إلهي لمن يشاء ويختار.2) 
الحكمة من بعث الأنبياء 


لم يكن الله تعالى ليبعث الأنبياء والرسل إلا لحكم عليّة عديدة أرادها سبحانه لعباده والتي منها: 


1-دعوة الناس إلى عبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة ما سواه: قال الله تعالى: «ِوَلْقَدْ بَعَْنَا في كُلَ أُمّةٍ 


رَسُويا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنبُوَا الطّاعُوت5(.4) 


2-بيان الطريق الموصل إلى الله: قال تعالى: ظهْوَ الذي بَعَتَ في الْأَمِيِينَ رَسُولّا مِنْهُم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه 


وَيرَكَيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ4.©) 


() الآمدي: غاية المرام في علمك الكلام» ص 319. 
©) سورة آل عمران: الآية 74. 

)0 سورة الحج: الآية 75. 

#) محمد علي الصابونيء النبوة والانبياءء ص 10. 
(7) سورة النحل: الآية 36. 

©) سورة الجمعة: الآية 2. 


3-بيان حال الناس بعد الوصول إلى ربهم يوم القيامة: قال الله تعالى: طقل يا أَيْهَا النّاسُ إِنّمَا أنَا لَكُمْ 
َذِيرٌ مُبينٌ فَالَِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفرٌَ وَررْقَ كَريم وَالّذِينَ سَعَوَا في آيَاتتَا مُعَاجِزِينَ أُوليِكَ 
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ1(.44) 

4-إقامة الحجة على الناس: كما قال سبحانه: «رُسُلا مْبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ لِتَلّا يَكُونَ لِلدّاسِ عَلَى اللَهِ حجَّةٌ 


بَعْدَ الرُسْلٍ #. )2 
5-الرحمة بالناس: كما قال سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ3(.4) 
وظيفة الأنبياء 

للرسل والأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) وظائف كثيرة» منها: 


1- دعوة الناس الى عبادة الله وحده وخلع عبادة ما سواه: وهذه هي غايتهم العظمىء ووظيفتهم الكبرى» 
وهدفهم الأسمىء قال تعالى: 9وَلِمَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةِ رسيا أن اغَبْدُوا الله وَاجْتَنبُوَا الضَّاعُوت به») وقال 


تعالى: إوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِلّه إِلّا أنا فَاعْبْدُونِ57.4) 


2-تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس: قال تعالى: «إيَا أَيُهَا اليَسُولُ بَلَعْ مَا أنزلَ إِلَيِكَ مِن رَتَكَمِوَن لَمْ تَفعَلْ 


َمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ م وَالنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التّاس إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ4. ©6) 


3-تبيين ما أنزل من الدين: قال تعالى: 9وَأَرَلنا إِلَيِْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّسِ ما مُيْنَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ 


يَتَفكرُونَ .7 


(!) سورة الحج: الآيات 51-49. 
2) سورة النساء: الآية 165. 
(0)سورة الأنبياء: الآية 107. 
#) سورة النحل: الآية 36. 

(©) سورة الأنبياء : الآية 25. 

0) سورة المائدة» الآية 67. 
7)سورة النحل: من الآية 44. 


4-دلالة الأمة إلى الخير: وذلك عن طريق تبشيرهم بالثواب المعد لهم إن فعلوه» وتحذيرهم من الشرء 
وانذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. قال تعالى: «رُسْلًا مُبَْرِينَ وَمْذِرِينَ لَِلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَى الله حُجّةٌ 


بَعْدَ الرُسُْلِ ‏ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا.(1) 


5-إصلاح الناس بالقدوة الطيبة: وذلك بأن يكونوا مثالا للناس بالقدوة الحسنة في الأقوال والأعمال» قال 


تعالى: «أولئك الَّذِينَ هَدَى الله قَبِهْدَاهُمْ اقْتَدِدْه قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخرَاإِنْ هُوَ إِلّا نِكْرى للْعَالَمِينَ4. 2) 


6-إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه: قال تعالى: «وَأن اخكُم بَيْتَهُم بمَا أَنَرّلَ الله ولا تتَِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحدَرْهُمْ 
أن يَفْتنُوكَ عَن بَعْضٍ ما أَنرَ الله إِلَيِكَقَإِن توَلَوَا فَاعلَمْ أَنَمَا يرد اللَهُ أن يُصِيبَهُم ببَعْضٍ ذُنُوبِهمْ د وَإِنّ كثيرا 


مّنَ النّاسِ لَفَاسِفُونَ .(3) 


7-شهادة الرسل على أُمَمِهِمْ يوم القيامة: حيث يشهد الرسل بأنهم قد بلغوا الأمانة والرسالة الى أُمَمِهمْ 
فمنهم من آمن ومنهم قد كفرء قال تعالى: «وَيَوْمَ نَنِعَتْ في كُلِ أَمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفْسِهِمْوَجِْنَا بِكَ 


شَهِيدًا عَلَى هَوْلَاءٍ ع وَتَرَلْنَا عَلَيِْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لَكُنّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَيُشْرَى للْمُسْلِمِينَ 49.4) 
فهذه بعض وظائف الأنبياء والمرسلين التي أقرها القرآن الكريم وجاء بها الشرع المبين.57) 
الصفات الواجبة في حقهم (عليهم السلام) 

هناك صفاتٌ واجبةٌ أن تكون في الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وأهمها: 


1-الذكورة: وذلك بأن يكون الرسول ذكراً وليس أنثى؛ فأمور النبوّة جل والأنبياء تلزمهم دربة نفسيّة 
وبدنيّة في مواجهة المشركين؛ وقوة في الشخصية» وصبرٍ على الأذىء واجتياز لمشاقّ الدعوة؛ في حين 
أن المرأة بطبعها كائنٌ يميل إلى العطف والحنان» فلا يصلح لها النهوض بأمور النبوّة الشاقة. 


(!) سورة النساء: الآية 16. 
2) سورة الانعام: الآية 90. 
(0)سورة المائدة: الآية 49. 
(#) سورة النحل: الآية 89. 
)5 لمزيد من الاطلاع ينظر: ابن تيمية: كتاب النبوات» ص 29. 
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2-الصدق: صفة ملازمة للنبوة» وهي وإن كانت ضرورية إلا أنها بالنسبة لدعوة الأنبياء صفة لازمة» بل 
هي من الصفات الفطرية فيهم؛ فلا يمكن للنبي -أي نبي كان-أن يصدر منه ما يخل بالمروءة كالكذب 
والخيانة» وأكل أموال الناس بالباطلء وغيرها من الصفات القبيحة. 

3-العصمة: وهي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصيء وارتكاب المنكرات 
والمحرمات. وهي ثابتة للأنبياء»ء ومن صفاتهم التي أكرمهم الله تعالى بهاء والحكمة من ذلك: أن الله عز 
وجل أمر باتباعهم والاقتداء بهم» والسير على نهجهمء فهم "القدوة الحسنة" والاسوة الصالحة للخلق» 
والنموذج الكامل للبشرية جمعاء» فلو جاز وقوعهم في المعصية أو ارتكابهم للموبقات والآثام لأصبحت 


4-التبليغ: وبقصد بها أن يبلغ الرسل أحكام الله» ويبلغوا الوحي الذي انزل عليهم من السماءء فلا يكتموا 
شيئا مما أوحاه الله تعالى إليهم .. والغرض من التبليغ أن يقطع الله الحجة على الناس» ولكي لا يبقى 
لأحد عذر يوم القيامة» فإن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يعذب إنسانا قبل أن تبلغه الرسالة» وأرحم من 


أن يعذبه بدون ذنب كما قال تعالى: «وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُويَاك. (1) 


5-الفطنة: وهي الذكاء والنباهة» فلم يبعث أحد من الأنبياء إلا وكان على جانب عظيم من النباهة؛ 


والذكاء الخارق» مع كمال العقل والرشدء وذلك لكي يستطيعوا إقامة الحجة على اقوامهم. 


6-الأمانة: وهي أن يكون النبي أمينا على الوحيء يبلغ أوامر الله ونواهيه الى عباده» دون زيادة أو 
نقصء ودون تحريف أو تبديل؛ امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: «الَّذِينَ يُبََفُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيَحْشَوْبَهُ ولا 


يَحُشَدنَ أَحَذًَا ِل اللَّهَنه وَكَمَى الله حَسِيبًا4. 2) 


7-السلامة من العيوب المنفرة: ويقصد بها: أن لا تكون في الأنبياء بعض العيوب الخَلقيّة والخْلَقِيّة 
والتي بالتأكيد ستنفر الناس من الاجتماع بهمء أو اتباعهم والسماع لدعوتهم. كما أن الأمراض المنفرة 
كالبرص والجذام» والتشويه الجسدي لا يكون في أحد من الأنبياء .(0) 


(1)سورة الاسراء : من الآية 15. 
2) سورة الأحزاب: الآية 39. 


(0) محمد علي الصابوني» النبوة والانبياء » ص 42 
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الصفات المستحيلة في حقهم 


يستحيل في حقهم إجمالاً عكس الصفات الواجبة؛ كالكتمان» والبلادة» والظلم» والخيانة» والغدرء 
والأصل في ذلك: لزوم كمال المُخبر عن الله تعالى الكمال اللائق به» وبشرف الرسالة المكلّف بتبليغهاء 


وعصمته عمّا يوجب الطعن فيه؛ واتصافه بكل ما يقتضي سقوطه من خيال الناس وتصوّراتهم. 
الصفات الجائزة فى حقهم 


يجوز في حقهم كلّ وصفب بشريّ لا يكون متعلقاً بالتبليغ» كالنوم والجوع والعطشء والمرضء 
والنسيان - فيما عدا الوحي؛ والمشي في الأسواق» والسهوء والخوف على أمته ورسالته ومآل قومه. 
فحينما يكون النبي من البشر يجري عليه ما يجري عليهم؛ يكون ذلك حافزاً لأتباعه على الاقتضاء به 
والاستنان بسئته» بخلاف لو كان ملكا له من الطاقات ما لا توجد عند البشرء ولا يجري عليه ما يجري 
عليهم؛ مما سيدفع الناس إلى التكاسلء» وغياب القدوة والمتّل الأعلى التطبيقيء الذي يترجم في أقواله 
وأفعاله وحياته مع قومه وأزواجه وذريته ما يدعو إلى الشرع الحنيف.(1) 


عدد الرسل والأنبياء 


اه أن عدد الْأنْبيَاء (عَلَيْهم السلا م): مئة وَأَرْبَعَة وَعشرون ألف نبي » ا 


2) ينظر: الغزنوي: كتاب أصول الدين» ص 146. 


لاجر 2 ا 


مل 


الديانة اليهودية 
النبي يوحى له من عند الإله» 
والنبوة إخبار عن الأمور الغيبية 
والمستقبلية» بوحي خاص من الله. 
والنبي أعمٌ من الرسول. 


الديانة اليهودية 
الإله يختار النبي ويفضله على 
غيره» ويزوده بقدرة روحية على 
استقبال الوحي الإلهي. والنبوة 
تكون للنساء أيضا. 


الديانة اليهودية 
يعصم الأنبياء في تبليغ الوحي 
فقط تقريرا كان أو تحريراء وأما 
بمعصومين لا قبل النبوة ولا 


بعدها. 


المقارنة 


مفهوم النبوة 


الديانة المسيحية 
النب يوحى له من عند الإله؛ 
يتنبأ بما سيحدث في المستقبل» 
عن طريق الروح القدس الساكن 
فيه. والنبي أعمّ من الرسول. 


اصطفاء الأنبياء 


الديانة المسيحية 
الإله يختار النبي ريما من قبل 
ولادته» أو في اللحظة والتوء 
والنبوة تكون للنساء أيضا. 


الديانة المسيحية 
الأنبياء غير معصومين عن 
الخطأ لذا يمكن أن يصدر عنهم 
العديد من الأفعال السيئة. 


هم 
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الديانة الإسلامية 
النبوة تشريف سامء وفضلٌ عظيمٌ 
يهبها الله تعالى لمن ارتضاهم من 
عباده؛ والرسول أعم من النبي. 


الديانة الإسلامية 
النبوة فضل إلهي وهبة ربانية» 
يختار لها من يشاء ويريد من 
عباده» وهي لا تكون بالوراثة» ولا 
بالغلبة ولا تكون للنساء. 


الديانة الإسلامية 
الأنبياء معصومون عن الوقوع في 
الخطأ قبل النبوة وبعدهاء وهذا 
أحرى بتصديقهم واتباعهم واتخاذهم 
قدوة حسنة للآخرين. 


الكتب المقدسة فى الأديان السماوية 
الثلاث 


أولا: الكتاب المقدس اليهودى 
ثانيا: الكتاب المقدس المسيحى 


ثالثا: الكتاب المقدس الاسلامى 


أولا: الكتاب المقدس اليهودي 
مسميات كتاب اليهود المقدس 
حظى كتاب اليهود المقدس بالعديد من المسمياتء؛ لعل أبرزها: 


1- سفر الأسفار (ه79< 277997): أطلق اليهود هذه التسمية اعتقاداً منهم بالأهمية والسمو الذي يتفرد 
بها عن بقية الكتب المقدسة. 

2- الكتابات المقدسة (2:73” - 77153ا): سمي بذلك نظراً لقداسته, وتمييزاً له عن الكتب غير المقدسة. 
3- التوراة (571773): من قبيل إطلاق الجزء على الكل» وذلك بإطلاق لفظة التوراة كإشارة إلى الكتاب 
المقدس ككل. 

4- المقرا (#0م89): وهي تسمية منتشرة منتشرة في الأوساط اليهودية» وتعنى تعني المقروعء أ أن عدد من يقرؤون 
هذا الكتاب في أيام السبت والأعياد في المعابد يفوق عدد من يقرؤون أي كتاب 0 

5- التناخ (7'35): وهي التسمية الأكثر شهرة. وهذه التسمية مأخوذة من الحرف الأول من كل كلمة من 
أقسام كتاب اليهود المقدس: التاء تشير إلى التوراة (قتجم) والنون تشير إلى الأنبياء (بج:»<م)» والخاء 
تشير إلى المكتويات (27:7353)؛ أي أن هذه التسمية اختصار لأقسام العهد القديم الثلاثة. (! 


وعند المسيحيين يسمى: "الكتاب العبري" (8151 /لاع11662 166). أو 'العهد القديم", (010© 
864 22» وهذه التسمية تقابل تسمية الأناجيل والرسائل باسم 'العهد الجديد" ( 71619 


لاع متم ادع 1) .2 
محتوبات العهد القديم 
العهد القديم الذي يؤمن به اليهود يتكون من (24 سفرا) وبقسم إلى ثلاثة أقسام: 
- التوراة» عبارة عن أسفار تنسب لموسى(انغة)» وتمثل: التكوين» الخروج» اللاوبين» العددء التثنية. 
2- الأسفار النبوية» وتتكون من قسمين: 
() بعلرولا بوع1) ,اربمادة زه ء115 ©1017 71مهاته» 17م ,15111 لال 017 دقع 077 776 ,ماع طمع10ه00 تتعطامجر] 


.8 .2 .(2007 ووع]2 1517ء لملا عع10 مون 
)2 لمزيد من الاطلاع ينظر: مدونة النقد النصي للعهد القديم» 010-11512.51085201.6012//:مط 
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أ- أسفار الأنبياء المتقدمين» وهي: يشوع, القضاة» صمؤيل الأول والثاني؛ الملوك الأول والثاني. 


بحأسفار الأنبياء المتأخرين» وهي: أشعياء أرمياء حزقيال» أسفار الأحد عشر وتشمل: (هوشع.» يوئيل» 


عاموس» عوبيدياء يونان» ميخاء» ناحوم» حبقوق» زكرياء حاجي» صفنياء ملاخي). 


3- الكتابات» وتشمل: المزامير» الأمثال» أعمال» نشيد الانشادء راعوثء المراثي (مراثي أرميا)» الجامعة؛ 


إستيرء دانيال» عزرا ونحمياء سجل الأحداث الأول والثاني. 
التوراة 


أنزل الله تعالى التوراة على النبي موسى (اقئنة) والتي احتوت على تعاليم العقيدة والشريعة» وذكر 
ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: «إِنَا أَنرَلْنَا التَْرَاة فيهَا هُدَى وَنُورٌ م يَحْكُمْ بها التَبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ 
هَادُوا وَالرَنَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كتاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ قلا تَحْشَوَا النّاسّ وَاخْشَوْنِ وَلَا 
تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثَمَنَا قليلاء وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ17.4) كما أشار إلى ذلك العهد 
القديم: (وَهِذِهِ هي الشَرِيِعَةُ التي وَصْعَهَا مُوسَى أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيَ. هذه هِي الشَّهَادَاتُ وَالْمَرَائيْ وَالأَحْكَامْ 


التي كَلّمَ بها مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَ خْرُوجِهِمْ مِنْ مِضْرّ).9) 


وتتحدث التوراة أن موسى (22:) أول ما تلقى من يهوة وهو على جبل حوريب (سيناء) لوحين من 
الحجارة كتبهما يهوة لبني إسرائيل فيهما الوصايا العشر.!) ثم توالى نزول العقائد والتشريعات لبني إسرائيل 
والتي نطلق عليها التوراة بمجموعهاء ثم أنه (221ن) سلم اللوحين والتوراة إلى اللاوبين وشيوخ بني إسرائيل 
وأمرهم بوضعهما في تابوت العهد وأوصاهم بأن تقرأ التوراة على جميع بني إسرائيل كل سبع سنوات: 
(وَكَتَبَ مُوسَى هذه التَوْراة وَسَلَمَهَا لِْكَهَنَةِ بَنِي لأَوِي حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدٍ الرّبّء وَلِجَمِيع شيُوخ 0 
وَأَمَرَهُمْ مُوسَى قَائلاً: في ذِهَايَةٍِ السَبْع السَنِينَ ... تَقَْاُ هذه القّراة أَمَامَ كل إسْرَائِيلَ في مَسَامِعِهمْ).) وبعدها 


أعاد يشوع (يوشع بن نون) كتابة التوراة على أحجار المذبح بحروف واضحة./) 


(!) سورة المائدة: الآية 44. 

سفر التثنية 4: 44 - 45. 

ينظر: سفر الخروج 24: 12 / 20: 1 -17. 
4) سفر التثنية 31: 9 -11. 

(5) سفر يشوع 8: 30 -35. 
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ضياع التوراة 


بدأ ضياع التوراة كما تحدث سفر صمؤيل عند فقدهم للتابوت في معركة مع الفلسطينيين» حين قال: 


(فَحَارَبَ الْفلِسْطِينِيُونَ وَانْكَسَرَ إِسْرَائِيلَ وَهَرَيُوا كُلُ وَاحِدٍ إِلَى حَيْمَتِهِ. وكات الصَّرْيَةُ عَظِيمَةَ جدَاء وَسَقَط 


مِنْ إِسْرَائِيل كَلآنُونَ أَلف راجل. وَأَخِذَ تَابُوتُ الله).7!) ثم عاد إليهم بعد سبعة شهورء ولما فتحوا التابوت: 
(لَمْ يَكْنْ في التَابُوتِ إلا لَوْحَا الْحَجَرٍ اللََانِ وَصَعَهُمَا مُوسَى هناك فِي وريب حِينَ عَاهَدَ الرّبُ بَنِي 
ِسْرَائِيكَ عِنْدَ خْرُوجِهِمْ مِنْ أَزْضٍ مِضصْرَ).!2) كما تعرض بيت المقدس لغزو عام (945 ق.م) من قبل 
فيشق ماك صن وكات هذا الغزو كفيلاً بفقد كل ما في الهيكل من نسخ التوراة: (وَفي السَّنَةِ الْحَامِسَةِ 


00 


شَيْءٍ)./2) ثم فقدت التوراة سنين طويلة» ولم توجد لها باقية» إذ عاد بنو إسرائيل إلى الوثنية» ولم يعد 
للتوراة ذكر. ثم في عام (622 ق.م)؛ وبعد ثمان عشرة سنة من حكم الملك يوشيا الذي أراد أن يعيد بني 
إسرائيل إلى عبادة الله ادعى الكاهن حلقيا أنه وجد سفر الشريعة» وقال: (قَقَاَ حِلَقيًا الْكَاهِنُ الْعَظِيمْ 
لِشَافَانَ الكاتب: قَدْ وَجَدْتُ سِفْرَ الشريعة في بَيْتِ الرّبَ).7) ولم تبين النصوص ما الذي وجده حلقيا بعد 
هذه السنين؟ هل وجد لوحي الحجر أم ما كتبه موسىء أم أن المقصود بسفر الشريعة هو سفر التثنية أو 


سفر اللاوبين المختصين بالشرائع؟ 


وفي عام (605 ق.م) تسلط الملك نبو خذ نصر على بيت المقدسء فنهب وسلب وأحرق وسبا عشرة 
آلاف من أهلهاء (وَجَاءَ تَبُْو حَذْ ناصّرُ مَلِكُ بَابِلَ عَلَى الْمَدِينَة وَكَانَ عَبِيدُهُ يُحَاصِرُوتَهَا. فَخَرَجَ يَهُوتَاكِينُ 
مَلِكُ يَهُودًا إلى مَلِكِ بَابل» هُوَ وَأَمّهُ وَعَبِيدهُ وَرُوَسَاؤْهُ وَخِضْيَائُ وَأَحَدَهْ مَلِكُ بَابِلَ فِي السّنَةِ التَّامِئَةٍ مِنْ 
سُلَيْمَانُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ في هَيْكَلٍ الربَء كما تكَلّمَ الرّبُ. وَسَبَى كل أُورْسَلِيمَ وَكَُ الرُوْسَاءٍ وَجَمِيعَ جَبَابرة 


الْبَأسِء عَشَرَةِ آلآفٍِ مَسْبِيَء وَجَمِيعَ الصّنّاع وَالأَقيَانِ. لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إلا مَسَاكِينُ شَعْبِ الأَرْض).57) ثم في 


(') سفر 1 صمؤيل 4:11. 

2) سفر 1 الملوك 8: 9. 

©) سفر 1 الملوك 14: 25 -26. 
#) سفر 2 الملوك 22:8. 

(5) سفر 2 الملوك 24: 11 -14. 


عام (586 ق.م) عاد بختنصر مرة أخرى وأمر بإحراق أورشليم وبيت الرب بالنار.!') وهنا فقدت توراة 
حلقيا كما يشهد بذلك علماء أهل الكتاب» يقول كليمني اسكندريانوس: " إن الكتب السماوية ضاعت» 
فألهم عزرا أن يكتبها مرة أخرى ".2 وبقول تهيوفلكت: " إن الكتب المقدسة انعدمت رأساًء فأوجدها عزرا 


مرة أخرى بالإلهام ".0 


ويسهب سفر عزرا في الحديث عن مهارات عزرا وإمكاناته التي يسرت له كتابة الأسفار المقدسة: 
(عَزْرَا هذا صَعد مِنْ بَابِل» وَهْوَ كَاتِبٌ مَاهِرٌ في شَرِبعَةٍ مُوسَى الَتِي أَعْطَاهَا الرّبُ إلة إسْرائيك... لأنّ عَرْرَا 
هيآ قَلبَهُ لطَلَب شَرِيعَةٍ الرّبٌ وَالْعمَلِ بهَاء وَلِيُعَلَم إسْرَائي فَرِيصَة وَقَضَاءَ).9) ويتحدث سفر نحميا عن حالة 
الفرح العارم التي أصابت بني إسرائيل لما كتب لهم عزرا التوراة المفقودة.() وفعلا قام عزرا بإعادة كتابة 
التوراة في بابل» فقد سماه ملك فارس بعزرا الكاتب والكاهن» حيث قال: (ِمِنْ أَرْتَحْشَسْنَا مَلِكِ الْمُلُوكء إِلَى 
عَرْرَا الْكَاهِنِ كَاتِبٍ شَرِيعَةٍ إِلهِ السَّمَاءٍ الْكَامِلِ). 0) والمتأمل في النص السابق يلحظ ما يدفع قول القائلين 
بنبوة عزرا أو إلهامهء حيث سماه الكاهنء ولم يسمه النبي» ولو كان نبياً لما حسن تسميته بالكاهن» ومن 
الجدير بالذكر أن لعلماء الكتاب المقدس الكثير من الملاحظات بل وحتى الطعون أحيانا على ذلك 
التدوين الذي قام به الكاهن عزرا. فالفيلسوف اليهودي سبينوزا مثلاً يقول: " إن موسى لم يكتب التوراة ولا 


يمكن أن يشتبه إلا في أن عزرا كتبها في بابل أثناء سبي نبو خذ نصر لهم ".7) 


عالم آخر من علماء الكتاب المقدس وهو يعقوب نويسنر مثلا نراه يقول: " الكثير من الأشياء تقال 
حول الظرف التي كتبت فيها التوراة ويالتالي ما نتج عن ذلك من سياق للنصوصء فشعب مهزوم (على 
يد نبو خذ نصر)» يتولى إعادة كتابة التوراة (في بابل) وفمًا لنموذج شفاهي معول عليه» لكن ماذا عن 
التحدي الوارد في محتويات التوراة التي كتبت -النصوص نفسها- حيث قدمت سمانًا في السياق تسببت 
في عيوب صارخة وكبيرة» يمكن تقسيمها إلى قسمين: التناقضات والقصورء وكان المطلوب هو تصغير 
حجم هذا القصورء لأن الجميع (علماء الكتاب المقدس) يعترفون بتناقضات الكتاب المقدس وإخفاقاته: 


(') سفر 2 الملوك 25:9. 

2) ينظر: د. منقذ السقارء هل العهد القديم كلمة الله ص 72. 
(3) المصدر نفسه» ص 72. 

4) سفر عزرا 7: 5 -10. 

5 سفر نحميا 8:9. 

7) سفر عزرا 7:12. 

7) رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة حسن حنفيء ص 277. 
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بغض النظر عن تنوع الاستنتاجات المستخلصة منه".!!) وغير ذلك من الآراء والطعون المتعددة التي 


رافقت ذلك التدوين. 2) 
خلاصة تدوبن العهد القديم 


لقد استغرق جمع وتدوين محتويات وأسفار العهد القديم فترة زمنية طويلة تزيد على الألف سنة 
(1200ق.م -100ق.م)» وقد نقلت معلوماته شفويا بالتواتر إلى أن تمكن رجال السنهدرين من تدوبنه 
وتنظيمه على صورته الحالية في بابل بعد السبي البابلي. ويعتقد اغلب اليهود والنصارى اليوم أن 
موسى (22:) هو كاتب أو مدون التوراة الحالية» استناداً إلى ما ورد في سفر التثنية: (وَكَتَبَ مُوسَى هذه 
ارا وَسَلّمَهَا لِلَكَهَنَةِ بَنِي لأَوِي حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدٍ الرّبَ):©) وبناء على هذا الاعتقاد كان لابد من أن 
توضع أسفار موسى الخمسة في مقدمة كتاب العهد القديم وفقا للترتيب التاريخي لزمن النبي موسى 
(اقينة):7) لكن هذا الاعتقاد لم يبق مقبولا لدى العلماء والباحثين الذين درسوا التوراة ونصوصها واللغة 
التي الفت بها أسفارها وتاريخ كتابتهاء إضافة إلى الأساليب التي كتبت بها الأسفار» وما تشتمل عليه من 
موضوعات وأحكام وتشريعات. فاللغة التي كتبت بها التوراة كانت هي اللغة العبرية» وقد أثبتت الدراسات 
المتخصصة التي أجريت حول اللغة العبرية أنها وجدت أو نشأت بعد دخول بني إسرائيل أرض كنعان:7) 
ومن المعروف وكما تخبرنا التوراة نفسها أن النبي موسى (22غ) مات في مدة التيه ولم يدخل أرض 
كنعان» فإذا كان النبي موسى (اككلة) قد كتب التوراة فلابد من أنه كتبها باللغة التي كان يتكلم بها هو 
وقومه وهي (اللغة المصرية القديمة) والتي كانت تستخدم الهيروغليفية في الكتابة» وهذا ما ذهب إليه 


بعص العلماء 6( 


إضافة إلى أن اللغة التي الفت بها أسفار التوراة والتي تبين إنها لم تكن لغة النبي موسى (ا ككن) هناك 
شواهد داخلية أخرى من نفس التوراة لا تساعد على الاعتقاد السائد بين اليهود من أن كاتب الأسفار هو 


(2 .156 .© .(2003 كلصة[ءعطاعد عطا صذ لعاصتام بمعلاع.آ التدظ) ه10 أعع/رءم 1116 ,تعمدبعآ8 امعو 
(©) ينظر على سبيل المثال: :[15ناء7 0710 1017:0117 ,71/0015111 0[6 17267111011 7716 ,قصتلا© .ل تطمل ,لتوط 
.2 .(2007 رذوع21 0211101019 01 5157اء كنآ ,01013 ]تله )) ,(106©1/127:0110111 0111 101111107 

(3) سفر التثنية: الإصحاح 31» الفقرة 9 

4) مراد كاملء الكتب التاريخية في العهد القديم» ص51. 

(9) د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ»؛ ص430. 

7) فؤاد حسنين عليء التوراة الهيروغليفية» ص 3. / وينظر أيضا: د. أحمد سوسة, العرب واليهود في التاريخ» ص 339. 
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موسى(الئة)» منها نصوص تتكلم عن النبي موسى بصيغة الغائب كما في سفر التثنية: (وَأَمّا الرَجْلُ 
مُوسَى فَكَانَ حَلِيمًا جد أَكْثَرَ مِنْ جَمِيع النّاس الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ الأْض)»!!) كما جاء في سفر الخروج 
أيضا: (الرّجْلُ مُوسَى كان عَظِيمًا جدًا فِي أَزْضٍ مِصْرَ فِي عُيُونٍِ عَبيدِ فَزْعَونَ وَعْيُونٍ الشّغب)7) وغيرها 
من النصوص التي تثير التساؤلات حول شخصية كاتب الأسفار ولاسيما النص الذي يروي وفاة النبي 


موسى (82:) ودفنه في جبل نبوء0 (جبل يقع في الأردن الآن). 


والأهم إن حجم التوراة التي جاء بها موسى (2ئ) كان صغيرا جداً إذا ما قورنت بالتي توجد اليوم 
والتي تبلغ مئات الصفحاتء فقد أمر موسى بجمع بني إسرائيل نساءً وأطفالاً ورجالآء بل وحتى الغريب 
المار بأرضهمء أمر بجمعهم كل سبع سنين في عيد المضال لتقرأ عليهم التوراة.4) ولو كانت بالطول 
الذي بين أيدينا اليوم لصعب سماع هؤلاء لها جميعاًء ولريما استغرق قراءتها اليوم بطوله. ومن الدلائل 
على قصر توراة موسى أيضا أنه أمر بكتابتها على جدران المذبح»07) وقد عَمَلَ بالوصية تلميذه وخليفته 
يشوع (يوشع بن نون) فكتبها على حجارة المذبح.) فلو كانت كما هي اليوم تمثل مئات الصفحات لما 
استطاع كتابتها على حجارة أو على جدار حتى. 
لكل تلك الانتقادات وغيرها نرى أن علماء الكتاب المقدس يتحدثون عن العديد من المشاكل داخل 
ذلك التدوين الذي جرى في بابل على يد الكاهن عزراء ومن أولئك العالم هيوارد ليبوفتج حيث يقول: 'إن 
الدراسة التأريخية للكتاب المقدس العبري (تاناخ) يمثل مشكلة لقارئ التاريخ الحديث وذلك بسبب ندرة 
الأدلة» وخاصة فيما يتعلق بالأسفار السابقة» حيث لا يوجد حتقريباً- أي أدلة خارجية واضحة وبينة من 
أي نوع كانت تدعم الأحداث التي وقعت في أسفار موسى الخمسة وسفري يشوع والقضاة» بل بالعكس 
فكل ما وجد هي أمثلة محدودة وليست جازمة حول روايات الأسفار اللاحقة. ومنها أن هناك أدلة ظرفية 
دللت على أن الأسرة المصرية الثانية والعشرون استوردت عبيدًا من فينيقيا عبر أرض كنعان في نفس 


الوقت الذي رُعم فيه أن الإسرائيليين استعبدوا في مصر؛ كما وجدت أدلة على تجول قبيلة بدوية تسمى 


() سفر العدد 12: 3. 

2) سفر الخروج 11: 3. 

(0) ينظر: سفر التثنية 34: 5.-12. 

#) سفر التثنية 31: 9 -12. 

(5 سفر التثنية 27: 2 -8. 

0) سفر يشوع: الإصحاح 8.؛ الفقرات 32 -35. 
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العبيرو في محيط أرض كنعان (فلسطين وماجاورها) في نفس الوقت الذي تاه فيه العبرانئيون في 
الصحراء؛ وأيضا بعض الأدلة حول وجود قبيلة تسمى بانو يميناء وهي قبيلة حربية كان سلوكها العسكري 
يشبه سلوك قبيلة بنيامين في سفر القضاة. تشير هذه الأمثلة الثلاثة جميعها إلى إثبات محتمل للسرد 
التوراتي» لكن لا شيء حتمي وقاطعء لذا ويسبب ندرة المصادر التأريخية والاكتشافات الأثرية التي تدعم 
روايات التوراة استنتج بعض علماء الكتاب المقدس أن القصص التوراتي عبارة عن روايات خيالية .. 
وبالمقابل عمد البعض الآخر من علماء الكتاب المقدس إلى مقابلة النصوص البابلية والفارسية المكتشفة 
مع النصوص التوراتية فلاحظوا وجود أوجه تشابه بين تلك الأسايب والنصوص التي كانت سائدة في 
القرن السادس قبل الميلاد فيما بينهاء ليخلص هؤلاء العلماء إلى أن نصوص التوراتية هي اختراع أدبي 


لليهود الذين عاشوا في الشتات الفارسي". (1) 
معتقد المسلمين في توراة موسى (22ة) 


تبين آيات القرآن الكريم بجلاء موقف المسلمين من التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه 
موسى (اككنة)» إذ يخبرنا القرآن أنها وحي الله وكتابه وهديه الذي أنزله هدى ونوراً لبني إسرائيل» قال 
تعالى: «إإِنَا أَنْرَلَنَا التّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ2.4) وقال تعالى مخاطباً المؤمنين» داعياً إياهم إلى الإيمان 
والتصديق بكل ما أنزل على الأنبياء السابقين: هقُونُوا آَمَنَا باللّهِ وَمَا أُنْزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنِْلَ إِلَى إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسَى وَمَا أوتي التَبيُونَ مِنْ رَبهِمْ لا تقرَقَ بين 
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ0(.4) 


وقد ذكر القرآن الكريم أن الله وكل إلى أهل الكتاب حفظ كتابهم: «إإنَّا أَنْرلنَا التّوْرَاة فِيهَا هُدَى وَنُورَ 
يَحكُمُ بها التبيُونَ الذِينَ أسلَمُوا لِلَِينَ هَادُوا وَالرياِيُوَ والأختاز ما اسْتحْفِظوا مِنْ كتاب اللهِ وكائوا عَلَيْهِ 
شْهَدَاءِ #»4) لكن هل كان بنو إسرائيل أمناء على الأمانة التي وضعها الله في أعناقهم؟ كما يخبرنا القرآن 


أيضا أن اليهود قد امتدت أيديهم إلى الكتاب تتلاعب بمضامينه ومعانيه؛ فذكر أنهم: «يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 


)0 .5 ,17151017 1170110 171 7110015111 0110 كنلاول بطع71 جتنا .آل ته 11013 
(©) سورة المائدة: من الآية 44. 

(3) سورة البقرة: الآية 136. 

#) سورة المائدة: الآية 44. 


مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِمًا ذُكَرُوا و4 (!) كما أخبرنا الله تعالى أنهم كتموا بعضاً مما أنزل الله عليهم» وأن 
الله بعث نبيه ومعه بيان كثير مما أخفوه. ناهيك عما تجاوزه» فلم يظهره: يا أل الْكتاب قَدْ جَاءَكُمْ 


مُبينٌ0!.4) 


ثم كانت إحدى أكبر مساوئهم أنهم كانوا يكتبون كتباً من عندهمء ثم ينسبونها إلى الله عز وجل: 
هقَونِلَ للَّذِينَ يَكْتبُونَ الْكِتَاب بِآَيْدِيهِمْ ثم يَغُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا قَلِيلًا قوَِلَ لَهُمْ مِمّا كتَبَتْ 
أَيدِيهِمْ وَوَيِلَ لَهُمْ مِمّا يَكْيِبُونَ2704) وقال أيضا: «وَإِنَّ مِنْهُْ لَفْربِقًا يَلْؤُونَ أَلسِتتَهُمْ بِالكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ 
الكتّاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب وَتَقُولُونَ هْوَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَهِ وبَقُولُونَ عَلَى اله الْكَذبَ وَهُمْ 
يَعَْمُونَ1.4!) كما وضح النبي (2) هذا المعتقد حين قال: ((إن بني إسرائيل كتبوا كتابأًء فاتبعوه» وتركوا 
التوراة)).(5) 


(1) سورة المائدة: الآية 13. 

2) سورة المائدة: الآية 15. 

(0) سورة البقرة: الآية 79. 

(4) سورة آل عمران: الآية 78. 

(5) رواه الدارمي ح(480)» والطبراني في الأوسط ح(5548). 
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ثانيا: الكتب المقدسة المسيحية 
يؤمن النصارى بالكتاب المقدس ككتاب وحيد مقدس في الديانة المسيحية» ويقسم هذا الكتاب إلى قسمين: 


أولا: العهد القديم» ويتكون من (39 سفرا) حسب عقيدة البروتستانت» على العكس من الكاثوليك, 
والإنجيليين» والكنائس الأرثوذكسية الذين يؤمنون ب(53 سفرا). وذلك لأنهم يضيفون ملحق إلى أسفار 
العهد القديم يعرف بالأبوكريفا (الأسفار المحذوفة)» وعددها (14 سفرا) » فتكون أقسامه كالآتي: 

1- التوراة» وهي الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى (اتَنئة) وهي: سفر التكوين» سفر الخروج» سفر 
اللاوبين» سفر العدد, سفر التثنية. 

2- الأسفار التأريخية» وهي أسفار منسوية لعدد من الأنبياء الذين عاصروا هذه المراحل التأريخية من 
حياة بني إسرائيل» وعددها اثني عشر: (سفر يشوعء؛ سفر القضاة» سفر راعوث» سفر صموئيل الأول» 
سفر صموئيل الثاني» سفر الملوك الأول» سفر الملوك الثاني» سفر أخبار الأيام الأول» سفر أخبار الأيام 
الثاني» سفر عزراء سفر نحمياء سفر إستير). 

3- أسفار الشعر والحكمة» وهي خمسة أسفار: (سفر أيوبء. سفر المزامير»ء سفر الأمثال» سفر الجامعة» 
سفر نشيد الإنشاد)» وتنسب هذه المجموعة فقن غالبها إلى داود وسليمان» ومن المزامير ما ينسب إلى 
آخرين مجهولين يدعون بني قورح وأساف وإيثان (23 مزموراً)» ومنها المزامير اليتيمة (51 مزموراً)» ولا 
يعرف قائلها. 

4- الأسفار النبوية» وتتكون من سبعة عشر سفراء وهي: (سفر أشعياء سفر أرمياء سفر مراثي أرمياء 
سفر حزقيال» سفر دانيال» سفر هوشعء» سفر يوئيل» سفر عاموس» سفر عويدياء سفر يونان» سفر ميخاء 
سفر ناحوم» سفر حبقوق» سفر صفيناء سفر زكرياء سفر حجيء سفر ملاخي). وتسمى الأسفار الستة 
الأولى أسفار الأتبياء الكبارء والبقية الأنبياء الصغار. 


5- أسفار الأبوكريفا السبعة» وهي: (باروخ» طوبياء يهوديتء الحكمة» يشوع بن سيراخ» المكابيين الأول 
المكابيين الثاني). يسميها البعض الأسفار الخفية» وكانت هذه الأسفار موضع قبول من جميع النصارى 
حتى القرن السادس عشر الميلادي؛ في حين رفض البروتستانت قبولها تبعاً لليهود في ذلك. في حين 
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يؤمن بها الأرثوذكس والكاثوليك؛ وإن كانوا يطبعونها منفردة في بعض النسخ الحديثة حرصاً على الوحدة 
الدينية للمذاهب النصرانية. 

وقد أقر قانونية هذه الأسفار جميعاً مجمع 'ترنت" الكاثوليكي سنة (1554 -1563م).» والأرثوذكس 
في مجمع 'بيت المقدس" سنة (1672م). وتم تقسيم أسفار العهد القديم إلى إصحاحات في سنة 
(1200م) على يد أسقف كانتريري الأسقف ستفنلان جتون (ت 1228م). ثم رقمت جمل الإصحاحات 
في الطبعة الباريسية الصادرة عام (1551م). وأما ترتيب الأسفار فقد أعيد غير مرة» وكان قد أقر له 
ترتيب في مجمع روما (382م)» ثم عدل في مجمع ترنتسنة (1554 -1563م)» ولهذا التغيير علاقة 
قوبة بقيمة الأسفار وأهميتها ودرجة ثبوتها. 
ثانيا: العهد الجديد. ويتكون من (27 سفرا) » ويقسم إلى: 


أولا: الأناجيل: وهي أربعة أناجيل: مثى» مرقس» لوقا 4 يوحنا. 


ثانيا: الرسائل» وتسمى رسائل الرسل أيضاء وتتكون من (22 رسالة)؛ وهي: أعمال الرسلء» رسالة روماء 
1 كورنثوس» 2 كورنثوسء غلاطية» أفسوسء فليبي» كولوسيء 1 تسالونيكي, 2 تسالونيكي» عبرانيين» 1 
تيموثاوس» 2 تيموثاوسء تيطسء. فيلمون» رسالة يعقوب» 1 بطرسء 2 بطرسء 1 يوحناء 2 يوحناء 3 
يوحناء يهوذا (أخو يعقوب). 
ثالثا : رؤدا يوحنا اللاهوتى» وهي عبارة عن سفر واحد فقط. 

ولقد اختارت الكنيسة أسفار العهد الجديد على ما فيها من مشاكل وعدّتها أسفارا مقدسة وذلك فى 
مجمع نيقيّة سنة (325م)» إلا أن هناك بعض الأسفار لم تعط القانونية الكاملة في هذا المجمع وهي 
رسائل بطرس وبوحناء وبقيت أسفاراً غير معترف بصحتها إلى سنة (364م) حيث منحت القانونية 
الشرعية وعدت كتباً مقدسة» ثم تم تقسيم الأسفار إلى إصحاحات في القرن الثالث عشر الميلادي على يد 
الكاردينال (هيوغرة)» ثم رقمت فقرات كل إصحاح عام (1551م). 
خلاصة تدوين الأسفار المسيحية 

يعد الكتاب المقدس الأساس الجوهري للتفكير المسيحي لذلك يعتقد الإنجيليون أنه يحتوي على كلمة 
الله وطريق الخلاصء إلا أن هذا الكتاب مر بفترات متعاقبة إلى أن أخذ صورته النهائية» والحال نفسه 
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يقال عن الأناجيل الأربعة» ويستشف من الأناجيل أن السيد المسيح كان يبشر بالإنجيل في فلسطينء!!) 
وبعد رفعه أخذ تلاميذه ينقلون هذه البشارة شفوياً إلى الناس بينما أخذ البعض منهم تدوين بعض آقواله» 
وأمثاله ومعجزاته (42)» وحين بدأ كتبة الأناجيل الأربعة في تدوين أناجيلهم اختاروا بعضاً من النقول 
الشفوية أو المكتوبة وصاغوا البعض الآخر بطريقة موجزة» ومع ذلك لم ينقلوا كلام السيد المسيح كله فلقد 
استشهد بولس في سفر الأعمال بكلام للسيد المسيح قال فيه: (مَعْبُوطٌ هُوَ الْعَطَاءْ أَكْتَرَ مِنَ الأخذ).2) 
ويعلل ذلك التفسير التطبيقي للكتاب المقدس بالقول: " لم تسجل الأناجيل كلمات يسوع هذه والواضح أن 
كلام يسوع لم يكن يسجل كله ".000 


ثم استنسخت هذه الأناجيل والأسفار إلى نسخ عدة» وهذه الطريقة كانت تعرض النص إلى 
أخطار عديدة لدى كل نسخ جديد فمن النساخ من قد يكون مهملآء أو جاهلاًء أو راغباً في تحسين 
الأصل ليأتي بعمل أصلح؛ ومنهم من كان من وقت إلى آخر يعمل على إعادة النص إلى أصله الأول 
فيقع في أغلاط أخرى بدافع الجراءة الخالية من الفطنة؛ أو بسبب عدم فهمه للمعنى الأصلي للنصء» 
وعليه فكلما طال الزمن على نص قديم جداً قل حظنا بالحصول عليه في الأصل الذي وضع فيهء لذلك 


يعترف النصارى بأنهم لا يملكون نصاً واحداً من الكتاب المقدس بخط صاحبه الأصليء وإن كل الذي 


يملكونه عبارة عن نسخ مخطوطة للعهد الجديد.4) 


وإن اقدم تلك المخطوطات التي يمتلكها النصارى هي مخطوطات ورق البردي». حيث توجد قرابة 
ثمانين قطعة مخطوطة صغيرة من هذا النوع؛ يعود تأريخ بعضها إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديء وإ' 
اقدم قطعة مخطوطة للعهد الجديد على الاطلاق ترجع إلى القرن الثاني الميلادي» وهي قطعة صغيرة 
للغاية تضم عبارتين اثنتين من إنجيل يوحنا (18: 31) و (18: 37 - 38).» وهي محفوظة في مكتبة 
(1*01320 0ط10) في مانشسترء وهناك قطعة بردي أخرى ترجع إلى القرن الثالث» وهي تضم عبارتين 
من إنجيل متى فقط (1: 9-1) و (12: 14 - 5.)20) 


(') أوضح القرآن الكريم أن الله تعالى انزل مع نبيه المسيح (اتنئة) الإنجيل» قال تعالى: ١‏ وَقَفَيْنَا عَلَى آتَّارهم بِعِيسَى ابْنِ 
مَرْيَمَ مُصَدَكًا لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوراةِوَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَتُورٌ 4. سورة المائدة: من الآية 46. 

©) سفر الأعمال 20 :35. 

) ص2348» ويوضح إنجيل يوحنا ذلك في 21 :25. 

(4) ينظر: دانيال رويسنء ما هو الكتاب المقدس» ص26-25. 

() ينظر: د. محمد عبد الله الشرقاوي» في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» ص 47. 


ر جم وو وجل . 


ولقد رفضت الكنيسة المسيحية -وعلى مدار السنين- الكتب التي تخالف عقيدة الصلب وألوهية السيد 
المسيح» وكان الصراع الدائر بين اليهودية المسيحية؛ واليهودية البولسية قد أثر تأثيراً كبيراً في تكوين هذه 
الأسفار» حيث يقول موريس بوكاي: " إن خروج النصوص التي نملكها اليوم إلى النور قد بدأ عام (70م) 
بعد تعديلات في المصادر وهي الفترة التي كانت الجماعتان المتنافستان (اليهودية المسيحية ومسيحية 
بولس) في أوج صراعهماء وكانت السيادة في ذلك الوضع لليهود المسيحيين ولكن الموقف انقلب تماماً 
بسبب حرب السبعين وسقوط القدس".!١)‏ ولترفض الكنيسة الكثير من الكتب وعدتها كتباً منحولة وسمتها 
(أبوكريفيا)” والتي منها: إنجيل برنابا (79-70م) والرسالة إلى أهل كورنثوس (096م) ورسالة أكلميندس 
الثانية (140-120م)» وراعي هرماس (140-115م) وتعاليم الاثني عشر (120-100م) ورؤيا بطرس 
(150م)» وأعمال بولس وتكلا (170م) والرسالة إلى أهل لادوكية (القرن الرابع الميلادي) وإنجيل 
العبرانيين (100-65م) ورسالة بوليكاريوس لأهل فيلبي (108م) ورسائل أغناطيوس السبع (100م) 
وكتابات أخرى غيرها كثير رفضتها الكنيسة ولم تقبلها وعدتها من الأسفار الغير قانونية.©) 
وبوضح الأب جورج سابا مصادر هذه الكتب فيقول: 'يعتقد الأخصائيون أن معظم هذه الكتب قد 
نشأ في بيئة جماعات يدعون اليهود المتنصرين أو أنها تعكس على الأقل عقلية هذه البيئة .. وإن الكثير 
منهم كانوا قد أنشئوا كنيسة الختانة المؤمنة بالمسيح .. وقد حاولت الكنيسة الأم (التي تقودها المسيحية 
البولسية) القضاء على تلك المدعوة كنيسة الختانة":!) فكان من الطبيعي أن تختار الكنيسة ما يوافق 


عقائدها اللاهوتية من الأناجيل والرسائل وترفض غيرها. 


ومن المعلوم أن القرآن الكريم يُقر بحقيقة بعث سيدنا عيسى (اكننة) إلى بني إسرائيل بالقول: «وَرَسُولًَا 
إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَد جِتْتُكُمْ بِأَيّةِ مِنْ رَيَكُمْ #.47) وقد أيده الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقه 
(اكيئة)» كما أنزل الله تعالى معه الإنجيل: ١‏ وَكََيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مِرْيَمَ وَآنَْنَاهُ الإنجيل7»4) فأين الإنجيل 


(') دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ص 71. 

* أبو كريفيا: كلمة يونانية كانت تستخدم أساساً عن الشيء السري أو الخفي لكنها بمرور الزمن أصبحت تدل على ما 
تحوم الشكوك حول صحته» ينظر: الدكتور القس عبد المسيح استفانوسء تقديم الكتاب المقدس للقارئ العربيء ص34. 

2) عن الكتب المنحولة ينظر: أ. جوزيف مزي و أ. إلياس خليفة» الأناجيل المنحولة» ص 10 وما بعدها. 

3 على عتبة الكتاب المقدس» ص241-240. 

#) سورة آل عمران: من الآية 49. 

(5) سورة الحديد: من الآية 27. 


الحقيقي الذي كان مع السيد المسيح ونحن اليوم نرى أريعة أناجيل وليس واحدا؟؟ ويستشف من الأناجيل 
أن المسيح كان يعلم ويكرز بالإنجيل الذي بين يديه في فلسطينء» حيث قال متّى: (آلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْتُمَا 
ِكْرَرْ بهدًا الإجيلٍ في كُلِ الْعَالَمِ يُخْبَر أَيْضًا بمَا فعَلَنْهُ هذِه تَدْكارَا لَهَا)غ!!) كما جاء في إنجيل مرقس: 
(وبَِْمَا أَسلِمَ يُوحَنًا جَاء يَسُوعٌ إِلَى الْجَلِيلٍ يَكْرِرُ ببشازة مَلَكُوتِ الله وَتَقُو: قد كَمَلَ الزّمَانُ وَاقتتَ مَلَكُوتْ 
الله فَتُويُوا وَآمِنُوا بالإنجيل).2) ويعد رفعه أخذ تلاميذه ينقلون هذه البشارة شفوياً إلى الناس بينما أخذ 
البعض منهم تدوين بعض أقواله» وأمثاله ومعجزاته (2ئ). ومن المعلوم أن إنجيل المسيح الحقيقي قد فقد 
وأن الذي يوجد اليوم أريعة أناجيل تنسب إلى مؤلفيها وليس إلى السيد المسيح حتى. 


الاعتقاد الكنسي في الكتاب المقدس 
أ-ادعاء الوحي 


يرى كثير من النصارى أن الأسفار المقدسة قد أوحيت من قبل الله تعالى إلى أنبيائه ورسله ومن ثم 
فإنها أسفار قانونية لذلك يقول دانيال رويسن: 'وانها لعقيدة جوهرية في إيماننا تلك التى نعترف بأن 
الكتاب المقدس بكامله كتاب منزل أي موحى به".7) وأن الذين قاموا بكتابه أسفار الكتاب المقدس هم 


#) ويموت آخر رسول من رسل المسيح فقد ختم 


أناس الله القديسون» كتبوه وهم مسوقون من الروح القدس. 
الوحيء ولم يعد يزاد أي شيء على الأسفار المقدسة» ويعلل النصارى ذلك الأمر بالقول: " بما أن المسيح 
كامل الوحي والشريعة فيقتضي كون الشريعة والوحي المسيحيين كاملين وشاملين للحق والنعمة» فهما لا 
يحتاجان إلى أن يزاد فيهما شيء لتكميلهماء فالوحي المسيحي والشريعة الجديدة كاملان مكملان للشريعة 


القديمة الغير كاملة فيلزم أن يبقيا على حالهما كما علمها المسيح بواسطة الرسل".(5) 


(أ) ينظرء إنجيل متّى: الإصحاح 26» الفقرة 13. 
2) إنجيل مرقس: 1:13. 

(0) ما هو الكتاب المقدس.» ص49. 

#) رسالة بطرس الثانية 1 :21. 

(5) إلياس الجميّلء اللاهوت النظريء ص 189. 
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ب - ادعاء الإلهام 


يعرف النصارى الإلهام بأنه: 'حركة خصوصية صادرة عن الروح القدس تحمل الكاتب على الكتابة 
وتدرب عقله بحيث لا تدعه يغلط» وتدعوه إلى أن يكتب ما يشاؤه الله'2!!) لذلك يربط النصارى بين قدسية 
الأسفار في كونها من الله وبين عمل الروح القدسء فيقول إلياس الجميل: 'إن الكتاب المقدس كلام الله 
المكتوب ونعني به تلك الأسفار التي اعتبرتها الكنيسة مكتوية بالهام الله ونظمتها في القانون وقدمتها 
لجميع المؤمنين معلنة أنها سليمة صحيحة مكتسبة بالهام الروح القدس".7) كما أنهم يتركون للروح القدس 
المساحة الكبيرة في عمل هذه الأسفار وذلك لكي يكتب لها قانونية القبول والقدسية. وبقر النصارى بعدم 
وجو دليل في العهد الجديد يثبت أنه ملهم من الله أو أي دليل آخر يثبت رسالة من يسمونهم رسلا 
وإنهم كتبوا بالهام حتى يعد كلامهم وحياً أوحي به ويجب تصديقه وقبوله. مع إن الأناجيل والرسائل تورد 
الكثير من الفقرات التي توضح أن هذه المؤلفات هي مؤلفات بشرية ولا علاقة لها بالوحي والإلهام.4) 


الردود على هذه الكتب 


إن المطلع على أسفار الكتاب المقدس-بشكل عام- يلاحظ العديد من التناقضات والاختلافات 
والأخطاء الكبيرة» ومنها: 


أ-تناقض روايات الأناجيل مع العهد القديم 


لقد استشهد كتاب الأناجيل بنصوص من العهد القديم ليثبتوا أن نبوءات الأنبياء السابقين مطابقة 
لسيرة السيد المسيح (اتئة:) وإنه الذي بشر به الأنبياء من قبلء» وذلك لإقناع اليهود بالأيمان برسالة السيد 
المسيح ولإضفاء الصفة الشرعية على ما ذهبوا إليه من عقيدة التثليث والصلب والفداء. وعند مطالعة هذه 
النصوص نلاحظ أنها تختلف في معانيها الأصلية وفي ألفاظها مع تفسيرها تفسيراً خاطتاًء منها ما جاء 
في متى: (وَتَعْتمَا انُصَرَفُواء إذَا مَلآكُ الرّب قَدْ ظَهَرَ لِيُوسْف فِي حُلْم قَائِلاً: «كُم وَخْذ الصّبِيّ وَأَمّهُ وَاهْرْبْ 
ِلَى مِضرء وَكُنْ هناك حَنَّى أفول لَك. لأنّ هيزودس مُرْمِعْ أَنْ يَطْلْبَ الصَّبِي لِيْهلِكَهُ». فََامَ وَأَحَدْ الصّبِيَ 


00 إلياس الجميّلء اللاهوت النظري. ص 191. 

2) ينظر: جورج ساباء على عتبة الكتاب المقدس» ص137. 

(7) جورج ساباء على عتبة الكتاب المقدس» ص136. 

) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: إنجيل يوحنا 2 :13» 3 :14-1 / كورنثوس الأولى 16 :20-19 / تيموثاوس 
الثانية 4: 21-13 / كورنثوس الأولى 7 :12» 7: 40 / كورنثوس الثانية 8: 10-8» 11 :1. 


7 <- ب 588 ح” 590 


وَأمّهُ لَيْلا َانْصَرَفَ إِلَى مِصْر. وَكَانَ هُتاكَ إِلَى وَكَاةٍ هِيرُودُسَ. لِكَيْ يِتِمَ مَا قيل مِنَ الرّب بالتَبِيَ الْقَائِل: 
«مِنْ مِضْرَّ دَعَوْتُ ابْني»)./!) وعند العودة إلى سفر هوشع نجد النص الآتي: (ِلَّمَا كَانَ إِسْرَائِيكُ غْلامًا 
أَحْبَبْتُهُ وَمنْ مِضْرَّ دَعَوْتُ ابْنِي)2) فيلاحظ أن النص في سفر هوشع يتحدث عن محبة (يهوه) إله 
اليهود للشعب الإسرائيلي ودعوته له للخروج من مصر تحت قيادة النبي موسى (6:غة) ولا علاقة له البتة 
في مسألة عودة المسيح من مصرء وهذا ما يؤكده تفسير الكتاب المقدس حيث يقول: " يتحدث هوشع في 
الفصول الأربعة الأخيرة إلى موضوع حب الله الشديد لبني إسرائيل ".27) فيلاحظ أن كاتب الإنجيل اقتطع 


جزءاً من النص الأصليء وفصله عما قبله ليثبت أن عيسى (2ئ) قد حقق نبوءات العهد القديم. 
ب -اشتمال الأناجيل على أمور غير معقولة. 


ورد في إنجيل يوحنا أن اليهود والجنود الذين جاءوا للقبض على المسيح لم يعرفوه لولا أن كشف لهم 
عن شخصيته؛ وورد في بقية الأناجيل أن يهوذا أخبر اليهود والجنود أن الشخص الذي سوف يقبله 
سيكون هو المسيح!) !!. إن عدم معرفة كهنة اليهود والجنود بشخصية السيد المسيح (اتئنة) أمر غير 
معقول لأنه كان يتردد مراراً على القدسء وتناظر مراراً مع الكهنة» وكانوا على معرفة تامة به» مع أن 
الأناجيل تحمل بين طيّاتها ما يؤيد ذلك؛ فقد ورد في إنجيل لوقا أن السيد المسيح قال لرؤساء الكهنة 
وقادة حرس الهيكل؛ والشيوخ الذين جاءوا للقبض عليه: (كَأَنَهُ عَلَى لِصٍ حَرَجْتُمْ بسْيُوفٍ وَعصِيّ! إِذْ كُنْتُ 


مَعَكُمْ كُلَ يَْمٍ في الْمَِكلٍ لَمْ تمُوا عَلَيَ الأياي). 3 
92 -أغلاط في الأسماء 


ورد في قائمة نسب السيد المسيح التي أوردها كاتب إنجيل متّى (وَيُوشَيًا وَلَدَ يَكْنيَا):9) وهذا 
الكلام مغلوط لأن يكنيا ابن يهوباقيم ابن يوشياء وهنا تعمد كاتب إنجيل متّى إسقاط يهوياقيم من قائمة 
النسب لأنه ملعون من قبل الرب على لسان النبي أرميا حيث قال: (لِذْلِكَ هكذا قَالَ الرّبُ عَنْ يَهُويَاقِيم 


(') إنجيل متّى 2: 15-13. 

© سفر هوشع 11 :1. 

ا ص1732. 

#) إنجيل مرقس 14: 44». لوقا 22 :48»: متّى 26 :48. 
(5) إنجيل لوقا 22 :53-52. 

7) إنجيل متّى 1 :11. 
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مَلِكِ يَهُودًا: لآ يَكُونُ لَهُ جَالِسَ عَلَى كُزسي دَاوْدَ وَتَكُونُ جِتَنُهُ مَطْرُوحَة للَْرِ تهارَاء وَللْبزدِ ليلا وعَاقِْهُ 
وََسلَهُ وَعبِيدهُ عَلَى إِنِْهم» وَأجْلِبُ عََيهِمْ وَعَلَى سْكَانٍ أُورْشَلِيمَ وَعَلَى رِجَالِ يَهُودا كُلَ الشَرِ الذي كلَمتهُم 
عَنْهُ وَلَمْ يَسْمَعُوا)»!!) فأراد كاتب الإنجيل إسقاطه من النسب حتى لا يكون السيد المسيح من ضمن الذين 
سوف تشملهم هذه العقوبة. 


د-أغلاط في الأرقام 


أورد كاتب إنجيل متّى في قائمة نسب السيد المسيح: (ِفَجَمِيعْ الْأَجْيَالٍ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى دَاوْدَ أَزيَعَة 
عَشَرَ جيلاًء وَمِنْ دَاوْدَ إِلَى سَبِْي بَابِلَ أَْتِعَةَ عَشَرَ جيلاًء وَمِنْ سَبِْي بَابلَ إِلَى الْمَسيح أَرْتِعَةَ عَشَرَ جيلآ):2) 
ويعلم من إنجيل متى أن قائمة نسب السيد المسيح تشتمل على ثلاثة أقسام» وكل قسم يحتوي على أربعة 
عشر جيلاء وهذا غلط صريح لأن القسم الأول ينتهي إلى داود (2نتة) فإذا كان داود (2نة) داخلاً فيه 
فانه سيكون خارجاً من القسم الثاني لا محالة» وببتدئ القسم الثاني من سليمان (221) وبنتهي بيكنياء فإذا 
كان يكنيا داخلاً فيه فانه خارجاً من القسم الثالث الذي يبتدئ من شألتثيل وينتهي إلى المسيح (8ة)» 
وفي هذا القسم لا يوجد إلا ثلاثة عشر جيلاًء() مع أن الأجيال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثئة هي 


ثمانية عشر لا أربعة عشر جيلا كما ذكرها كاتب إنجيل متّى. 
ه -أغلاط فى الزمان 


أورد كاتب إنجيل متى في قائمة نسب السيد المسيح: (وَيُوشِيًا وَلَدَ يَكُنْيَا وَِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبِي بَاب):9) 
فيفهم من هذا الكلام أن يوشيا كان حياً عندما حصل هذا الجلاء» وهذا غلط بين لأن يوشيا ملك على 
يهوذا وهو ابن ثمان سنين بعد اغتيال أبيه آمون في سنة (640 ق.م)» ومات وهو في التاسعة والثلاثين 
من عمرهء( أي انه مات في سنة (609 ق-.م) وإن الترحيل البابلي الأول لمدينة يهوذا كان في (597 


ق.م).0) فبذلك يكون يوشيا قد توفي قبل الجلاء باثني عشر عاماًء فلقد جلس ابنه يهو آحاز خلفه على 


(') سفر أرميا 36 :31-30. 

©) إنجيل متّى 1: 17. 

0 لمزيد من الاطلاع ينظر: رحمت الله الهنديء إظهار الحق»ء ص 143. 

#) إنجيل متّى 1:11. 

(9) ينظر: سفر الملوك الأول 12 :2» سفر الملوك الثاني 21 :24. 

9) عن الترحيل البابلي ينظر: د. أحمد سوسه؛ مفصل تاريخ العرب واليهود في التاريخ» من منشورات وزارة الثقافة والأعلام 
العراقية» دار الحرية للطباعة» (ط5)» 1981م» ص606-604. 
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كرسي المملكة لمدة ثلاثة أشهر ثم جلس يهوباقيم ابنه الآخر لمدة أحدى عشرة سنة ثم جلس يكنيا ابن 


يهوباقيم ثلاثة أشهر ثم أسره نبوخذ نصر وأجلاه مع اليهود إلى بابل» وذلك سنة (97كق.م).1) 
و-أغلاط فى المكان 


أورد كاتب إنجيل يوحنا هذه العبارة على لسان السيد المسيح: (وَلَيْسَ أَحَدٌّ صَعِد إِلَى السَّمَاءٍ إلا 
الَّذِي تَرَّلَ مِنَ السَّمَاءِء ابْنُ الإنْسَانِ الَّذِي هْوَ في السَّمَاءِ)»27) وهذا غلط لأن أخنوخ (إدريس) وايليا (إلياس) 


(عليهما السلام) رفعا إلى السماء وصعدا إليها كما هو معروف في عقيدة اليهود والنصارى.() 


(') عن أخبارهم ينظر: سفر الملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني. 
©) إنجيل يوحنا 3 :13. 
0 ينظر: سفر التكوين 5 :24» سفر الملوك الثاني 2 :1. 
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ثالثا: الكتاب المقدس الإسلامي 
القرآن الكريم جمعه وتدوبنه 


تضافرت الأدلة الكثيرة التي توضح حفظ الله تعالى لكتابه العزيز» قال تعالى: «إِنَا تَخنُ تَزَلنَا الذّكْرَ 
َإِنَا لَّهُ لَحَافِظُونَ1.4!) وقال تعالى: «وَإِنَهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ لا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفهِستَنَزِيلٌ 
مَِنْ حَكيم حَمِيدِك!2) فهذه الأدلة وغيرها تدل بصورة قاطعة على حفظ الله تعالى لكتابه من التغيير 
والتبديل على امتداد الزمان» وأن الخلق لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك؛ وقد هيأ الله الأسباب العظيمة التي 
من خلالها تحقق هذا الحفظ العظيم لكتابه العزيزء وذلك من خلال نوعين من أنواع الجمع تمّا في عهد 


النبي (/2) واستمرًا إلى يومنا هذا . 

وجمع القرآن الكريم عند إطلاقه كمصطلح يراد به واحد من معنيين وهما: 

الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور كما جاء ذلك في قوله تعالى: «إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَةُ وَقُرآته4.() 
والثاني: جمعه بمعنى كتابته. 

جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور 

أولاً: حفظ النبي () وأصحابه للقرآن: 

من أبرز خصائص القرآن الكريم أن يسره الله تعالى للحفظ والفهم» والعمل قال تعالى: «إوَلَقَدْ يَسَّرْيَا القرآن 
للذّكْرٍ فَهَلَ من مُتَكِرِك!) ومن هنا كان النبي() أوَل من جمع القرآن الكريم في صدرهء وذلك وفق 


عناية إلهية خاصّة» تظهر بصورة واضحة من خلال مدارسة جبريل معه القرآن الكريم» والعرض الذي 


كان يتم بينهما. 


ثم أقبل أصحاب النبي(#) على تعلم القرآن الكريم حفظاًء وفهماًء وعملآء بصورة يندر لها مثيل» ومما 
دفعهم على حفظه. والإقبال عليه بصورة خاصة؛ تشجيع النبي(#) لهم على ذلكء؛ ولا شك أن الحفظ 


(!) سورة الحجر : الآية 9. 

2) سورة فصلت: الآيات 42-41. 
(©) سورة القيامة: الآية 17. 

(4) سورة القمر: الآية 17 


المتين من أعلى مقامات التعلم» وهو لا يتحقق إلا من خلال تلاوة صحيحة» وفهم سليم»ء وارتباط بالقرآن 
الكريم ارتباطاً وثيقاً» ولذا نجد حفاظ القرآن هم أكثر الناس تلاوة له» وذلك لأنه يحتاج إلى معاهدة مستمرة 


كما أخبر بذلك النبي(2). 


ثانياً: من خلال سنته العملية التي تشير بصورة واضحة إلى منزلة ومكانة أهل القرآن العالية عند الله 


وبتقدمه لإمامة الصلاة التي هي من أعظم العبادات دلالة على فضله ومكانته. 


وقد زوج النبي(7 ) الرجل الذي ليس عنده مهر بما معه من قرآن تشجيعاً لهم على الحفظء فدلٌ على 
فضل القراءة عن ظهر قلب لأنَّها أمكن في التوصّل إلى التعليم. 
جمع القرآن بمعنى حفظه في السطور 
1118 00 
المرحلة الأولى: جمع القرآن (تدوبنه) في عهد النبي (24) 
1-كُْتَاب الوحي: اهتم النبي(#) منذ بداية الوحي -على الرغم من قلة الكتاب» وعدم توفر وسائل 
الكتابة-بكتابة القرآن الكريم وذلك من خلال اتخاذه عدداً من كُتَّاب الوحي مع الإذن للمسلمين بكتابته 
لأنفسهمء كما قال(85) لأصحابه: ((لا تَكْتُبُوا عَنّي وَمَنْ كُتَبَ عَنِي غَيْرَ القرآن فَليَمْحه)).17) 
ومن أبرز كتاب الوحي للنبي() الخلفاء الأربعة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشيء وهو أول 
من كتب له الوحي بمكة» وأبي بن كعب الأنصاري الخزرجيء وهو أول من كتب للنبي(8) عند قدومه 
المدينة» وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي» وهو أكثر الكتّاب ملازمة للنبي(ة 5 ومعاوبة بن أبي سفيان 
القرشي» طلب أبوه من النبي (7 ##) في فتح مكة أن يجعله كاتباً بين يديه فكان بعد ذلك ملازماً للكتابة بين 
يدي النبي(7 ) والزيير بن العوام» وعمرو بن العاأص» وحنظله د بن الربيع» وعبد اللّه بن الأرقم الزهري» 


وعبد الله بن رواحه» وآخرين. 


(!) أخرجه الإمام مسلم في باب الزهد والرقائق. 
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2-وسائل الكتابة: لم تكن وسائل الكتابة ميسّرة في عهد النبي (85) بل كانوا يكتبون على وسائل بدائية 
توفرت لديهم على حسب الحال؛ والتي منها: 


أ. الرّقاع: جمع رقعة؛ وهي القطعة التي تكون من جلد أو قماش أو ورق. 

ب. العُشب: جمع عسيبء وهو طرف الجريد العريض فبعد أن يكشطوا الخوص يكتبوا عليه. 

ج. الّخاف: جمع لَخْفَةَ بفتح فسكون؛ وهي الحجارة الرقيقة. 

د. الأقتاب: جمع قتب» وهو قطع الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. 

ه. الأكتاف: جمع كتفء وهي العظام العريضة من أكتاف الحيوان كالإبل والبقر. وغير ذلك من وسائل 
توفرت لهم. 

3-مميزات جمع القرآن في عهد النبي(/8). 

تميز الجمع الذي تم في عهد النبي(2) بعدة مميزات أبرزها ما يلي: 


أ. كانت كتابته بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» كما قال النبي(2): ((إِنَّ ها القرآن أَنْزَِ عَلَى 
سَبْعَةٍ أخرْفٍء فَافْرُوا مَا تَيِسَرَ مِنْه))»!!) لأنه كتب كما أنزل. 

ب. كتب وجمع تحت رعاية إلهية» إذ لو كان في هذه الكتابة أدنى ملاحظة؛ لأخبر الوحي النبي وذلك 
لأن الكتابة كانت الأساس لكل جمع جاء بعده. وهي صورة من صور حفظ القرآن الكريم التي قدرها الله 
ال 

ج. كان مشتملاً على بعض الآيات التي نسخت تلاوة» لأنها ظلت مكتوية ولم تخرج من المكتوب حتى 
توفي النبي(2)؛ ولكن الصحابة كانوا يعلمون بنسخها قطعاًء فعن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ فيمَا أَنْزِكَ مِنْ 
القرآن عَشْرُ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَضسَه ثُمّ نُسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلَومَاتٍء فَتوْفَي رَسُولَ الله () وَهْنَّ فيا يقرأ 


من القرآن)). 


د. أجمع العلماء على أنه مرتب الآيات؛ واختلفوا في ترتيب السور. 


(') أخرجه الامام البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم باب فضائل الصحابة؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
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ه. لم يكن القرآن الكريم قد جمع في مصحف واحدء وإنما كان مكتوياً لكن مفرقاً على الرقاع» والعسبء 
والأقتاب» ونحوهاء ولهذا قال زيد بن ثابت عن الجمع الذي تم في عهد أبي بكر الصديق: ' فُتَتبَّعْتُ 
القرآن أَجْمعَ من الْعُب وَاللََافٍ وَدُورٍ الرَّال”. 

4-أسباب عدم < جمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي(7 5 ): 

هنالك عدة أسباب أدت إلى عدم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي(2) منها 


أ. الأمن من عدم ذهاب شيء من القران الكريم» وذلك لأن النبي(7 ك) كان موجودا بينهم» وأ والصحابة كانوا 
إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى النبي (/8) لا إلى المكتوب»؛ إذ هو المرجع الأول بالنسبة لهم في حياته: 
وقد أمنه الله من النسيان. 

ج. لأن ترتيب نزول القرآن لم يكن على ما هو عليه اليوم في المصاحفء وما استقر عليه القرآن في 


العرضة الأخيرة» مما كان يضطرهم إلى تغييره كلما نزل شيء جديدء ولم يكن هذا بالإمكان لعدم توفر 


وسائل” الكتانة» ومعنقتها على ظك الوشائل البدائية: 
د. قصر الفترة بين اكتمال نزول القرآن ووفاة النبي(5), وهي لم تتجاوز تسع ليالٍ فقطف وهي مدة لا 
تكفي لجمع القرآن الكريم. 
ه. توفر عدد كبير من حملة القرآن وكتابه» بصورة لا يخشى معها ذهاب شيء من القرآن الكريم. 
المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق () 

1-أسياب الجمع: و أمر الأمّة بعد وفأة النبي(7 م أبو بعر الصديق )5 طي) » وقد واجهته فتنة عظيمة» 
من أبرزها ارتداد بعض القبائل العربية عن الإسلام» وامتناع بعضها عن أداء الزكاة» مما دعا الصديق 
رضي الله عنه إلى أن يحزم أمرهء ويجرد جيوشه لمقاتلة المرتدين» والمانعين. وكان قوام هذه الجيوش 
أضحاب النبي (7 2 ومن أبرزهم حملة القران الكريم» وقد اشتد القتل بالمسلمين في معركة اليمامة» وقتل 
الكثير من الصحابة» ومن حملة القرآن؛ وذلك لشراسة المعركة» وكثرة المرتدين حتى قيل أن الذين قتلوا 
خمسمائة» وقيل سبعمائة» وقيل أكثرء فخشي الفاروق عمر (5 ذ) أن يشتد القتل بالقرّاء ف في المواضع 


ى الكو دو يعسلل 


الأخرى فيضيع شيء من القرآن بمقتل حملته في المعارك؛ إذ العلم يقبض بقبض أهله» ولذا جاء إلى 
الصديق رضي الله عنه وحتّه على جمع القرآن في مكان واحدء وقد ورد في صحيح البخاري ما يوضح 
كل ذلك في رواية رَيْدَ بْنَ تابتِ(م) قَالَ: ((أرْسَلَ إِلَيَ أبُو بَكْرٍ عند مَقْتَلَ أَهْلٍ الْيَمَامَةِه فَإِذَا عْمَرُ بْنُ 
الْحَطَاب عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ رضي الله عنه: 'إنّ عْمَرَ أَتَانِي” قَقَال: إنّ القن قَدْ اسْتَحَرٌ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَاءِ 
القرآنء وَإِنِي أَحْشَى أنْ يَسْتَحِرٌ الْقَثْلُ بِالْقرَاءِ بِالْموَاطِنِ؛ فَيَذْهَبَ كَثِيرُ مِنْ القرآنء وَإنّي أَرَى أَنْ تَأمْرَ بجمّع 
القرآن". قُلْتُ لِعْمَرَ: 'كَيف تَفْعَلُ شَيْنَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللّهِ ()؟ قَالَ عُمَرُْ: "هَذَا وَاللَّهِ خَيْرَا. فَلَمْ يَرَنْ عُْمَرُ 

يُرَاجِعْنِي حَتَّى شَرَحَ الله صذري لِذَلِكَء وَرََيِتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ رَيْدَ: قال أَبُو بَكْرِ: 'إِنَكَ رَجْلٌ 
شَابٌء عَاقِلَ لا نَتَّهِمْكَء وَقَذْ كُنْت تَكْتْبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» 0 القرآن فَاجْمَعْه"؛ 
فو اللَهِ لَو كَلَهُونِي تَقْلَ جَبَلِ مِنْ الْجِبَالٍ مَا كَانَ أَنْقَلَ عَلَيَ مِمّا أَمَرَنِي به مِنْ جَمْع القرآن. قُلتث: 'كَيِفَ 
تفُعلُونَ شَيْنَا لَمْ يَفعَلَهُ رَسُولُ اللّه (4)؟". قَال: 'هْوَ وَاللّهِ حَيْر". 1 يرن أَبُو بَكْرِ يجني حَتَّى شَرَحَ الله 
صَدري لِلَّذِي شَرَحَ لَه صَذْرَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عنه فَنَتبَعْتُ القرآن أَجْمَعْهُ مِنْ الْعْسْب وَاللَخَافِ 
وَصُدُورٍ الرّجَال حَنَّى وَجَدْتُ آخرّ سُورَة التَّْتَةِ مَعَ أبي خُْرَئْمَةَ الأَنصَارِيّء لَمْ أَجِدْها مع أَحَدٍ غَيْرهِ:م لَمَد 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ١.4‏ ال ا 


تَوَفَاهُ الله ثُمّ عِنْدَ عُمَنَ حَيَاتَهُ ثم عِنْدَ حفْصَة بنتِ عُمَرَ (رضي الله عنها) )).2) 

2-منهج الجمع الذي تمّ في عهد أبي بكر الصديق (:) 

قام الجمع الذي تمَّ في عهد أبي بكر الصديق (5 ضيه ) ؟ والذي تولاه زيد بن ثابت بمعونة عمر ابن الخطاب» 
واشراف أبي بكر الصديق (رضي الله عنهم)» على ثلاثة أسس ثابتة» تدل على متانته» ودقته» وهي: 

أ. لا يأخذون شيئاً من المحفوظ في الصدور؛ إلا إذا تلقّاه الصحابي من فم النبي(©) مباشرة» دون 
وأسطلة: 


ب. لا يعتمدون على شيء من المكتوب من القرآن الكريم؛ إلا إذا كان قد كُتِبَ بين يديّ النبي(7 5) ولذلك 
قال عمر بن الخطاب للصحابة (رضي الله عنهم): 'مَنْ كَانَ تَلَقَّى مِنْ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم) 


2) رواه الإمام البخاري كتاب فضائل القرآن. 


لوجر وو حل 


م 


شَيْنَا مِنْ القرآن فََيَأتِ به", وقال زيد: 'تَتبّت القرآن أَجْمَعْهُ مِنْ الرّقاع؛ وَالْعْسْبء وَالخَافَه وَصُدُورٍ 
الرّجَالٍ". 
جح لابد لمن تلقّى شيئاً كتابة؛ أو حفظا مق رسوك الله( ) أن يشهد له شاهدان: كما قال أبو بكر لزيد 


وعمر رضي الله عنهم: 'أَفْعْدَا عَلَى بَاب الْمَسْجِدِء قَمَنْ جَاءَكُمَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كتاب الله فَاكْتبَاه". 
3-مميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق (ه) 
ب. كان على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن؛ لأنّ مهمة الصديق كانت منحصرة في التحقق من 
عين ما كتب بين يديّ رسول الله (7 ه)؛ وجمعه في مكان واحد خشية الضياع. 
ج. كان مرتّب الآيات بالإجماع وفي ترتيب السور خلاف. 
د. جمع في نسخة واحدة حفظت عند أبي بكر الصديق (ض). 
المرحلة الثالثة: جمع القرآن (نسخه) في عهد عثمان (ذ) 
1[ -أسباب الجمع: 

عاد الخلاف في عهد عثمان (5 طن ) » ويصورة أشد وأوضح.ء في داخل المدينة النبوية وفي خارجهاء ففى 1 
داخل المدينة كان بعد ظهور جيل جديد لم يدرك تلك الحقبة المباركة؛ فقد كان كل طالب من الصبيان 
في المدينة يعتز بقراءته التي تلقّاها عن أحد من أصحاب النبي(7 ), ويبخطّئ الآخرء وبنكر عليه قراءته» 
فقام عثمان(#ه) فيهم خطيباً وقال: 'أنتم عندي تختلفون» فمن نأى عيِّي من الأمصار أشد اختلافاً: 
اجتمعوا يا أصحاب محمدء واكتبوا للناس إماماً"» ويرجع السبب خارج المدينة إلى انتشار الصحابة في 
هذه الأقاليم البعيدة نتيجة للتوسّع الكبير للفتوحات الإسلامية في عهد عثمان(©:) عنه يعلّمون أهلها 
القرآن الكريم» وقد كان كل واحد منهم يعلّم بالحرف الذي معد فلذا كان عندما يلتقي أهل الأمصار 
يحصل بينهم النزاع الذي خشي عتثمان (5 #ه) من وقوعه؛ وقد جاء حذيفة بما ظنّه» وتخوّف منه من شدَّة 
اختلاف أهل الأمصار البعيدة؛ وذلك بعد عودته من غزوة إرمينية وأذربيجان مع الجيش الإسلامي المكوّن 
جنوده من أهل الشام أصحاب أبي الدرداء وأهل العراق أصحاب عبد الله بن مسعودء كما جاء ذلك في 


لاجر 57 9-7 


مله 


رواية أَنّسَ بْنَ مَالِك (): ((أنَّ حَدَيْقة بْنَ الْيَمَانِ قِمَ عَلَى عَثْمَانَ؛ وَكَانَ يُعَازِي أَهلَ الشَأَمِ فِي فح 
إرْمِينيّة وَأَدْرِيِجَانَ مَعَ أَفْلٍ الْعِرَاقِء فَْفْرَعَ حْدَيْقَ اخْتِلافُهُمْ فِي الِْرَاءَةِ» فَقَاكَ حَدَيِقَةُ لِعْثْمَانَ: 'يَا أمير 
الْمُؤْمِنِينَ أَذرك هَذِهٍ الأَمَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلقُوا في الكتاب؛ اختلاف الْيَهُودِ وَالنَصسَارَى". فَأَرْسَلَ عَثْمَانُ إِلَى 
حفْصَة أنْ أزسلي إِلَيْنَا بالصُحُفٍ نَنْسَخْهَا في الْمصاحفء ثُمَّ تَرْدُهَا إِلَيِْكِء فَأَرْسَآَتْ بِهَا حَفْصَه إِلَى عُنْمَانَ 
قَأَمَرَ رَندَ بْنَ نَابتِء وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُتيْرِهِ وَسَعِيدَ بْنَ القاصء وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِث بْنِ هِشَامء فَنَسَحُوهَا 
في الْمَصَاحفء وَقَالَ عَْمَانُ لِلرّفْط الْقُرَشيينَ التَّلانَةِ: 'إذَا اخْتلَفتُْ أنْثمْ وَرَيِدُ بْنُ نابت فِي شَيْءٍ مِنْ القرآن 
فَاكْتْبُوهُ بلِسَانٍِ قُرَنْشِء فَإِنَمَا نَرّكَ بِلِسَانِهمْ" فَفَعَلُوا؛ِ حَنَّى إِذَا نَسَحُوا السُحْف فِي الْمَصَاحِفٍ رَدّ عْثْمَانُ 
الصُحْف إِلَى حَنْصَة وَأَرْسَلَ إِلَى كل أَقْق بِمْصْحَفٍ مما تَسَحُواء وَأَمَرَ بمَا سِوَاهُ مِنْ القرآن فِي كُلّ 


صَحِيفَة أو مُصْحَفٍ أَنْ يُخْرَق)).7) 
2-مميزات جمع القرآن في عهد عثمان (#5ه) 
تميّز الجمع الذي تمَّ في عهد عثمان بعدة مميّزنات من أبرزها: 


أ. جمع القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة» قال ابن القيّم (رحمه الله): "جمع عثمان الناس على 
حرف واحد من الأحرف السبعة؛ التي أطلق لهم الرسول(2) القراءة بها لما كان ذلك مصلحة". 


ج. كان مرتب الآيات والسور على الوجه المعروف اليوم في المصاحف دون خلاف. 
د. نسخ القرآن في عدد من المصاحف. 


ه. جمع بهدف حمل الناس على القراءة من هذا النسخ» وتحريق ما سواه من صحيفة» ومصحف؛ كما 
جاء في رواية البخاري: ((وَأَرْسَكَ إِلَى كُلِ أَقْقٍ بِمُصْحَفٍ مما نَسَحُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ القرآن في كُلّ 


- حيفَة» أو واه عَفِ أَنْ يُخْرَقَ)).2) 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن. 
2) لمزيد من الاطلاع على جمع القرآن الكريم ينظر: مها بنت عبد الرحمن الليفان» تدوين القرآن» مركز تفسير للدراسات 
القرآنيةء 316/4927 /اعم. كتو كه 71515ا//:مخغط 
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الديانة اليهودية 
العهد القديم: تم الانتهاء من 
تدوينه بعد (1100 سنة) تقرنبا 


من بداية نزوله. 


الديانة اليهودية 


سنة (تقريبا). 


لا يوجد اليوم نسخ أصلية 
العهد القديم» وان أقدم 
المخطوطات التي توجد اليوم 
يعود تاريخها إلى القرنين الأول 
والثاني قبل الميلاد. أي بعد 


زمن موسى (اكفة) ب (1100) 


المقارنة 


تدوين الكتب المقدسة 


الديانة المسيحية 
العهد الجديد: استمر تدوينه إلى 
ما يقارب من (120 سنة) بعد 
رفع السيد المسيح» وفي سنة 
(464م) أخذ قانونيته النهائية. 


النسخ الأصلية 
الديانة المسيحية 
لا يوجد اليوم نسخ كاملة 


أقدم مخطوطة للأناجيل 
وأسفار العهد الجديد تعود إلى 
القرن الثاني للميلاد» أي بعد 


لمخطوطات العهد الجديد» وإن 


الديانة الإسلامية 
القرآن الكريم: دون في زمن النبي 
() ثم جمع في خلافة أبي بكر 
(#)؛ ثم نسخ في مصاحف في 
وذلك بين سنتي (40-35 ه). 


الديانة الإسلامية 
توجد اليوم العديد من 
المحظوتلانت والمصاحت 
القديمة التي يعود زمن كتابتها 
إلى القرن الأول الهجري» وأن 
الأصل في حفظ القرآن الكريم 
من الضياع يعود إلى تواتر 
حفظه بالأسانيد. 


الديانة اليهودية 
لا يتفق المسلمون وكثير من 
علماء المسيحية غلى نسبة التوراة 


الحالية إلى النبي موسى (قنة). 


الديانة اليهودية 
لا يعترف اليهود بكتاب المسيحية 
المقدس (العهد الجديد)» كما أنهم 
لا يعترفون بكتاب الديانة 
الإسلامية المقدس (القرآن 
الكريم). 


المقارنة 


نسبة الكتب المقدسة 
الديانة المسيحية 
يجمع المسلمون واليهود وبعض 
علماء الكتاب المقدس على أن 
الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم 
هي ليست إنجيل المسيح 
الحقيقى. 


الاعتراف بالكتب المقدسة 


القانة السيفة 
يعترف المسيحيون بكتاب اليهود 
المقدس (العهد القديم) بينما لا 
تعترف ب (القرآن الكريم) ككتاب 


مقدس موحى به من الإله. 
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الديانة الإسلامية 
يرفض المسيحيون واليهود 
الاعتراف بأن القرآن الكريم منزل 


الديانة الإسلامية 
يؤمن المسلمون ب(التوراة) 
و(الإنجيل)» ولكن يعتقد 
المسلمون بأن التوراة الموجودة 
اليوم» والأناجيل الأربعة الحالية 


قد زيد فيها وحرف وبدل فيها. 


اليوم الآخر فى الأديان السماوية الثلاث 


أولا: اليوم الآخر فى الديانة اليهودية 
ثانيا: اليوم الآخر فى الديانة الملسيحية 


ثالثا: اليوم الآخر فى الديانة الإسلامية 


أولا: اليوم الآخر في الديانة اليهودية 
الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) 


الفكر الأخروي يُشار إليه في اللغة الإنجليزية بكلمة: إسكاتولوجي ((856530108) من الكلمة 
اليونانية: إسكاتوسء» ومعناها: آخرء أو: بعد. وبشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم 
الخاصة بما سيحدث في آخر الزمان» وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيّح (المسيح اليهودي)» والمحن 
التي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)» 
والخلاص النهائي» وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد»ء وإلى يوم الحساب وخلود الروح والبعث» وهي 
الموضوعات التي تظهر أساساً في كتب الرؤى (أبوكاليبس)» والتي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية 
والمصرية والكنعانية»؛ وخصوصاً أيضا الفارسية الزرادشتية.(1) 


ويرى كتبة الموسوعة اليهودية أن مصطلح إسكاتولوجي (/إ85612260108) يشار إليه (بشكل عام) 
على أنه العقيدة المتعلقة (بآخر الاشياء)» ومصطلح (الآخر)؛ يمكن أن يفهم على أنه المصير النهائي 
للبشرية» أو لكل انسان على حدة» أو قد يشير نسبيا إلى نهاية فترة زمنية محددة في التاريخ الإنساني» أو 
تاريخ الأمم المختلفة تماما والتي تتوالى في الحقب التأريخية. وبقر أولئك بأن الكتاب المقدس لا يمتلك 
مصطلح مختصر لفكرة الإسكاتولوجيء» بينما يملك مصطلح آخر هو (20آتتتة'(-52 غ313131“)ء والذي 
يمتلك في الغالب دلالات حول مصطلح الإسكاتولوجي بالمعنى الواسع» والذي يعني حرفيا (اليوم الآخر) 
أو (نهاية الزمان)» مع اعترافهم أن المصطلح اليهودي (12ن0طة'82-9 31821“)» هو يشبه المصطلح 
الأكدي (211 21786 102): والذي يعني(في المستقبل) أو (في كل المستقبل). 7 وهذا دلالة على تأثر 
كتبة التوراة بالمصطلحات والأفكار البابلية والأكدية والآشورية وأخذهم منها وذلك عند تدوينهم التوراة في 
بابل (كما سنرى بعد قليل). 
عقيدة اليوم الآخر في اليهودية 

لا تظهر عقيدة البعث والجزاء -أو يوم الحساب-في اليهودية كعقيدة متكاملة وواضحة المعالم. فقد 


سقط ذكرها بصراحة من أسفار موسى الخمسة وما تلاها من أسفار. ولم تبدأ الإشارة إليها إلا بعد موسى 


(أ)د. عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية» (م5)» (ج2)» ص 277 
2) ينظر: .9 .م ,(6 .17) ,م01 لال مقلع مه 11121 


.الاجر :1 جحل 


بأكثر من خمسة قرون كما نجد إشارات لذلك في أسفار التكوين» والتثنية» وأشعياء ودانيال»!!) ونتيجة 
لذلك فقد استمرت عقيدة إنكار البعث والحساب سائدة بين قطاعات كبيرة من بني إسرائيل» فعندما بعث 
المسيح بعد وفاة النبي موسى بنحو ثلاثة عشر قرنا من الزمان» وجد من خصومه الأقوياء من اليهود 
طائفة تسمى الصدوقيين» والتي تعد إحدى الفرق اليهودية التي لا تؤمن بخلود الأرواح ولا بيوم القيامة 
ويعتقدون إن عذاب العصاة وإثابة المتقين إنما يحصلان في حياتهم الدنياء على العكس من أغلب الفرق 
اليهودية التي منها: (فرقة الفريسيين)» وهي إحدى الطوائف اليهودية الكبرى التي كانت ترى: إن 
الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي آخر الزمان لينقذ 
الناس من ضلالهم ويدخلهم جميعا في ديانة موسى(5غة) أي أن بعثهم سيحصل في الحياة الدنيا.!2) 


لذا يعترف فلاسفة اليهود وعلماؤهم بأن التوراة وحتى التلمود قد خلت من ذكر اليوم الآخر بصراحة» 
وفي هذا يقول الفيلسوف اليهودي ابن كمونه: " إنه من المعتقد لدا اليهود أن ثواب الطاعة هو الخلود في 
نعيم الجنّة» وإن عقاب المعصية هو العذاب في جهنم» من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة وإن كان 
عاصيا على أنه لم يبين شيئا عن ذلك في التوراة تبيانا صحيحا ولكن نقله أحبار الأمة وعلماؤهم ونقله 


شرعهم بالغين إلى درجة الاستقصاء في ذكر الجنّة والنار ووصف النعيم والعذاب".(0) 


ويرى الكثيرون أن اليهود وبعد الترحيل البابلي أخذوا الكثير من العقائد من الديانة الزرادشتية التي 
كانت منتشرة آنذاك في بابل» وكان من بين التعاليم التي أخذها اليهود عن الزرادشتية الاعتقاد في حياة 
أخرى بعد الموتء ولأول مرة عرفوا أيضا أن هناك جنة ونارا فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى دينهم.2) لذا نرى 
أسفار أنبياء ما بعد الترحيل البابلي كسفر أشعيا مثلآً يشير إلى يوم البعث والحساب والجزاء بإشارات 
عامة كما في قوله: (تَحْيَا أَمْوَائُك» تَقُومْ الْجُنَتُ. اسْتَيْقظواء تَرَنَمُوا يَا سْكَانَ الثرّاب. لأَنَّ طَلّكَ طَّلُّ أَعْشَابٍء 
وَالأَرْض شُسْقِط الأخيلّة).77) والأمر نفسه نجده في دانيال حيث يحذر الناس ويذكرهم بالبعث كما سبق من 


قوله: (وَكَثِيرُونَ مِنَ الرَاقِدِينَ في ثُرَابٍ الأرْض يَسْتَيْقِطُونَ» هؤلآء إِلَى الْحَيَاة الأَبَدِيَّ وَهؤْلِآءِ إِلَى الْعَارِ 


(0) ينظر: سفر تكوين 3: 24 / سفر تثنية 32: 20 - 24/ سفر أشعيا 34: 4 / سفر دانيال 12: 2. 

2) ينظر: د. عمر سليمان الأشقرء اشراط الساعة في الكتب السماوية السابقة في ضوء الكتاب والسنةء ص 167 - 
88. 

9 ابن كمونه» تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث»ء ص26. 

سليمان مظير+ قصفة الديانات: صن 350. 

79) سفر أشعياء إصحاح 26: 19. 
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للازدراءِ الأبدِيَ)»!!) وكذلك أشار سفر هوشع إلى البعث بعد الموت بقوله: (هَلْمّ تْجغ إِلَى ارب لأنَهُ هو 
افتَرَسَ فَيَشْفِيتاك صَرَب فَيَجبرَْا. يُخييئا بَعْدَ يَوْميْنِ. فِي الْيْم اثلث يُقِيمتا فتخيَا أمَامَه. لتغرف فلتتتبّ 


تَغرف الرّبٌّ. خُرُوجَه يَقِينْ كَالْفَجْرٍ. يِأتِي إِلَْا كَالمَطر. كَمَطَرٍ مَتأَجّرٍ يَسْقِي الأْض).2) 
الموت والبرزخ في اليهودية 


الموت أمر حتمي في التفكير اليهودي لا مفر منه ولا يوجد في أسفارهم المقدسة أي تمرد عليه؛ لذا 


تؤمن الديانة اليهودية بأن للموت وقت معلوم وأجل محدود كما ورد فى يفن العامة 


وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خُلق من تراب»ء ولذا فإنه لابد أن 
يعود إلى التراب. أما سفر التكوين» فيعطي سبباً آخر وهو أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها 
الإنسان وعلى معصية آدم (الأولى) التي طُرد بسببها من الجنة» فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة الحياة 
الأزلية. والموت» بهذا المعنى» عقوبة سيرفعها الإله عن الناس في الآخرة؛ أي في العالم الآخر (الآتي). 


ويؤكد العهد القديم على أهمية الدفن وخصوصاً في مقبرة الأسرة» وقد اهتم الآباء بمكان دفنهم وأعدوا 
العدة لذلك؛ ويُعَدُ عدم دفن جثمان الميت بسرعة عقوية قاسية تلحق بصاحبه؛ء ومع هذا لم تكن هناك 
طريقة عبرانية محدّدة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل دخولهم 


إليهاء كما لم ترد قواعد محددة للدفن في العهد القديم. 


واليوم تعد طقوس دفن الميت جزءاً مهماً في التشريع اليهوديء» كما أنها تأخذ أشكالاً متنوعة» حيث 
يغسل اليهود موتاهم في أسرع وقت ممكنء ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن 
يتلوا صلاة القاديش. ويستخدم الأشكنازيون (اليهود الغرييون) توابيت يدفنون فيها الموتى» أما السفارديم 


(اليهود الشرقيون) فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين. وعادة ما يُدقَن اليهودي 


(') سفر دانيال» إصحاح 12: 2 
2 سفر هوشع 6: 2 
(0) سفر الجامعة 13: 18. 
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الذي يموت ميتة طبيعية في شال الصلاة (طاليت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته. أما من يُقتل فيؤخذ 


بملابسه الملطخة, وثلّف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من أعضاء جسمه.!!) 


والموت لا يمثل نهاية للحياة البشرية بالنسبة للفرد اليهوديء ولا نهاية المحطة الأخيرة في رحلة 
إسرائيل المقدسة» لذا يعتقدون بأن مرحلة ما بعد الموت سوف يعيش الإسرائيليون في ذلك العصر أو في 
العالم القادم على أرض إسرائيل؛ وستُعلّم إسرائيل كل من يعرف الإله الحقيقي الواحد» كما وستشمل 
استعادة النظام العالمي بقيادة اليهود حيث ستكتمل مظاهر عدالة الله في الحياة» ويقدر ما يتعلق الأمر 
بالفرد» في مرحلة ما بعد الخروج من القبر فسيواجه الإنسان: 
2- الحساب 


3- التمتع بالحياة الدائمة. 2) 


أما مفهوم البرزخ في اليهودية فإن العهد القديم يورد أن جميع الأرواح تنزل إلى الهاوية وفيها يتم 
القصاص وبعد هذا القصاص يكون للأبرار الغبطة والسرور والويل والثبور للأشرار. ولقد ذكرت أسفار 
اليهود المكان الذي سيذهب إليه الأموات وسمته (الشيول) وهو اسم علم يدل على مثوى الأموات» حيث 
كان يسميه الآشوريون والبابليون ب(أرالو) واليونانيون ب(هاديس). وقد أشير إليه بأسماء أخرى؛ مثل: عفر 
أي: تراب» وجفرء أي: قبر. كما استُخدمت عبارات شتى للإشارة إليه مثل: مكان السكنى» وأماكن 
الأرض السفلى» وأرض الظلمة. وتقع شيول إما تحت الأرضء أو تحت الماء» أو تحت قاعدة الجبال؛ 


وأحياناً نُصوّر على هيئة تنين مخيف. 


وصفتها: أنها أرض مظلمة وظلال موت (أرض ظلام) كاللّيل» وهو أيضا مكان هلاك وهاوبة» وَهُوَةَ 
وعودة إلى التراب» وأرض لا عودة منها. وتُعتبّر شيول مكاناً محايداًء أي أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب 


يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرارء بل هو يكاد يكون مجرد 


(!) ينظر: د. فرج الله عبد الباري» يوم القيامة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 83 / د. عبد الوهاب المسيري» 
2 [ه 21021126 0110 111717ه 1ط 10111116 ©1176 ,000 ©0016 ,كاه 1 171 ,ذواعطاه لمته ,تتعمددعاط امعول 


بع10ع[آ-80500 عم]آ ,عمتطكتاطداظ عتسعلدعظ لتادظ بذ.د. ل١ا)‏ ,١تنه|ك[‏ 0710 ,1ه 0171511 ,051711 لال 
.م .(2002 
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مكان للدفن... وقد تطوّر هذا المفهوم فيما بعد في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظهرت فكرة الثواب 
والعقاب الفرديين» بحيث أصبحت شيول المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يُبعثون 
ليُحاسَبوا. ولذا فقد قُسّمت شيول إلى أقسام مختلفة» ينتظر الأخيار في مكان خاص بهمء وبنتظر الأشرار 


في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شرّه.(!) 
خلود الروح 


لا يوجد في يهودية ما قبل التهجيرء ولا في معظم العهد القديم» إيمان واضح بخلود الروح. ولعل هذا 
يعود إلى النزعة الحلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من الجسد تفنى بفنائه» 
وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يُسمَّى «المادة الحيوبة». ولذا فقد أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل 
شيول» وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب. ولم يُقدّر لمفهوم خلود الروح أن يتبلورء بسبب تخبط 
الفكر الديني اليهودي بين الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي» فقد أخذ بخلود 
الروح عن المصربين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى... ولا نعرف على وجه الدقة متى 
بدأت الفكرة تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية» ولكن يمكن القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً 
محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد ويدأ الفريسيون يبشرون بها. واليهودية الهيلينية تفترض هي 
الأخرى فكرة خلود الروح» وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية 
لليهودية.(2) 


البعث 


مصطلح البعث يقابله في العبرية كلمة: (25””15 577:7) «تحيّت همّيتيم» (89-106]121 6[173/86]) 
ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى (أسفار التوراة) أيّة إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية» إذ 
يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعثء وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفنى 
بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح» فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير 
والشر والثواب والعقاب» إذ أن الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمّى: «شيول»» حيث 


(') الأب ألان مرشدورء الموت والحياة في الكتاب المقدس. ص 16. / د. عبد الوهاب المسيري» اليهودية واليهودية 
والصهيونية» (م2)5» (ج2)2» ص 290. 
0 المسة و نيه عن 1281 
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تبقى إلى الأبد» بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية 
في سفر أيوب الذي جاء فيه: (أذْكُز أَنَّ حَيَاتِي إِنَّمَا هي رِيحٌ, وَعَيْنِي لآ تَعُودُ تَرَى خَيْرَا. لآ تَرَانِي عَيْنُ 
تاظري. عَيْتَاكَ عَلَيَ وَلَسْتُ أنا. السَّحَابُ يَصْمَحِلٌُ وَيَرُولَء هكدًا الذي يَنْزِكُ إِلَى الْهَاوِيَةِ (شيول) لآ 
يَصْعَدُ)»!!) وفي مكان آخر أيضا: (أمّا الرَجّلُ فَيَمُوتُ وَبَبْلَى. الإِنْسَانُ يُسْلِمْ الرُوحَ فَأَيْنَ هُوَ؟ ... وَالإِنْسَانُ 
يَضْطْجِع ولا يَقُومْ. لآ يَستَيقَظُونَ حَنَّى لآ تَبقَى السَّمَاوَاتُء ولا يَنْتَبِهُونَ مِنْ تَؤْمِهم):©) ولا تظهر هذه العقيدة 
بشكل واضح لا إبهام فيه إلا في سفر دانيال وأحيانا عزرا (وتحت تأثير فارسي زرادشتي) كما أوضحنا 
سابقاء حيث أنها تحدثت أحيانا عن بعث من الموت لجميع البشر(الخيرون منهم والاشرار)» ثم الذهاب 
ليوم الحساب. () 


ويبرز اليوم تباين كبير داخل الديانة اليهودية حول الإيمان بفكرة البعثء حيث ترى اليهودية 
الحاخامية: أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليهودية» وأحد 5 الإيمان» كما ترى: 
أن البعث بعث للروح والجسد. بينما نجد بعض المفكرين من اليهود ينكرون حتى الآن تلك العقيدة. حيث 
تنكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث هو عودة الروح إلى الجسد وحسابهاء مكتفية بتأكيد عقيدة خلود 
الروح. كما تختلف الفرق اليهودية في مسألة من الذي سيبعث يوم القيامة؟ حيث يرى موسى بن ميمون 
مثلاً: أن الأبرار وحدهم هم الذين سيُبعثون» ويذهب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسرائيل هم الذين 


يُبعثون» وقال فريق ثالث يرى أن الجنس البشري بأسره سيُبعث في آخر الأيام.4) 
يوم الحساب 


يوم الحساب ترجمة للمصطلح: (”27 1”77)» «يوم هدّين»» وهو مصطلح عبري بمعنى "اليوم الذي 


سيحاسب فيه الإله كل البشر في آخر الأيام' ... وهو يوم سيُحاسَب فيه كل الناس يهوداً كانوا أو أغياراً 
دون تمييز أو تفرقة .. وكانت أول إشارة للثواب والعقاب بعد البعث في العهد القديم قد وردت في أسفار 


أشعياء.77) ودانيال: (وَكَثِيرُونَ مِنَ الرَاقدِينَ في تراب الأَرْض يَسْتَْتِظونء هؤلآء إِلَى الْحَيَاة الأَبَدِيَّ وَهؤْلآءِ 


لأسن توت 717 
#)سفر أيوب 14: 12-10. 

)0 7 .م ,(6 .17) ,21100100 قللء 1702102 

(4) لمزيد من الاطلاع على تلك الآراء ينظر: د. عبد الوهاب المسيري» اليهودية واليهودية والصهيونية» (م5)» (ج2): 
ص 283. 

(8) إصحاح 26. 
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إِلَى الْعَارٍ لِلارْدِراءِ الأَبَدِي).!!) ثم تطوّر المفهوم» فأصبح المصطلح يشمل الموتى الذين سيُبعثون يوم 
الحساب. ويُلاحَظ أن مفهوم يوم الحسابء الذي لم يستقر بصورته الجديدة إلا بعد المرحلة البابلية» لم يفقد 
محتواه القومي تماماًء إذ نكتشف أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود البقية الصالحة 


منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هانئة»(”) 


كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم الحساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة» لأنه (حسب كثير من 
التفسيرات) سيحل قبل البعث النهائي؛ أي أنه واقعة تاريخية (وفي هذه الدنيا)» وهو مثل المرحلة الألفية 
سيقع قبل الآخرة ولن يُحاسَب فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل. وكان البعض يرى أن الإله 
يحاسب العالمين أربع مرات كل عام. وكان البعض يؤمن بأن عيد رأس السنة اليهودية هو اليوم الذي 


يحاسب فيه الإله البشر.(© 
الثواب والعقاب 


الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة هو إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية 
وهي طبقة واحدة توجد بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذاء لا توجد إشارات 
واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب والعقاب وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً 
قومياً ينصرف إلى الشعب اليهودي ككلء أو إلى الشعوب الأخرىء لا إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب 
في العهد القديم عادةً ما يكون داخل الزمان. ولذاء فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الوالدين تطيل 
العمر. لكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخُلّقية»ء أصبح من الصعب تقبْل هذا الرأي الخاص 
بالمكافأة المادية المباشرة في هذا العالم» وظهرت فكرة يوم الحسابء ثم فكرة البعث وفكرة جهنم حيث 
يُعاقَبِ الفرد المخطئ ويُثاب المصيب. وقد وضع فقهاء اليهود الثواب والعقاب في إطار أخروي» رغم 
وجود النصوص التوراتية التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهي تتعلق بأمور الدنيا.(4) 


(/)سفر دانيال 12: 2. 

2) ينظر: سفر هوشع 2: 14. 

7)د. عبد الوهاب المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» (م5)» (ج2)» ص 282. 
#) المصدر نفسهء 289. 
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الجنة في اليهودية 


«الجنة» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية (12 78()» «جن عيدن» (18062 0832)). كما يوجد 
مصطلح آخر يوناني الأصل تستخدمه الترجمة السبعينية للعهد القديم وهو «باراديس» (23220156) 
ويعني «جنة». والكلمة من أَضَل فارسي» وتعني «بقعة يحيط بها سور»» ولعلها ذات صلة بالكلمة 


اليونانية «باراديوس» التي أصبحت في الإنجليزية «باراديز 02120156». 


وبشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم المتأخرة في اليهودية والتي تتعلق بعلم الآخرة. وقد ورد في العهد 
القديم (سفر التكوين) أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيها آدم وحواء. ويطلق بعض كتاب اليهود على 
المكان الذي سيكون مستقرا للصالحين ب (جنة عدن)» وأن هذه الجنة هي بقعة جغرافية في هذا العالم؛ 
وهي ليست مطابقة للجنة مسكن الإله» كما أنها تشتمل على ثلاثة طوابق» كل واحدى أعلى من الأخرى» 
وأعلاها درجة تكون هي الأقرب إلى الإله» ولا يتفق علماء اليهود حول دخول الجنة هل يكون بعد الموت 
مباشرة» أم بعد البعث من الموت. (1) 


ولقد ورد في التلمود ذكر الجنّة والنار» لكن بصورة مضطرية؛ حيث تذكر بعض الفقرات أن الجنّة 
تأوي إليها الأرواح الزكية» وأنه لا يدخلها إلا اليهود» وأن النار لغير اليهود. ويصرّح بالنعيم والجحيم؛ فقد 
ورد فيه: أن الجنّة مأوى الأرواح الزكية» التي لا يدخلها إلا اليهود.!2) 


ويعتقدون أن مأكل المؤمنين(اليهود) في الجنّة هو لحم زوجة الحوت المملحة كما ويقدم لهم أيضا على 
المائدة لحم ثور بري كبير جدا كان يتغذى بالعشب الذي ينبت في مائة جبلء وبأكلون أيضا لحم طير 
كبير لذيذ الطعم جداً ولحم إوز سمين للغاية» أما الشراب فهو من النبيذ اللذيذ القديم المعصور ثاني أَيّام 
خليقة العالم» وإما الجحيم فهي مأوى الكفارء (من غير اليهود) ولا نصيب لهم فيها سوى البكاء؛ لما فيها 
من الظلام والعفونة والطين» وأن الجحيم أوسع من النعيم ستين مرّة» وأن الجحيم هي مسكن المسلمين 
والمسيحيين.(0) 


)0 ...م ,(6 .17) ,1001ل قللء 1710102 

2) وقد ذكر الله تعالى قول اليهود ذلك في القرآن حين قال: هوَقَالُوا أنْ يَدْخْلَ الجئّة إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أو تصَارَى يَلْكَ 
أَمَانيُهُمْ قل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ4. سورة البقرة: من الآيات 112-111. 

(9) ينظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود» ترجمة د. يوسف نصر اللهه مطبعة المعارفء (ط1)» القاهرة» 1899م» ص 
7--48. 


0 حجر و10 وججطكل. 


جهنم 


«جهنم» من الكلمة الارامية «جيهينوم» (010 102لا 0)» وفي العبرية (51353)» والتي تعني 
«جهنم». وهو أحد المفاهيم اليهودية التي لم تظهر إلا متأخراً. فقد ظهرت في بداية الأمر كلمة أرض 
الموتى (شيول)» وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب. ومع 
تطوّر الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية» ودخول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب» 
تطوّر مفهوم أرض الموتى لتعبّر عنه كلمة «جهنم»» أي «المكان الذي سيُعافب فيه الأشرار». وكان 
المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان» ولذا كان يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون»», ثم تحوّل 
إلى المكان الذي سيُّعاقب فيه الآثمون بعد البعث. فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون جنهم 
بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوية» فثمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من 
جماعة يسرائيل سيُعاقبون مدة عامء ثم تباد أرواحهم بعد ذلك وذهب الحاخام عقيبا إلى أنهم سيذهبون 
إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة. وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل باستثناء قلة 
مذنبة صغيرة» سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الآتي). وئقال إن إبراهيم سيقف عند باب 
جهنم وبنقذ من دخولها المختونين من نسله» وسيستريح كل المذنبين من العذاب يوم السبت ومن ضمنهم 
غير اليهود. وقد أنكر بعض حاخامات فلسطين وجود جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم 
الحساب. وفي العصر الحديث أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليهود فكرة جهنم تماماء وقد كان الأمر 
بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد اليهودية المستقرة.(!) 


وبشير التلمود كما المدراشيم إلى مكان جهنم وحجمها وابوابها وفتحاتها وحجراتها وملائكتهاء حيث 
يرى حاخامات اليهود أن لجهنم سبعة أسماء هي: هاوية الموتء. وسقرء واللحد العميق» وجب القبرء 
و'طيت هيافين" أي الحمأ (الطبقة الرابعة من جهنم)؛ والهاوية» والأرض السفلىء» لذا بمقتضى هذه 


الأسماء السبعة توجد سبع درجات في جهنم. 


(')د. عبد الوهاب المسيريء اليهودية واليهودية والصهيونية» (م5)» (ج2)» ص 291. | ,71/0010 6010 1870:2107 
7 .م ,(17.6) 
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ثانيا: اليوم الآخر في الديانة المسيحية 


تعاليم السيد المسيح حول اليوم الأخر 


تحدثنا الأناجيل بأن السيد المسيح كان يؤكد على عقيدة البعث والحسابء فقد بين المسيح أنه في 
الآخرة سيمضي الناس فريقين: (فَيَمْضِي هؤلآءِ إِلَى عَذَابٍ أَبَدِيَ وَالأَيْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيّة)»!') ثم ذكر 
المسيح شيئا من عذاب الآخرة فقال: (وَإِنْ أَعْتَرَئْكَ يَدْكَ فَافْطَعْهَا. خَيْرُ لَكَ أن تَدْخُلَ الْحَيَاة أَقْطَعَ مِنْ أن 
تكُون لَك يدان وَتَفْضِن إلى جَقَتَمَ إلى الثال. التي لآ تُطقاً, خيثه ذوذهم لا يموث والثاف. لأ تلما) !0 
وكذلك ذكر المسيح شيئا من نعيم الآخرة» فبين أن فيها خمراً وطعاماً وشراباً ومنازل أضعاف ما كان في 
الدنيا.() ولقد وعد المسيح الذين اتبعوه وتحملوا المشاق والآلام من أجله أن تكون لهم في الآخرة مئة 


ضعف من البيوت والنساء والأولاد وغيره.(4) 


مفهوم اليوم الآخر في المسيحية 


تستخدم المسيحية كلمة (/(503601085:]) " الإسكاتولوجيا", للدلالة على مفهوم اليوم الآخر وما يرافقه 
من أحداث حسب علم اللاهوت المسيحي» وهي كلمة مركبة من كلمتين يونانيتين معناهما «علم 
الأخرويات» أي الأمور المختصة بمستقبل النفسء. ونهاية العالم» ومجيء المسيح ثانية» والقيامة؛ 
والدينونة» ونصيب الأبرار السماويء وقصاص الأشرار الأبدي. ويرى المسيحيون: إن هذه الأمور غاية 
في الأهمية» لأن المسيحي والكنيسة» لا يبلغان الكمال في هذه الحياة الدنيا بل في العالم الآتي» الذي 


تسبقه الوفاة ومجيء المسيح ثانية والقيامة والدينونة.57) 


(!) إنجيل متّى 25: 46. 

2) إنجيل مرقس 9: 43 - 48 

(9) إنجيل مرقس 14: 23 - 25 / إنجيل يوحنا 14: 2 / إنجيل لوقا 22: 18 - 30. 

4) إنجيل متى 19: 27 - 29. 

(5) القس جيمس انسء علم اللاهوت النظامي» راجعه ونقحه القس منيس عبد النورء الكنيسة الإنجيلية بقصر للدويارة» 
مصرء القاهرةء ص 642. 
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الموت (ط)د»12) 


يعرف النصارى الموت بأنه: انفصال النفس عن الجسدء وقد ورد تفسير هذا اللفظ في سفر الجامعة 
بالقول: (َيَرْجِعْ الثَرَابُ إِلَى الأرض كمَا كَانَء وَتَرْجِعْ الرُّ إِلَى الله الذي أغطاها)»!!) وبوصف الموت 
أحيانا بأنه : (تسليم الروح)» وهذا الوصف استعمل فيما يختص بموت يسوع عندما صرخ على الصليب 
بصوت عظيم وأسلم الروح.3) 


ويرى المسيحيون إن معنى الموت في المسيحية ليس هو النهاية أو الخاتمة» إنما هو نهاية مرحلة 
مؤلمة من مراحل حياة الإنسان في عالم الشقاء والتعبء كما أنه بداية لحياة سعيدة لا تنتهي» وذلك بسبب 
أن السيد المسيح عندما ذاق الموت على الصليب (بإرادته) حول ذلك الموت إلى حياةء!2) ويرون أن 
الموت هو عام لكل البشر ولا فرق بين إنسان وآخر في ذلك :( أي إنسان يحيا ولا يرى الموت).9) ونفس 
هذا المعنى ورد على لسان الرسول بولس.57 


أين يذهب الإنسان بعد الموت 


أطلق العهد القديم كلمة عبرية اللفظ تسمى: (شيول).؛ التي تقابلها في اليونانية لفظة (هاديس) والتي 
استخدمها العهد الجديدء ولقد ترجمت هاتين الكلمتين بمعنى: (الهاوية) و (الجحيم)» والمقصود هو مقر 


الموتى؛ دون الإشارة إلى حالة الميت؛ فكل الذين يموتون سيقيمون في (هاديس). ©6) 


كما يعتقدون بأن جسد الإنسان هذا هو عبارة عن جسد لا قيمة له بعد الموت وأن الروح هي الأصل 
في الإنسانء لذا فبعد الموت فإن الروح هذه تعود إلى الله وهنا اختلف علماء المسيحية في كيفية عودة 
هذه الروح إلى خالقها بالقول: 


1-إن أرواح البشر تنام حتى يوم القيامة» يستوي في ذلك الأشرار والأبرارء والى هذا يذهب بعض 
المسيحيين ومنهم طائفة السبتيين الأدفنتست. 


(') سفر الجامعة 12: 7. 

2) ج. كلايدء هذه عقائدناء ص 141 
(3) الأنبا يؤانس» السماءء ص 126. 
0 المزمور 89: 48. 

(5) عبرانيين 9: 27. 

©) ج. كلايد هذه عقائدناء ص 141. 
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2-تحاسب الروح بعد الموت مباشرة» وإلى هذا يذهب علماء الطائفة الكاثوليكية. وفكرتهم في ذلك بوجود 
(المطهر) الذي هو عبارة عن نار رمادية اللون تسمى (النار المطهرية) يدخلها المسيحيون المؤمنون 
بالطائفة الكاثوليكية والذين لم يتوبوا توبة نصوحة وكاملة من ذنوبهم أو من أي ذنب ارتكبوه في حياتهم 
وفق مفهوم أو عقيدة سر التوبة الكاثوليكية. ومن المعلوم بالذكر إن عقيدة المطهر هذه ترفضها الكنيسة 
الأرثوذكسية كما ترفضها أيضا الكنيسة البروتستانتية لأنها أصلا عقيدة مستحدثة على المسيحية (كما 
يقولون) وإنها قد أقرت في سنة (1445م) في المجمع التريدنتيني. 

3-تنتظر أروح الموتى سواء أكانوا أبرارا أم أشرارا يوم الحساب النهائي في يوم الدينونة» وإلى هذا الرأي 
تذهب الكنيسة الأرثوذكسية. وفكرتهم إن الإنسان بعد موته يذهب إلى مكان الانتظارء إما إلى الفردوس 
وهو مكان انتظار الأبرار ومكانه في (السماء الثالثة)» أو ريما مكانه على الأرض ولكنه مخفي عن 
البشرء أو يذهب إلى الجحيم أو الهاوية وهو مكان انتظار الأشرارء ومكانها غالبا في باطن الأرضء أما 
جهنم فهي مكان العذاب النهائي والأبدي للأشرار كما أن الملكوت هو مكان السعادة الأبدية للأبرار. (!) 


موعد يوم القيامة (إ120012508) 

لم تحدد الأناجيل ولا باقي الأسفار موعدا للساعة بل أن الذي ورد أن السيد المسيح أخبر عن عدم 
معرفته بموعدها وأن علمها عند الله فقط: (وَأَمّا لِك الْيَوْمْ وَتلْكَ الساعَهُ فلآ يَعْلَمْ بهمَا أَحَدء وَلِا مَلائِكَهُ 
السَّمَاوَاتِء إلا أبي وَحْدَهُ):2) لكن يعتقد النصارى بوجود قيامتين أطلقت عليهما القيامتين (الأولى والثانية) 
بين الواحدة والأخرى ألف سنة. 
القيامة الأولى: تقع عند رجوع المسيح ليأخذ الأبرار والقديسين معه في السماء بعد أن يشاركوه في حكم 
الأرض. 
القيامة الثانية: ستكون بعد حكم المسيح للأرض-أي في نهاية الألف سنة-ومع أن المسيحية لم تحدد 
بشكل نهائي موعد رجوع المسيح إلا أنها تعتقد أن المسيح قد أعطى إشارات وعلامات تدل على قرب 
رجوعه لعل أهمها: 
1-الارتداد الدينى عن المسيحية. 


(أ) عن الموت وما بعده ينظر: الأنبا يؤانس» السماءء ص 159-157 / ج. كلايد هذه عقائدناء ص 141 -142. 
7 إنجيل متى 24: 36 - 37. 
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2-الفساد الخلقي. 

3-كثرة الحروب والكوارث. 

4-ظهور الدجال. 

وبعد ظهور هذه العلامات فان يوم القيامة سوف يحل على البشر وبذلك ينتهي العالم.(!) 
القيام من الموت (102اء»تناوء*1) 


تقوم العقيدة المسيحية على فكرة القيام بعد الموت وأساس هذه الفكرة جاء من قيامة المسيح بعد الموت 
بثلاثة أيام نتيجة عملية الصلبء وأن هذه العقيدة جاءت في أسفار العهدين القديم والجديد. كما أنها وردت 
في الكثير من تعاليم السيد المسيح»7) وعلى لسان الرسول بولس»7 ولعل أبرز دليل على ذلك هو ورود 
لفظة القيام من الموت في قانون العقيدة النيقاوي والقسطنطيني. لذلك يعتقدون بأن قيامة الأجساد من 
الموت -الأبرار منهم والأشرار-هي حقيقة وأنها ستحدث في نهاية الزمان» وأن هذه القيامة تكون للجسد 
والروح معاء يقول ج. كلايد: " فان كان الله في البدء صنع جسد الإنسان من تراب أفلا يقدر أن يقيم 
الحدة "سن التراب؟ ةا 


ويرى المسيحيون إن الأجساد السابقة تفنى وتذهب وتتفسخ وتتحلل وأن الله سيقيم أجسادا أخرى 
للإنسان تشابه أجساده التى كانت عنده بالشكل والصورة ولكن طبيعتها تختلف عن الأجساد الأرضية 
السابقة حيث سيكون عديم الفساد قوباً» ممجداء وزاوخيا : )5 


الدينونة ()دء دمع نال) 


يتفق المسيحيون على الدينونة التي تعني محاكمة البشر على أعمالهم» ولكنهم يختلفون حول عدد 
مرات الحساب بين قائل إنها مرتين» وبين من يقول إن الحساب للناس سيكون مرة واحدة» ولا يقصد 


بالدينونة في المسيحية تقرير مصير الإنسان هل هو من الأبرار أم من الأشرارء لان ذلك الأمر يحدد بعد 


(!) ينظر: د. محمد احمد الخطيبء يوم القيامة في المسيحية» جامعة قطرء ب. تء ص382 وما بعدها. 
©) يوحنا 5: 28 - 29. 

(0) رسالة كورنثوس الأولى 15: 13 - 14/ سفر أعمال الرسل 23: 6. 

4) ج. كلايد هذه عقائدناء ص 148. 

(7) التصيدر_تقنية:ضن :1248: 
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موت الإنسان مباشرة» بل إن الدينونة تعني: منح الثواب أو العقاب للناس على حسب أعمالهمء لذا لن 


ينال الأبرار نفس الثواب من النعم والخيرات كما أن الأشرار سيتفاوت عقابهم حسب أعمالهم.(!) 


الحساب 


تؤمن المسيحية بأن السيد المسيح هو من سيدين الخلائق ويحاسبهم»2) ولذلك يطلقون على السيد 
المسيح أيضا لقب (الدّيان)» وأن هذا السؤال من قبل المسيح سيكون لكل إنسان على حدة» وأنّه سيُحاسِبٌ 
كل إنسان عن أفعاله هو ولا يؤخذ بجريرة غيرهء» وأن هذا الحساب سيشمل كل الشعوب والأمم وليس 
للمسيحيين فقطء وسيشمل أيضا كل الأقوال والأفعال والأعمال التي ارتكبها وفعلها البشرء كما أن هذا 
الحساب سيكون عادلاً ويلا محاباة مسيحي على غيره من معتفدي الأديان» وإن حكم المسيح على البشر 
فيه سيكون نهائياً ولا رجعة فيه.(0) 


مصير الناس بعد الحساب 


سينتقل الناس إلى الحياة الأبدية بعد إجراء الحساب وسيكونون على نوعين: 


الأبرار: حيث يسكنون في السماء كما تخبر الأسفار المقدسة وبنالون النعيم والحياة الأبدية» حيث الراحة 


والسلام والفرح والشراكة والخدمة. 


الأشرار: وتكون حالتهم في بؤس وشقاء وتعب وعذابء وأن مسكنهم النهائي هو(جهنم). ومن الملاحظ أن 
لفظ جهنم لم يرد في الكتاب المقدس بل إن المسيح استخدم لفظ (الظلمة الخارجية) بذلا عنه. 


الفردوس (ع2212015) 


الفردوس: كلمة فارسية الأصل وفي اليونانية هي باراديسوس (2312015015) وتعني حديقة أو بستان أو 
جنة؛ ومكانها في السماء الثالثة» وقد أطلقت كلمة جنة على الفردوس الذي سكن فيه آدم وحواء إذ سميت 


جنة عدن (4) 


(!) ج. كلايد هذه عقائدناء ص 150 

2) رسالة كورنثوس الثانية 5: 10 / سفر أعمال الرسل 17: 31. 
)3 ج. كلايد هذه عقائدناء» ص 11. 

#) سفر التكوين 2: 8. 
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وورد هذا المصطلح (الفردوس) ثلاث مرات في الكتاب المقدس».!!) ويعتقد المسيحيون أن الفردوس هو 
مكان انتظار الروح فقط لأن الجسد يبقى في القبر حيث تتحلل أجزاؤه وبتحول إلى تراب» ولها أسماء 


عديدة في الكتاب المقدس منها: (فردوس النعيم» حضن إبراهيم؛ ماء الراحة» نور القديسين؛ وغيرها).(2) 
الجنة (ع1©25) 


الجنة هي مقر الله والملائكة المقربون» وهو المكان والمسكن الذي أعد لكل المؤمنين» حيث سوف 
يتمتع الذين فداهم المسيح فيها بالبركات التالية: لا موت فيهاء لا مزيد من الحزن والدموع والألم» لا يوجد 
ظلام وليل» لا يجود للشرء لا يوجد لعنات» لا حاجة للزواج» لا وجود للناس الأشرارء خلود البشر.0 وأن 
في الجنة سيعيش المؤمنون مع المسيح إلى الأبد» وسيملكون جسدا جديدا وقوى متعددة وامكانيات كثيرة؛ 
وسيعيشون بفرح وراحة وسلام في محيط جميل غير محكوم بالخطيئة. ) ولها تسميات متعددة منها: 
(المنزل» المملكة» الجنة» والبلد الأفضلء والسماء الثالثة). 


ويرى المسيحيون أن مكان الجنة في السماء وأن السموات تقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1 السماء: الأول 
هي السماء في الغلاف الجوي. إنه يشير إلى الفضاء حول الأرض ويالقرب من الأرض. سوف يذوب 
عندما يأتي المسيح» ومن هذه السماء الأولى نحصل على مطر. 
2- السماء الثانية 
السماء الثانية هي الفضاء حول كواكبنا والذي يتكون من جميع النجوم والمجرات والشمس والكواكب. 
ستهتز هذه السماء وستظل مظلمة في مجيئ يسوع الثاني. 
3- السماء الثالثة 


السماء الثالثة هي مسكن الله ويطلق عليها اسم الجنة» حيث يحتوي هذا المكان على عرش الله. (5) 


(') إنجيل لوقا 23: 43 / 2 كورنثوس 12: 4 / سفر الرؤيا 2: 7. 

2) القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية»؛ ص 397. 

()ينظر: إنجيل لوقا 20: 36 / سفر الرؤيا 21: 4 / سفر الرؤيا 21: 25-23 / إنجيل متّى 22: 30. 

#) سفر الرؤيا 22: 3 / سفر الرؤيا 22: 5 / 1 كورنثيوس 15: 39-35 / إنجيل لوقا 15: 7. 

)5 015 1131 1ناع ع0[ 01 عن تاك[ 0100 02] ,2010آ) ,120171125 11715110711ن) 2051 ,كو طفمصمتوظ .0 


.215-66 .م2 .(2003 ,لإط11' 
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الجحيم أو الهاوبة (لاعط) 


هو مكان انتظار الأرواح الشريرة فقط وذلك بعد الفداء» أما قبل الفداء فكان مكان انتظار الأرواح 
البارة والشريرة على حد سواءء وكلمة هاوية مشتقة من الفعل هوى بمعنى سقطء والهاوية هذه ليست هي 
القبر بل مكان آخر غيرهء وفيها العديد من أنواع العذابات» وهي في الأصل مكان سفلي عميق ومظلمء 
ولها مفاتيح وأبواب» ولها ملاك مهلك اسمه (أبدون)» ولها في الكتاب المقدس العديد من الأسماء منها: 
(الجحيم» الهاوبة» بئر الهاوية» الجب أو (الجب الأسفل)؛ السجن أو الحبسء الحفرة» وغيرها).(1) 


جهنم (ع:11اعط) 


وهي المكان النهائي للأشرار وهي تختلف عن الهاوية أو الجحيم بأشياء عدة منها: أن في الجحيم 
الأرواح فقط أما في جهنم فالروح والجسد معاء وأيضا الجحيم لها زمان وتنتهي لأنها مكان انتظار الأرواح 
الآن أما جهنم فهي أبدية بعد أن يدخلها شرار الناس» وجهنم هذه نارها تختلف أيضا عن نار الجحيم 
وحتى عن نار الدنيا التي تكون وقتية أما نار جهنم فهي أبدية» وأيضا النار العادية تعطي وهجا وضوءا 
وحرارة أما نار جهنم فهي مظلمة» وأيضا النار الحالية هي نار قاضية تميت الإنسان أما نار جهنم فهي 


نار غير فانية » النار الحالية تؤثر بالأجساد فقط أما نار جهنم فهي نار تؤثر في الأرواح.(©) 


() القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية»؛ ص 400. 
)2( المصدر نفسه» ص 44 . 
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ثالثا: اليوم الآخر في الديانة الإسلامية 
اليوم الآخر في الإسلام يطلق على معنيين: 


الأول: يقصد باليوم الآخر يوم القيامة وبدايته من وقت الحشر حتى دخول الناس إلى الجنّة أو النار وما 
بعدهما ما لا يعمله إلا الله تعالى. وإلى هذا الرأي ذهب بعض العلماء منهم ابن عباس كما روى الإمام 
الطبري في تفسيره ذلك»:!!) وذكره أيضا الفخر الرازني في تفسيره»27) والإمام الباجوري في شرح جوهرة 


التوحيد»!ة) وغيرهم. 


الثاني: وبقصد به اليوم الذي يبدأ بالموت بالنسبة إلى الإنسان إلى آخر دخوله الجنّة أو النار وما 
بعدهماء ويستدلون بحديث النبي(8): ((إِنَّ القَبْرَ أَولُ مَنْزِلٍ مِنْ مَتَازِلٍ الآخرةء فَإِنْ نَجَا مِنْهُ هما بَعْدَهُ أَيْسَرْ 
مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ هَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ))»7) والذي ذهب إلى هذا القول الإمام ابن كثير حيث يقول: (فَإِنَ 


كُلَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ تَخَلَ في حكْم الآخرة)ء!" وغيره. 
أسماء اليوم الآخر في الإسلام 


لليوم الآخر العديد من الأسماء في الإسلام ومنها: (يوم القيامة» يوم الحساب, الساعة» القارعة؛ 


الغاشية» الحاقة؛ الواقعة» الصاخة» الطامة الكبرى» الآزفة)» وغيرها. 
علامات الساعة 


يؤمن المسلمون أن الساعة آتية لا ريب في ذلك وأن علمها عند الله تعالى فقط: «يسألوتك عَنِ 
السَّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَاهَاقُل إِنّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ رَتِي لا يُجَلَيهَا لوَْتِهَا إلا هُوَء تمُلَتْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا 


تأتِيكُمْ إِلّا بَغْتََهِ يَسْأَلُونكَ كَأَنَكَ حَفِيَ عَنْهَا سق إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ7:4) وأن 


.246 - 245 الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» (ج2)» ص‎ )١( 
.302 الرازي: مفاتيح الغيبء التفسير الكبير» (ج2)ء ص‎ 2 

0 الباجوري: حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد ص 288. 
4) أخرجه الترمذي» وابن ماجة. 

5 ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم» (ج1): ص 31. 

6) سورة الأعراف: الآية 187 / وبنظر أيضا: سورة لقمان: الآية 34. 
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مهمة النبي محمد (2ة)هي لإنذار الناس بمجيئها: هيَسألُونك عَنٍ السّاعَةٍ أيَّانَ مُرْسَاهَا في أت مِنْ ذِكْرَاهَا 
إِلَى رَتَكَ مُنْتَهَاهَا إِنّمَا أنت مُنِْرُ مَنْ يَحْشَاهَاي.(1) 


لذا قسم العلماء علامات الساعة إلى علاآمات صغرى وعلامات كبرى: 
العلامات الصغرى 


تحدث النبي (25)»؛ باستفاضة عن العلامات الصغرى للساعة» ووصل مجموع هذه العلامات إلى أكثر 
من مائتي علامة» تحقق منها حتى الآن أكثرها ولم يبق إلا القليل. ومن تلك العلامات علامات تحققت 


في زمان النبي (4)» وفي الأزمنة اللاحقة له» وعلامات تحققت بعده وعلامات تحققت في زماننا هذا. 
1-بعثة رسول الله (5): حين أنه قال: ((بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى)).2) 

2-وفاته (2)» وفتح بيت المقدس وكثرة المال» قال(#5) مخاطبا عوف بن مالك (#): ((أعدد ستا بين 
يدي الساعة؛ موتيء ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان فيكم كقعاص الغنم [دود صغير يظهر في رؤوس 
الغنم يهلكها] » ثم استفاضة المال [كثرته]» حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى 


بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة يكون بينكم وبين بني الأصفر (الروم أو الأوربيون) فيغدرون فيأتوكم 
تحت ثمانين غاية (شعار وراية) تحت كل غاية اثنا عشر ألفا)).©) 


تضيء أعناق الإبل ببصرى (الشام) )).!4) 


4-التطاول في البنيان: في حديث طويل لعمر (#ه) عن النبي(2) ومما قال فيه: ((قال: فأخبرني عن 
الساعة قال (5): ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال (85): أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان)).57) 


(!) سورة النازعات 42 - 45. 
2) متفق عليه. 

0) أخرجه البخاري. 

0) متفق عليه . 

(0) رواه مسلم. 
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5-التباهي بتزيين المساجد: قال رسول الله (): ((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)).7١)‏ 
6-التفريط في الأمانة: قال رسول الله (85): ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)).©) 


ة الفتن: قال رسول الله (5): ((ِتَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ السّاعَة فتَنْ نّْ كقِطّع اللَيْلٍ الْمُظْلِم ب يُضصْبحٌ الرَّجُلْ فيهًا 


مُؤْمِنَاء وَيْمْسِي كَافِرَاء وَيُميسِي مُؤْمَِاء وَيُصْبحُ كَافِرَاء يبيغ أَقوَامٌ دِيتهُمْ بعَرَضٍ مِنْ الذُنيَا)).0) 


8-انحسار الفرات عن جبل من ذهب: عَنْ أبي هْرَيْرةِ () أنّ رَسُولَ اللهِ (2) قَالَ: ((لا تَقُومُ السَاعَةُ 
حَتّى يَحِْرَ الْقْرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَفْتتِلُ النّاسُ عَلَيْهِ هيفتك مِنْ كُلِ مِانَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَتَقُولَ كل 
رَجُلِ مِنْهُمْ لَعَلّي أَكُونُ أنا الذي أنجو)).0) 

9-كثرة الفساد: عَنْ أَتس بْنِ مَالِكِ (م) قَال: ((ألَا أَحَدَنُكُمْ حَدِيئَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله (4) لا يُحَدَتْكُم 
أَحَدٌّ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرْقَعَ الْعِلمْ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَتَفْشْوَ الزّنَا وَيُشْرَبَ الْحَمْرْ 


وَتَذْهَبَ الرَجَالُ وَتَنْقَى قَى اليّسَاءُ حَنَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امَرَأةَ قَيَمَ وَاحِدٌ)).57) 


0-يقاتل المسلمون اليهود: عَنْ أبي هْرَيْرَة (5ه). أنَّ رَسُولَ اللّهِ () قَالَ: ((لا تَقُومْ السَّاعَهُ حَنَّى يُقَاتِنَ 
الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فيَفئلُهُمْ المْسْلِمُونَ حَنَّى يَحْتَبِىَ الْيَهُوديُ مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَرٍ وَالشَّجَرِ فَيَقُولَ الْحَجَرُ أَؤ الشَّجَرْ 
يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌ خَلَفِي فَتَعَالَ فَاقْلَهُ إلا الْعَرْقَدَ فإنَهُْ مِنْ شَجَرٍ الْيَهُودِ)).©) 


11-ظهور المهدي: مسألة ظهور المهدي المنتظر قد أجمع عليها علماء الإسلام تقريبا حيث وردت في 
ظهوره العددي من الأحاديث الحسنة والضعيفة وحتى الموضوعة: وبحسب أحاديث النبي (/8)» فإن 
المهدي هذا يرجع نسبه إلى فاطمة بنت النبي (4): وهو من مواليد المدينة المنورة وإن أول ظهور له 
سيكون في مكة المكرمة حيث سيبايعه الناس هناك بين الركن والمقام بعد وفاة أحد الحكام (ريما من حكام 
التتتلكة مرفي" اليم :وذلك »يمك تتراح اين «الناين: على" التق تتماريا: التدروب الاش رباك ريشدل 
يندخا اميدق فى :رزاع مع القيائق .الأخرين: (وريما الأتراة ١‏ التلحوليين) تحزك: الولاية بواالإناية لتنتوي :في 


اللارواة أهيك: 
2) متفق عليه. 

(0) رواه الترمذي. 

) متفق عليه/ وفي رواية: (يوشك الْعرَاتُ أَنْ يَحْبِرَ عَنْ كنز مِنْ ذهب فَمَنْ حَصَرَه قلا يَأخْذْ مِنه شَيْنا). 
(5) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

)6( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 
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الأخير بانتصار المهدي فيهاء ثم سيرفض حاكم الشام (سوريا اليوم) مبايعته ويرسل جيشا لقتاله فيخسف 
الله تعالى بهذا الجيش في الصحراء الواقعة بين مكة والمدينة» ونتيجة لذلك سيعلم المسلمون أنه حقا 
المهدي المنتظرء وحينها يبايعه أهل المشرق (العراق» إيران» باكستان» أفغانستان» وغيرها من الدول 
الإسلامية) وبعدها يعينه الله تعالى على توحيد جميع الدول الإسلامية وبقود المسلمين في الملحمة الكبرى 
وقائدهم في فترة ذ ظهور المسيح الدجال» وفي أيامه ينزل عيسى (6 اققة:) وبصلي خلفه كما دلت على ذلك 
أحاديث النبي (85)» ثم يقتل عيسى الدجال وبمكن الله تعالى للمهدي والمسلمين من حكم الأرض كلها 
ونشر الإسلام في جميع بلدانها. (! 


العلامات الكبرى 


عَنْ حدَيْقة بْنِ أَسِيدٍ الْعِمَارِيَء قَالَ: ((اطْلَعَ التَبِئْ () عَلَيْنَا وَتَخنْ تَتَدَاكَرُء فَقَالَ: «ما تَذَاكَرُونَ؟» 
قالُوا: تذْكُرُ السّاعَة قَال: إِنَهَا آَنْ تَقُومَ حَتّى تَرَونَ قبْلَهَا عَشْرَ يت - فَدَكَرَ - الدُحَانَء وَالنَجَّاكء وَالدَابََّ 
وَطْلوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهاء وَثْرُوكَ عِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوج» وَبْلاثَة 
خُسُوف: حَسْف بِالْمَشْرِقء وَحَسْف بِلْمَغْرِبِ» وَحَسْفَ بِجَزيرة الْعَرَبِء وَآخِرْ ذَلِكَ تال تَخْرْجُ مِنَ اليَمَنِء تَطرُْ 
النّاسّ إِلَى مَخشَرِهم)).0) 

قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ' فَالَّذِي يَتَرَجّحْ مِنْ مَجْمُوع الْأخبارٍ أَنّ خْرُوجَ الدَجَالٍ أوَلَ 
الآياتٍ العظام الْمُؤدَةِ بتعيْرٍ الْأخوالٍ الْعَامَّةِ فِي مُعظم الأزض وَبَنْتَهي ذَلِك بِمَؤت عِيسَى بن مَرْيَمَ وأَنَّ 
طْلُوعَ الشَّمْسِ مِنَ الْمُغْرِبِ هو أُوَّلُ الآيَاتٍ الْعظام الْمُؤْذة بتَعَيْرٍ أَحوَالٍ الْعَالّم الْعَلَوِيَ وَتَْتَهِي ذَلِكَ بِقِيَام 
السَّاعَةِ وَلَعَلَ خُرُوجَ الدَابّة يَعْ في ذَلِكَ الْيَْم الذي تَطْلْعْ فيه الشّمْسُ مِنَ الْمَغْربٍ ".(3) 

ويختلف العلماء في ترتيب وزمن حدوث علامات الساعة والراجح والله أعلم هو ما جاء به ابن حجر 


وغيره وهي على الترتيب التالي: 
1-خروج الدجال 


2-نزول عيسى ابن مريم 


(!) ينظر: هشام كمال عبد الحميدء موعد الساعة بين الكتب السماوية والمتنبئين» ص138. 
)0 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (ج2)11» ص 353. 
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3-خروج يأجوج ومأجوج 
4-خسف بالمشرق 

5-خسف بالمغرب 

6-خسف بجزيرة العرب 
7-الدخان 

8-شروق الشمس من مغربها 
9-خروج الدابة 

0-النار التي تحشر الناس.(!) 
الموت 


عرف الجرجاني الموت بقوله: " صفة وجودية خلقت ضد الحياة "26 وإن هذا الموت هو عام لكل 
البشر والحيوانات والنباتات وكل شيء حيء ولقد ذكر الله تعالى في القرآن العديد من الآيات حوله؛ منها 
قوله تعالى: ١انَخنٌ‏ قَدَرْنَا بَيَْكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ7:4©) كما بين القرآن الكريم أن الموت والحياة 
هما بأمر الله تعالى وليس للبشر من تدخل في ذلكء قال تعالى: وِوَالئَهُ يُخِيي وَيْمِيتُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ7.4) وأن هذا يجري كله بمشيئة الله تعالى وقدرته» لذا يؤمن المسلمون أن لكل نفس أجل معلوم 
وأن ذلك الأجل المقدر لكل إنسان لا يعلم زمانه ولا مكانه إلا الله تعالى وحدهء قال تعالى: 9َوَلِكُنَ أَمَةٍ 
أَجِلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعََ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ77.4) كما قال تعالى: إوَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مَاذدَا تَكْيبُ 


غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أْض تَمُوتُ إِنّ الله عَلِيمٌ حَبِيز .© 


(1) ينظر: منصور عبد الحكيم» عشرة ينتظرها العالم عند المسلمين واليهود والنصارى» ص 16 - 17. 
© الجرجاني: العريفاك من :233 

(9) سورة الواقعة: الآية 60. 

#) سورة آل عمران: من الآية 156. 

(©) سورة الأعراف: الآية 34. 

0) سورة لقمان: الآية 34. 
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ومن الأمور التي تترتب على الميت في الشريعة الإسلامية: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 
البرزخ وعذاب القبر ونعيمه 


البرزخ لغة: هو ما بين كل شيئين» بحيث يكون هو الفاصل والحاجز بينهماء ومن هنا يقال للميت في 
قبره إِنّه في حياة البرزخ» لأنه انتقل إلى مرحلةٍ بين الدنيا والآخرة. 


في الاصطلاح: هي الفترة الفاصلة بين الدنيا والآخرة» ولهذه المرحلة عالمٌ خاص مختلفٌ عن الحياة 


الدنيا وعن الآخرة» يَرِدُ عليها الناس جميعاً بعد الموت. 


يؤمن المسلمون بعذاب القبر ونعيمه» وأن عذابه واقع للكفار والعصاة» وأن نعيمه للمؤمنين 
الملتزمين بحدود الله تعالى» وإن هذا العذاب سيقع بعد سؤال القبر» ويستدل المسلمون على ذلك في قوله 
تعالى: «الثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عَدُوًَا وَعَشِيًاب وَيَوْمَ تَقُومْ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابيك»(1) 
يستدلون بحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ (#5ه)» أَنّ رَسُولَ اللَهِ (#) قَال: ((إِنَّ العَبْد إِذَا وضع في قَبْرِهِ وَتوَلَى عَنْهُ 
أضْحَابُةء وَإنَهُ لَيسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِمْء أَنَاهُ ملَكَانِ فَيُفْعِدَانِه فَيَقُوَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَّجْلٍ لِمْحَمَّدٍ (2), 
َأمّا المُؤْمنْء فَيَقُول: أَشْهَدْ أَنَهُ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَيْقَالَ لَهُ: انظز إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الثَارٍ قَدْ أَبْدَلَكَ اللّهُ به 
مَفْعَدَا من الجنّةء فَيَرَاهْمَا جَمِيعًا" - قَالَ قَتَادَةُ: وَذْكرَ لَنَا: أَنَهُ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهه ثم رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ نس - 
قَالَ: 'وَأَمَا الْمنَافِقَ وَالْكَافِرُ فَيْقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرّجْلِ؟ فَيَقُولُ: لا أذري كُنْتُ أَقُولَ مَا يَقُولُ 
النَّاسُء فَيْقَالَ: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَه وَيُضْرَبُ بمطارق مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَةَ فَيَصِيحُ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيه 
ير التقلينِ).0) 


النفخ في الصور ثم البعث 


من مقدمات البعث النفخ في الصور: «ِوَتْفِحَ في الصُورٍ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَخِدَاثِ إِلَى رَبَهِمْ يَنْسِلُونَ24!) 
والصور هو: البوق» والذي سيتولى النفخ فيه هو إسرافيل (2غة)» وسينفخ فيه مرتين الأولى: الصعق 


(') سورة غافر: الآية 45 / سورة الأنفال: الآية 50. 
2 رواه البخاري ومسلم. 


اموي 51 
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والثانية: البعث والقيام» قال تعالى: «وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ من فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضٍ إِلَّا مَن 


شَاءَ الله كُمّ ف فيه أخْرى فَإِذَا هم قِيامْ يَنظرُونَ1(.4) 


وفي الحديث عَنْ أبى هْرَئْرَةِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ (7): ((مَا بَيْنَ الَفحَتيْنِ أَزتعُونَ. قَالُوا يَا أبَا هرَيْرَة 
أَرْبَعُونَ يَوْمَا قَالَ أَبَيِتُ. قَالُوا أَرْيَعُونَ شَهْرَا قَالَ أَبَيْتُ. قَالُوا أَزيَعُونَ سَنَةَ قَالَ أَبَيْتُ «ثُمَّ يُنْزِلُ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ فَيَنْبْنُونَ كُمَا يَنْبْتُ الْبَلُ». قَالَ «وَلَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَئْءْ إلا يَبْلَى إلا عَظْمَا وَاحِدَا وَهْوَ عَجْبُ الدب 


وَمِنْهُ يُرَكبْ الْخَّقْ يَوْمَ الْقيَامَةِ)).07) والبعث في الإسلام هو: إحياء الأموات يوم القيام. 
الحشر والحساب 


الحشر لغة هو الجمعء؛ ومعناه هنا: جمع الخلائق جميعهم في مكان واحد للحسابء أما مكان الحشر 
فهي أرض غير أرض الدنيا: 8 يَوْمَ تبَدَلُ الْأَرْصٌُ غَيْرَ الْأنض وَالسَمَاوَاتُوَيَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِكء!0) 


ويقول النبي (2): ((يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي الدقيق)).4) 


والحساب في اللغة هو العد. وشرعا: هو مواجهة الناس بأعمالهم لإدانة المخطئ ومعاقبته وتكريم 
المطيع ومكافأته» قال تعالى: طفَأمّا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيمِينِهِ فَُؤف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيَا وَينقَلِبُ إِلَى أَْلِه 
مَسْرُورا وَأَمّا مَنْ أوتي كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرهِ فَسَؤْف يَدْعُو تُبُورَا وَيَصْلَئ سَعيرَا5(.4) 


الصراط 


هو جسر ينصب على متن جهنم يفصل بين الناس والجنّة» تلتهب من تحته نار جهنم» وتسعر 
وتلظى» حيث يأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أن تتبع كل أمة ما كانت تعبده» فمنهم من يتبع 
الشمسء ومنهمك من يتبع القمرء ثم يذهب بهم جميعا إلى النارء قال تعالى: «وَلَوْ نَشَاءُْ لَطَّمَسْنَا عَلَى 


أَخْيْنهِذ فَاسْتَيَقُوا الصَرَاط فَأَنَّى يُبْصِرُونَ 6.4 


(') سورة الزمر: الآية 63 

2) متفق عليه. 

0 سورة إبراهيم: الآية 48 / وأيضا: سورة الواقعة: الآية 50. 
(4) متفق عليه. 

(5) سورة الانشقاق: الآيات 11-6. 

©) سورة يس: الآية 66 / وبنظر: سورة مريمء الآية 71. 
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الحوض والكوثر 


الكوثر هو النهر الذي وعد الله به نبيه () في الجنئّة» قال تعالى: «إِنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكَؤْئَرَ َصَلّ لِرَبَكَ 
َانْحَرْ إِنَّ شَانِتَكَ هْوَ الْأَبْترز4ك»!!) والحوض هو مجمع الماء في أرض المحشرء وماؤه مستمد من الكوثرء 
فالكوثر والحوض ماؤهما واحدء إلا أن أحدهما في الجنّة» والآخر في أرض المحشرء لذلك يطلق على كل 
منهما اسم الكوثرء قال () في وصف الحوض من حديث ثوبان (#)» أن نبي الله (#) سئل عن 
شراب حوضه. فقال: ((أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسلء. يغت* فيه ميزابان» يمدانه من الجنّة 
أحدهما: من ذهبء والآخر من ورق)):7) فنتبين بهذا أن ماء الحوض مستمد من نهر الكوثر في الجنّة. 
والحوض من الأشياء التي اختصت بها أمة النبي لأنها لم ترد في أدلة اليهود ولا النصارى. 


الميزان 


إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان» والمقصود به: (الميزان الذي يوزن به أعمال 
العباد من خير أو شر)ء قال تعالى: «وَبِضَعٌ الْمَوَاِينَ القسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمُْ تَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ 
مِتْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَزْدَلٍ أَتَيْتَا بهَا وَكفى بنا حَاسبِينَ0!.4) وقال تعالى: «وَالوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الح - فمن تفلث 
مَوَازِيُه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ724) واخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ((كلمتان حبيبتان 


إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللّه العظيم)). 


وترتيب الصراط والحوض والميزان يوم القيامة جاء في حديث انس بن مالك (#) قال: ((سألت 
النبي (مَي) أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل» قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني 
أول ما تطلبني على الصراطه قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن 
لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن)). (5) 


() سورة الكوثر. 

* يغت: أي يتدفق تدفقا شديدا متتابعاً. 
9 رواه مسلم. 

(0) سورة الأنبياء : الآية 47. 

)4( سورة الأعراف: الآيات 9-8. 

(5) أخرجه الترمذي واحمد. 
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الشفاعة 


الشفاعة في الاصطلاح هي: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» وتعني: أن يكون الشافع بين 
المشفوع إليه» والمشفوع له واسطة لجلب منفعة إلى المشفوع له» أو يدفع عنه مضرة . 
والشفاعة ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية» ومن ذلك قال تعالى: «الّهُ لا إِلَه إِلّا هُوَ الْحَيُ الْقَيُوم : 
لا تأَحْدُهُ سِتَةٌ وَلَا توم مِلّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من ذا الَّذِي يَشَْعْ عِنده إِلّا بِذْنِهِ يَعْلمْ ما بيْنَ 
أيْدِيهمْ وَمَا حَلْفهُمْ-ولًا يُحِيِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا شَاءَ » وَسعَ كُرْسِيُهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ولا يَنُودُ 
تاليا وف الْعَلِيُ الْعظية».(1) 
والشفاعة الثابتة ذكر العلماء (رحمهم الله تعالى) أنها تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: الشفاعة العامة» ومعنى العموم أن الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين 
أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم» وهذه الشفاعة ثابتة للنبي (5) ولغيره من النبيين» والصديقين» 


والشهداء ؛ والصالحين» وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار. 


القسم الثاني: الشفاعة الخاصة: التي تختص بالنبي (5©) وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم 
القيامة» حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن 
يريحهم من هذا الموقف العظيم فيذهبون إلى آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم موسىء» ثم عيسى وكلهم لا يشفع 
حتى تنتهي إلى النبي (5)» فيقوم ويشفع عند الله عز وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم؛ 
فيجيب الله تعالى دعاءه» وبقبل شفاعته» وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به» ومن الشفاعة 
الخاصة بالرسول () شفاعته في أهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة» فإن أهل الجنّة إذا عبروا الصراط أوقفوا 
على قنطرة بين الجنّة والنار فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتى يهذبوا وبنقوا ثم يؤذن لهم في دخول 
الجنّة فتفتح أبواب الجنّة بشفاعة النبي (25). 


(!) سورة البقرة: الآية 255 / وبنظر أيضا: سورة النجم: الآية 26 / سورة الأنبياء: الآية 28. 
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3-3 


الجنّة 


الجئّة في اللغة هي: الروضة أو البستان. وفي العقيدة الإسلامية: الجنّة هي دار الثوب الأكبرء أ 
دار النعيم الدائم في الدّار الآخرة. والجئّة هي دار السعادة المطلقة التي وعد بها الله المؤمنين برسالة 
محمد ()» وهي دار الخلود» قول تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك أصحابٌ الجنّة هم فيها 
خالدون4»!!) وجاءت كلمة الجنّة في القرآن ستا وستين (66) مَرَّهَ بصيغة المفرد. 


الجنّة أسماؤها ومكانها ووصفها 
للجنة العديد من الأسماء والتي منها: (الحُسنى» دار السلام؛ جَنَّة عدن أو جنات عدن جئّة تعيم أو 
جَنَاتُ التّعيم؛ طوبى» دار الآخرة» دار المتّقين» الفردوس» جَدَّة الخُلدء العْرقَةَ دار المقامة» دار القرارء 


جَنَّة عالية). ويرى الأكثرون أن مكانها الآن فوق السماوات السبع وتحت العرشء وقيل في السماء الرابعة 
وقيل غير ذلك.(2) 


أما وصفها فالجئّة لها ثمانية أبواب يدعى إليها المؤمنون» وإنّ لها أبواباً واسعة جداً بحيث يحتاج 
الإنسان إلى مسيرة أربعين سنة ليصل ما بين مصراعي الباب الواحدء وإنّ التاس يدخلون من الأبواب 
بحسب أعمالهم؛ وأن في الجنّة درجات وفي حديث عن أبي سعيدٍ الخدري (#ه)» أنَّ رسول الله (5) قال: 
((إنَّ في الجثّة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض)).!؟ وإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإنَّ أقدس وأعظمَ وأجلّ 
أمنية لدى المؤمن الحقيقي هي رؤبة الله. ويخبرنا القرآن في آيتين أن المؤمنين سيرون الله يوم القيامة؛ 
وأن الله سيلقي عليهم السَّلامء كما جاء في سورة القيامة: 9 وُجُودُ يَوْمَئِذ نَضِرَة إِلَى رَنَهَا نَاظرَة4(.4) 


النار والعذاب 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه؛ المكذبين لرسله؛ وهي عذابه الذي 


يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين. وهي الخزي الأكبرء والخسران العظيم» الذي لا 


(!) سورة البقرة: الآية 82. 

2) د. عبد الملك السعدي, شرح العقيدة النسفية» ص145. 
0 رواه مسلم. 

(4) سورة القيامة: الآيات 22 - 23. 
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سيرة 


خزي فوقه ولا خسران أعظم منه؛ قال تعالى: (رَيْنَا تك مَن تُدخِلٍ الثَارَ فََدْ َرَت وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أَنصَارٍ4.!!) والنار خالدة لا تفنى ولا تبيدء وهي مخلوقة لله تعالى موجودة الآنء وهناك من أنكر من 
المسلمين استمرار الجنّة والنار وبقاء هما (وهم الجهمية)» كما أن هناك من أنكر أنها مخلوقة الآن (يرى 
ذلك أكثر المعتزلة) وأن الله تعالى سيخلقها يوم القيامة.2) 

قوم على النان ملائكة؛..عددهم شبعة شن .ملكا كنا قال ععالنى:: «إسَأَضَليه: شمن" وما أثرالة ما 
سَفَرْ لا تبي ولا تَدّرْ لَوَاحَةُ للْبَشَرِ عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ7.4) ويسمون بخزنة جهنم. 


أما مكانها فيرى البعض أن مكانها تحت الأرضين السبع؛ والبعض يرى أنها في السماءء والأولى 
القول بأن محلها بمكان لا يعلمه إلا الله.(*) ومن أسماء النار في الإسلام: (جهنم؛» لظىء الحطمة؛ 
السعير» سقر» الجحيم» الهاوية). 


وصفة النار في الإسلام أن لها سبعة أبواب وأن نارنا في الدنيا جز من سبعين جزءا من حر 
جهنم» وإن قعرها من السعة والبعد لو أن حجراً ألقى في جهنم يهوى بها سبعين سنة لا يصل إلى قعرهاء 


ووقودها: الناس وهم الكفرة والمشركين» والحجارة» قال ابن مسعود هي حجارة من كبريت. 


أما صفة شدة حرها: فهواؤها السموم وهو الريح الحارة» وظلها اليحموم وهو قطع الدخانء وماؤها 
الحميم. أما كلامها فظاهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أنها مخلوقا يبصر ويتكلم 
وبشتكيء قال تعالى: «إِذَا رََنْهُم مّن مكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُْظًَا وََفيرَا4./©) وشراب أهلها هو: الماء 
الحار» يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه ويمرق من قدميه ثم يعاد كما كان. وطعامهم 
فيها الغسلين: وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح» والصديد: وهو ما يسيل من لحم الكافر بعد 
إنضاج الجلودء والصهر وهو: صب الحميم على رؤوسهمء واللفح: يكبون على وجوههم» والسحب: سحب 
الكفار على وجوههم وتسويد الوجوه» وإحاطة النار بهم» واطلاعهم على الأفئدة» واندلاق الأمعاء فيهاء 
وبقيدون بالسلاسل والأغلال والمطارق. 


(!) سورة آل عمران: الآية 192. 

2) ينظر: د. عبد الملك السعديء شرح النسفية في العقيدة الإسلامية ص141- 142. 
(0 سورة المدثر: الآيات 26 -30. 

4) د. عبد الملك السعديء شرح العقيدة النسفية» ص145. 

(©) سورة الفرقان: الآية 12. 


01 مر 128 ججطكل. 


الديانة اليهودية 


الموضوعات المتعلقة بأحداث 
نهاية الزمان» وعودة الماشيّح. 
وحرب يأجوج ومأجوج» وعودة 
اليهود المنفيين إلى أرض 
الميعاد» ويوم الحساب وخلود 


الروح والبعث. 


الديانة اليهودية 


الموت أمر حتمي وله وقت 
معلوم وأجل محدودء ويدفن اليهود 
موتاهم بعد أن يغسلون ويكفنون 
بشال الطاليتء والبرزخ هو: 
الشيئول مثوى الأموات» وفيها 
يلقى بكل من يموت سواء أكان 
طيبا أو خبيثاء حيث ينتظر فيه 


الموتى إلى يوم الحساب. 


المقارنة 
مفهوم اليوم الآخر وموضوعاته 


الديانة المسيحية 


الأمود: البخصة يمستقيل النفسن: 
ونهاية العالم» ومجيء المسيح 
مرة ثانية إلى الأرضء والقيامة؛ 

والدينونة» ونصيب الأبرار 


السماوي» وقصاص الأشرار 


الأبدي : 
الموت والدفن والبرزخ 


الديانة المسيحية 


الموت هو: انفصال النفس عن 
الجسدء وهو عام لكل البشر. 
والمسيحيون لا يغسلون الموتى 
ولا يكفنونهم ويضعونهم داخل 
توابيت وبدفنونهم في باطن 
الأرض. وتختلف طوائفهم في 
المكان الذي ستذهب إليه الروح 


وأيضا في حسابها وعقابها. 


ر لجر 129 -9 


الديانة الإسلامية 


الموضوعات المتعلقة باحداث 
نهاية الزمان وعلامات الساعة 
الصغرى والكبرى مرورا بالبعث» 
والحشرء والصراط والميزان » 
والحوض وغيرها إلى آخر دخوله 
الجئّة أو النار وما بعدهما. 


الديانة الإسلامية 


الموت هو صفة وجودية خلقت 
ضد الحياة» هو عام لكل البشر 
والحيوانات والنباتات وكل شيء 
حي» والمسلمون يغسلون الميت 
ويكفنونه وبصلون عليه ويدفنونه 
في اللحود في باطن الأرض. 
والبرزخ المكان الذي تذهب إليه 
الروح بعد الموت. 


الديانة اليهودية 


يؤمنون بالبعث» ويختلفون في أن 
البععث يكون بالروح أم بالجسد أم 
كلاهماء ومن هم الذين سيبعثون 
يوم القيامة» هل هم الأبرار 5 أم 
اليهود ؟ أم كل الجنس البشري؟ 


الديانة اليهودية 
يؤمن اليهود بوجود الجنة والنار» 
وأن الجنّة لها ثلاث طبقات» 
وهي مأوى الأرواح الزكية؛ 
ويسكنها اليهود فقط إما الجحيم 
فلها سبع درجات وهي مأوى 
الكفار حيث أنها مسكن المسلمين 
والمسيحيين. 


المقارنة 


البعث 


الديانة المسيحية 
تؤمن المسيحية بالبعثء وأن هذا 
البعث سيكون للأبرار منهم 
والأشرار دون سواء»ء وأنه سيكون 


للروح والجسد معا. 


4-الجنة والنار 


الديانة الفسيحية 
يؤمن المسيحيون بالفردوس الذي 
هو مكان انتظار أرواح الأبرار 
بعد الموتء وبالجحيم أو الهاوية 
مكان انتظار أرواح الأشرارء كما 
يؤمنون بالجنة المكان الأبدي 
للأبرار» ويجهنم المكان الأبدي 


للأشرار. 


انافك 7 1130 0002-7 


الديانة الإسلامية 


هو: إحياء الأموات يوم القيامة. 
ويكون بين النفختين» وأن جسد 
الإنسان يبلى في القبر إلا: 
(عَجْب الذنب)» فمنه يعاد جسد 


الإنسان من جديد. 


الديانة الإسلامية 
يؤمن المسلمون بالجتّة التي هي 
دار الثوب الأكبرء والنعيم الدائم 
في الدّار الآخرة» التي أعدت 
للأبرارء والنار هي الدار التي 
أعدها الله للكافرين به» وبرى 
المسلمون أن النار خالدة لا تفنى 
ولا تبيد» وهي مخلوقة لله تعالى 


موجودة الآن. 


علم الأديان المقارن 
دراسات فى الديانات السماوية 
(اليهودية . المسيحية. الإسلام) 


د. أمار أحمد محمد 
جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية 
كلية العلوم الإسلامية 


( ج2) 


الف 7 131 وججصطكل 


علم مقارنة الأديان فى الإسلام 


17 دكمر 132 جم 952 


أولا: تأليف المسلمين في هذا العلم 


أدرك المسلمون أهمية علم مقارنة الأديان وذلك بعد أن وجدوا في القرآن الكريم والسنة النبوية المرشد 
والهادي لهم في وضع أسس هذا العلم» ولإدراكهم أن هذا العلم هو الأساس الذي يمكن أن ينطلقوا منه في 
الدفاع عن دينهم من براثن الطاعنين بالإسلام من الوثنيين والزنادقة والمبشرين والملحدين وغيرهمء لذا 
انبرى العلماء يؤلفون فيه فظهرت العديد من التصانيف والمؤلفات في هذا العلم» لعل أهمها: 


كتاب الأديب والعالم الجاحظ (255ه): 'رسالة في الرد على النصارى"”. وأبو يوسف يعقوب 
الكندي(256ه): '"رسالة في الرد على النصارى"؛ وكتب النوبختي(310ه) كتابه: "الآراء والديانات"”. 
وكتب الإمام الأشعري(324ه) ككتابه: 'مقالات الإسلاميين"؛ ثم كتب المسعودي(346ه) 'المقالات في 
أصول الديانات",» وأبو الحسن العامري(381ه) كتب: 'الإعلام بمناقب الإسلام'"» ثم كتب 
البيروني(404ه) كتابه: 'تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"» وهو كتاب يختص 
باديان الهند وعقائدها فقطء ثم جاء المسبحي(420ه) فكتب كتابه: 'درك البغية في وصف الأديان 
والعبادات» ثم كتب أبو المنصور البغدادي(429ه) كتابيه: "الملل والنحل" و"الفرق بين الفرق"» وابن حزم 
الأندلسي(456ه) كتابه: "الفصل في الملل والأهواء والنحل"» وصنف شيخ الإسلام أبو المعالي 
الجويني(478ه) رسالة: 'شفاء الغليل في الرد على من بدل التوراة والإنجيل"؛ وكتب شيخ الإسلام الإمام 
الغزالي(505ه) كتابه: "الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل"؛ وكتب الشهرستاني (548ه) كتابه: 
"الملل والنحل". وكتب الرازي(606ه) كتابه: "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين". وكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية(728ه) كتابا تحت عنوان: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"؛ ووضع ابن القيم(751ه) 
كتابا اسماه: " هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى"؛ ووضع المهتدي عبد الله الترجمان(1423ه) 
والذي كان يعرف بالقس الكاثوليكي ' تورميدا " كتابه: 'تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب". وكذلك 
وضع المهتدي سعيد بن حسن الاسكندراني الذي كان يهوديا واسلم رسالة اسماها: 'مسالك النظر في نبوة 
سيد البشر"؛ كما ألف الشيخ رحمت الله الهندي (1891م)؛: مصنفه المهم إظهار الحقء وغيرها كثير.(!) 


0/ لمزيد من الاطلاع ينظر: د. سعود بن عبد العزيز الخلفء دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» ص22 / د. أحمد 
شلبي» مقارنة الأديان» اليهودية» ص 7 2. 


7 “جو 133 و7 ” ا 


ثانيا: أسباب ضعف هذا العلم في الإسلام 


من المعروف أن هذا العلم قد صَعْف التأليف فيه كثيرا وقلّ الاهتمام به في العديد من فترات الحكم 
الإسلامي وعلى العكس من بدايات نشأته» بل إنه كاد أن يختفي» ويمكن أن يعزى سبب ضعف علم 


الأديان المقارن فى الفترات السابقة إلى: 


1-ازدحام قصور الملوك والخلفاء في عصور الضعف بزوجات أهل الكتاب ويعدد من الأطباء والوزراء 
من غير المسلمين» ويسبب نفوذهم استطاعوا إضعاف صوت مقارنة الأديان الذي كان يطعن في 
عقائدهم . 

2-زحف الصليبيون على الشرق الإسلامي بقصد محارية الإسلام فاتجه المسلمون لحمل السيف بدلا عن 
المقارعة بالحجة والفكر. 


3-اتجه اغلب فقهاء المذاهب إلى التعصب لمذاهبهم الفقهية ما أدى إلى ضعف العمل بهذا العلم وطلبه 
والتأليف فيه. 

4-تبتى كثير من المسلمين الاتجاه الذي كان سائدا لدى أتباع الأديان السابقة للإسلام الذين كانوا لا 
يعترفون بغير دينهم» وبالتالي لا يعترفون بإمكان المقارنة بين الأديان» فلما اتجه بعض المسلمين هذا 
الاتجاه دانوا به ووجد منهم في العديد من العصور -حتى في عصرنا الحالي -من يهاجم هذا العلم 
باعتبار إن الإسلام لا يقارن بسواه.!') 


بمقابل هذا الضعف اهتم المسيحيون بهذا العلم وأصبحت اللقاءات التي كانت تجمعهم بالمسلمين في 
الشام والأندلس وصقلية لها الدور الأبرز في إدراكهم لأهمية هذا العلم» وذلك لأن معرفة الداعي بدين 
المدعو واعتقاده يساعد كثيراً في التأثير عليه؛ وبناء على ذلك ازداد نشاط المنصرين والمبشرين باستخدام 


هذا العلم للدعوة لدينهم» أو على الأقل في تشكيك المسلم بدينه. 


(ل)ن, أحمد شلبي» اليهودية» ص 32. 
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ثالثا: أهم مؤلفات هذا العلم في الإسلام 


برز في الإسلام العديد من العلماء ممن ألفوا في هذا العلم وكتبوا (كما ذكرنا آنفا)» وهنا سنستعرض 


أبرز ما ألف في هذا الفن ونكتفي بإيراد عالمين اثنين فقط هما: 
1-ابن حزم الأندلسي (456-384ه) (1064-994م) 


أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبيء, الفقيه الحافظء المتكلم» الأديب» الوزير الظاهري»ء صاحب 
التصانيف. ولد أبو محمد بقرطبة في سنة (384ه) وتوفي فيها أيضا في سنة (456ه)» كان أبوه وزيرا 
للحاجب المنصورء وفي جو أبيه شب ابن حزم في حياة مترفة.(1) 

قال عنه الإمام الذهبي: " قيل إنه تفقه أولا للشافعي, ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه 
وخفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديثء والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال» 
وصنف في ذلك كتبا كثيرة» وناظر عليه؛ وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فجج 
العبارة» وسب وجدّع فكان جزاؤه من جنس فعله؛ بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة 
وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت في وقتء واعتنى بها آخرون من العلماء» وفتشوها انتقادا واستفادة» وأخذا 
ومؤاخذة» ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهينء فتارة يطريون» ومرة يعجبون» ومن 
تفرده يهزءون. وفي الجملة فالكمال عزيزء وكل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» وكان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر. وفيه دين وخيرء ومقاصده جميلة» 
ومصنفاته مفيدة» وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم فلا نغلو فيه؛ ولا نجفو عنه» وقد أثنى 
عليه قبلنا الكبار: قال أبو حامد الغزالي وجدت في أسماء الله -تعالى-كتابا ألفه أبو محمد بن حزم 
الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه ... وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام -وكان أحد 
المجتهدين-: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل " المحلى " لابن حزم» وكتاب " المغني " للشيخ 


موق 6 


ولابن حزم مصنفات عديدة أوصلها البعض إلى (400) كتاب ومجلد لعل أهمها: 


(') ينظر: الزركلي: الأعلا ٠‏ (ج4)؛ ص 254. 
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« الإيصال إلى فهم كتاب الخصالء» خمسة عشر ألف ورقة. وهو أكبر مصنفاته. 
« الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام» مجلدان. 

. المجلّى في الفقهء مجلد واحد. 

٠‏ المحلّى في شرح المجلّى بالحجج والآثارء ثماني مجلدات. 

حجة الوداع» مائة وعشرون ورقة. 

« الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها يكون» عشرة آلاف ورقة؛ لكن لم يتمه. 
٠‏ الجامع في صحيح الحديثء بلا أسانيد. 

« التلخيص والتخليص في المسائل النظرية. 

« ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي. 

اختلاف الفقهاء الخمسة مالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد»ء وداود. 
« التبيين في هل علم المصطفى أعيان المنافقين " ثلاثة كراريس. 

« الإملاء في شرح الموطأء ألف ورقة. 

« الإملاء في قواعد الفقه. ألف ورقة. 

« در القواعد في فقه الظاهرية؛ ألف ورقة. 

« الفرائضء مجلد. 

٠‏ الإحكام لأصول الأحكام؛ مجلدان. 

3 الفصل في الملل والنحل» مجلدان كبيران. 

« الرد على من كفر المتأولين من المسلمين» مجلد. 

مختصر في علل الحديث؛ مجلد. 

« التقريب لحد المنطق بالألفاظ العامية» مجلد. 

« الاستجلاب» مجلد. 

©« نسب البرير» مجلد. 


وغير ذلك كثيرء كما أن له العديد من المصنفات ككتب صغيرة وكراسات تزيد على العشراتء كما أن له 
العديد من التصانيف فى الطب وغيرها.(!) 


() ينظر: الذهبيء سير اعلام النبلاء» (ج18)؛ ص 189 وما بعدها. / الزركليء الاعلام» (ج4)؛ ص 256 وما بعدها. 
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كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل 


وضع ابن حزم مصنفه الشهير هذا سنة (1024م)»؛ وهو كتاب لم يسبق إلى مثله في الفكر العالمي» 
عرض فيه ابن حزم لمختلف الفرق الإسلامية» كما تعرض فيه للديانة اليهودية والنصرانية بنقد واضحء 
يحتوي الكتاب على خمسة مجلدات أدخل في ثناياه منهج النقد النصي والتحليل الفلسفي؛ وقد ناقش في 
الجزء الأول من الكتاب قول القائلين بأن العالم لم يزل وأنه لا مدبر له؛ ثم تناول فيه النصارى بمذاهبها 
وتناول مفهوم النبوة والشرائع وتحدث عن الزرادشتية» ثم تناول التوراة والعقيدة اليهودية وفصل فيها تاريخيا 
وعقديا وتشريعياء وتناول أيضا فيها قضية خلق العالم والسموات والأرض وآدم (221:)» وتناول تحريف 
التوراة وشخصيات انبياء بني إسرائيل القدامى والمحدثين. ثم تناول في الجزء الثاني الأناجيل وتناقضاتها 
وناقش فيها شخصية السيد المسيح (اتَ) في حياته وادعاء صلبه ورفعه والحواريين» ثم الكلام في النبي 
يحيى (22:)» وقد استغرق الحديث عن النصرانية هذا الجزء بكامله. أما الأجزاء الثلاثة الأخرى فقد 
تناولت الفرق الإسلامية من قدرية ومرجئة ومعتزلة وبعض القضايا المتعلقة بالأمور الفلسفية والدينية 


كالإرادة والاستحالة وما شابه ذلك.(1) 


2-رحمت الله الهندي الكيرواني (1891-1818م) 


ولد الشيخ رحمت الله بحي (دريار كلان) أي الحي الكبير في قرية كيرانه سنة (1818م)» التابعة 
لمحافظة (مظفر ناجار) من توابع دلهي عاصمة الهند في عهد السلطنة المغولية. وينتهي نسبه إلى 
عثمان بن عفان عند الجد الرابع والثلاثين» عالم مسلم مشهورء أشتهر أفراد أسرته أيضا بالعلم والطب 
والمناصب العلياء وكان والده خليل الرحمن عالما فاضلا ومن ذوي المناصب العالية في الحكومة» نشأ 
الشيخ رحمت الله في كنف أسرة واسعة الثراء والجاه» وفي السادسة من عمره بدأ تعليمه في بلدته على يد 
والده وكبار أفراد العائلة المشهورين بالعلم والفضل والدين حسب النظام المتبع في ذلك العهدء ولما بلغ 
الثانية عشرة من عمره حفظ القرآن الكريم وأتقن اللغة الفارسية وقرأ كتب الشريعة الإسلامية واللغة العربية 
على يد آبائه. 


()د. حسن الباشء علم مقارنة الأديان أصوله ومناهجه ومساهمة علماء المسلمين والغرب وتأصيلهء ص45. 
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زار الشيخ اسطنبول مرات عدة» الأولى كانت في سنة (1280ه) حيث استقبله السلطان عبد العزيز 
خان في موكب رسميء وأنزله بالقصر الهمايوني» وأقام له حفلة كبيرة حضرها الوزراء والعلماء وكبار 
رجال الدولة» ثم طلب السلطان من الشيخ في هذه الزيارة تأليف كتاب في الرد على النصرانية فألف كتابه 
(إظهار الحق). 
وفي سنة (1301ه) أرسل السلطان عبد الحميد يطلب حضور الشيخ إلى دار الخلافة وأنعم عليه 
السلطان عبد الحميد بالخلعة الملكية الذهبية وبالوسام المجيدي قبل أن يقابله» كما ومنحه لقب: فايا 
حرمين شريفين» أي: (ركن الحرمين الشريفين)» وألبسه عباءة هذا اللقب» كما منحه سيفا من ذهب منقوشاً 
عليه عبارات التمجيد منها: " السلاح زينة لمن يجاهد في سبيل الله ". وأهداه هدايا كثيرة وقرر له راتباً 
شهرياً مقداره خمسة آلاف قرش. 
وتوفي الشيخ رحمت الله الهندي في مكة المكرمة ليلة الجمعة (22 من شهر رمضان المبارك عام 
8هالموافق (1891م)»؛ ودفن في المعلاة مقبرة مكة المكرمة بالقرب من أم المؤمنين السيدة خديجة؛ 


عن عمر يقارب خمساً وسبعين سنة.!!) 


مؤلفات الشيخ رحمت الله الهندي 
لرحمت الله الهندي عدة مؤلفات باللغة الفارسة والأردية والعربية ومن أهمها: 
« إظهار الحق. 
« إزالة الشكوك. 
© إعجاز عيسوي. 
« البروق اللامعة. 


(أ) لمزيد من الاطلاع على حياة وكتب الشيخ رحمة الله الهندي ينظر: رحمة الله بن خليل الرحمن إظهار الحق» دراسة 
وتحقيق د. محمد احمد محمد ملكاويء (ج1). الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية» الرياضء» (ط1). 1410ه - 
9م ص15 وما بعدها. 
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معدل اعوجاج الميزان. 
« إزالة الأوهام. 
أحسن الأحاديث في إبطال التثليث. 
« البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف. 
«» معيار التحقيق. 
» ترجمة التحفة الأثنى عشرية» ما تزال مخطوطة في المدرسة الصولتية. 
٠‏ آداب المريدين» مطبوع بالأردية. 
٠‏ المحبوب إلى القلوب» ما يزال مخطوطا بالأردية. 
رسالة في وقت صلاة العصرء ما تزال مخطوطة بالعربية. 
كتاب إظهار الحق 


وهو من أهم الكتب المؤلفة في علم مقارنة الأديان في الإسلام» تتضمن محتوياته على العديد من 
القضاياء حيث يأتي الكتاب في ستة أبواب: تناول في الباب الأول: كتب العهد القديم والجديد وبين 
اسمائها وافتقاد أهلها إلى سند متصلء كما بين الاختلافات والتناقضات داخلهاء وتخطئتهم في دعوى 
إلهامهاء ليخلص في النهاية إلى استبعاد أن تكون هذه الكتب منزلة من الخالق. وتناول في الباب الثاني: 
اثبات التحريفء ومنه التحريف اللفظي بالتبديل والزيادة والنقصان» وفي الباب الثالث: تناول اثبات النسخ» 
فأبطل التثليث بالبراهين العقلية» كما أبطله من خلال اقوال المسيح (2ئغة)» كما أبطل الألوهية بالحجج 
الدامغة. وتناول في الباب الرابع: ابطال عقيدة التثليث والقول بألوهية السيد المسيح من خلال الأدلة 
العقلية والكتابية التي وردت في العهد الجديد وحتى العهد القديم» أما الباب الخامس: فتناول فيه الرد على 
القساوسة واثبت أن القرآن الكريم كلام الله ودافع عن صحة الأحاديث النبوية ودفع شبهات القساوسة على 
الحديث النبوي الشريفء وتناول في الباب السادس: اثبات نبوة النبي محمد (2) ودفع أقوال الطاعنين 
بذلك» والبشارات الواردة بحقه في التوراة والأناجيل. 
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رابعا: علماء مسلمون برعوا في هذا العلم 
1 -الشيخ أحمد ديدات (1918م -2005م) 


هو: أحمد حسين ديدات داعية إسلامي» اشتهر بمناظراته وكتاباته في مقارنة الأديان» على وجه 
الخصوص بين الإسلام والمسيحية. أسس وترأس المركز العالمي للدعوة الإسلامية في مدينة ديريان في 
جنوب أفريقيا وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده في خدمة الإسلام عام (1986م)» ولد الشيخ أحمد 
ديدات في (تادكهار فار) بإقليم سوراتب الهند عام(1918م)لأبوين مسلمين هما: "حسين كاظم ديدات" 
وزوجته 'فاطمة". كان والده يعمل بالزراعة وأمه تساعده في عمله. مكثا تسع سنوات ثم انتقل والده إلى 
جنوب أفريقيا وعاش في ديريان (جنوب أفريقيا) وغير والده اتجاه عمله الزراعي وعمل خياطًا. ونشأ 


'أحمد" على منهج أهل السنة والجماعة منذ نعومة أظافره. 


وفي عام (1996م) أصيب بمرضص أقعده طريح الفراش طيلة تسع سنوات» تعلم أن يتواصل مع من 
حوله من خلال سلسلة من حركات العين» وأمضى آخر سنوات حياته على السرير في منزله في جنوب 


أفريقيا حتى وفاته (رحمه الله تعالى) صباح يوم الاثنين (الثامن من أغسطس 2005م). 
مكانته بين الدعاة المسلمين 


أطلقت «علية (تحسةاللة) العدية من الالقاب»منهاة: "قافن الستضرين" :و "الرجل: تو المهكة" “وافارين 


الدعوة". كما علَّم ديدات العديد من التلاميذ الذين ساروا على دريه من أبرزهم الدكتور ذاكر نايك. 
مؤلفاته 
ترك الشيخ أحمد ديدات مؤلفات عديدة؛ من أهمها: 

خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس وحوار البابا مع المسلمين. 

ه هل الكتاب المقدس كلام الله؟ 

» ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد (4)؟ 


« مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء . 


لجو وه حجن 


« الاختيار بين الإسلام والنصرانية. 

٠‏ المسيح في الإسلام. 

. هل المسيح هو الله؟ وجواب الإنجيل عن ذلك. 
» الله في اليهودية والمسيحية والإسلام. 

« لماذا محمد(ك) هو الأعظم؟ 

محمد الخليفة الطبيعي للمسيح. 

« الخلاف الحقيقي بين المسلمين والمسيحيين. 
الخمر بين المسيحية والإسلام. 

من المعمدانية إلى الإسلام. 

مفهوم العبادة في الإسلام. 

« القران معجزة المعجزات. 

٠‏ من دحرج الحجر؟ 

٠‏ حوار مع مُبَشَّر. 

العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق. 

أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح. 

٠‏ أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن. 

(0) 


9 هذه حياتي: سيرتي ومسيرتي. 


)0 لمزيد من الاطلاع على ترجمة الشيخ احمد ديدات ينظر: أشرف محمدء أحمد ديدات هذه حياتي ومسيرتي / رائدة 
إبراهيم اللحام» أحمد ديدات وجهوده في الرد على النصارى. 
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2-الشيخ ذاكر عبد الكربم نايك 


طبيب أيضاًء حاصل على درجة البكالوريوس في الطبء ودرجة البكالوربوس في الجراحة من جامعة 
مومباي» ولكنه منذ عام (1993م) ركز على الدعوة الإسلامية. وكان طالياً للشيخ أحمد ديدات (رحمه 


الله)» وهو مدير مؤسسة البحث الإسلامية (20260ناه1 طاعتدءوعخ1 عنصتد151) أو(115) في الهند. 


عادةً ما يتحدث ذاكر عن مواضيع مثل الإسلام والعلم الحديث؛ الإسلام والمسيحية» الإسلام والعلمانية؛ 
الإسلام والهندوسية» الدعوة الإسلامية» والشبهات حول الإسلام. ألقى أكثر من (1000 محاضرة)» هذه 
المحاضرات أقيمت في أمريكاء وكنداء وبريطانياء وجنوب أفريقياء والسعودية» والإمارات» وماليزياء 
والفلبين» وسنغافورة» وأستراليا وغيرها. من أشهر مناظراته تلك التي عقدت في (1 أبريل2000م) ضد 
وليام كامبل في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "القرآن والإنجيل في ضوء 


العلم" (ععمعكء5 01 غطع خا عطا مذ عاطا8ظ عطا ممه "1ن عط1). 


حاز نايك على شهرة كبيرة لأسباب كان من بينها قدرته على تذكر الشواهد من القرآن والحديث والكتب 
المقدسة الأخرى للمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين ويعدة لغات. فمن عادته أثناء خطبه أو مناظراته 
أن يستشهد مثلاً بآيات قرآنية مع ذكر رقم السورة ورقم الآية التي يستشهد بها من ذاكرته» أو أن يستشهد 
بحديث نبوي مع ذكر الكتاب الذي ورد فيه ورقم الحديث في ذلك الكتاب. وهو ذات الأمر الذي يفعله عند 


الاستشهاد بالكتب المقدسة الأخرى.(1) 


(أ) لمزيد من الاطلاع على ترجمة الشيخ ذاكر نايك ينظر: 2.055/114نلءمكل5://21.17/1م اط 


لجر مد جوجطكل 


الصلاة فى الأديان السماوية الثلاث 


أولا: الصلاة فى الديانة اليهودية 
ثانيا: الصلاة فى الديانة المسيحية 


ثالثا: الصلاة فى الديانة الإسلامية 


أولا: الصلاة فى الديانة اليهودية 
تعريف الصلاة في اليهودية وأهميتها 


يعرف كتبة الموسوعة اليهودية الصلاة على أنها: 'تقديم التوسلء؛ والاعترافء والعبادة» والشكر لله .. 
وعلى الرغم من أن الصلاة لها أساس فكريء إلا أنها أساس عاطفي في الشخصية: إنها تعبير عن سعي 
الإنسان نحو الإله وشوقه لإثقال روحه أمامه» لذلك تأخذ الصلاة أشكالًا متعددة منها: التماس» الاعتراف» 


التأمل» التذكرء الشكرء الثناء وغيرها".!!) 


وأصل كلمة الصلاة جاء من اللغة الآرامية» بلفظ '"صلوتا" ومادتها (صلا) ومعناها ركع وانحنى ثم 
استعملت في التعبير عن الصلاة بالمعنى الديني المعروفء. ثم استعملها اليهود» ودخلت العربية قبل 
الإسلام عن طريق أهل الكتاب.2) كما يطلق على لفظ الصلاة في اليهودية كلمة (تفيلاه)» والتي تعني: 


حديث الإنسان مع ربه» سواء بأقوال المدائح أو الشكر أو الرجاء أو التقرب إليه.(6) 


والصلاة من الأمور الواجبة والمهمة في الديانة اليهودية فهي عبادة بين الإنسان وخالقه» وكانت تؤدى 
في بداية أمرها عن طريق استخدام بعض الأدعية يتلوها بعض الأشخاص رجاء تحقيق غرض من 


الأغراض. 4) 


التكليف 


َه 


«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة: «برمتسفاه», ويُطلّق هذا المُصطلّح على 
اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوبة اليهودية» وتتمثل في عمر: الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة 


إلى الذكورء والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلى الإناث. وثقام في هذه المناسبة احتفال ديني في المعبد يعقبه 


(1) ,465 ,ط ,(7.16]) بمعنهللال منلءمماءنءتط علتسامعاك 0م26 

2) علي جوادء تاريخ الصلاة في الإسلام» ص7/ د. هدى درويشء الصلاة في الشرائع القديمة والرسالات السماوية» ص 
537 

(9) د. رشاد عبد الله الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهوديةء ص 310. 

#) د. عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهودء (ج8)؛ ص 448. 


الاجر مد وجل 


احتفال عائلي في المنزل. وهي أيضاً السن التي تعني اكتمال نضوج الصبي (أو الصبية) وبلوغه من 
الناحية الفسيولوجية الجنسية بحيث يصبح مؤهلاً للزواج وإنجاب الأطفال.17) 


الصلاة اليهودية 
الطهارة وأنواعها 
الطهارة في الديانة اليهودية نوعان: 


1-طهارة كبرى: توجب على اليهودي الاغتسال فيهاء ولها صور عديدة منها الجماعء الاحتلام» الحيض» 
النفاس (الولادة)» مس النجاسات والمتنجسين» وغيرها.2) 


2-طهارة صغرى: وتقع يوميا وبقوم بها اليهودي قبيل كل صلاة وتشبه عملية الوضوء في الإسلام 
وكيفيتها: يأخذ لتراً من الماء الطاهر وعلامة طهارته صلاحيته للشربء فالماء المالح وماء البحر غير 
صالحينء ثم يبدأ بغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء» ثم يغسل بعد ذلك كامل الوجه ثم 
يتمضمض ثم يعمد إلى مسح وجهه بمنديل ثم يتبع عملية الغسل بسلسلة من الدعاء حمداً للرب الذي 
أعطاه طهوراً. (3) 


النداء إلى الصلاة 


ينادى إلى الصلاة في اليهودية باستخدام البوق المصنوع في العادة من قرون الأكباش وبسمى في 
اللغة العبرية: (شوفار)ء (75172)» وأحيانا تستخدم أبواق مصنوعة من المعدن» وتسمى في اللغة العبرية: 
(حتصوتصرا)» إلا أن الشوفار الذي يصنع من قرون الأكباش هو أقدم في تأريخ استخدامه» حيث كان 
يستخدم في المعبد أو من مواقع مختلفة على جبل المعبد.!4) 


وصيغته اللفظية: ( أسمع با إسرائيل الرب إلهنا إله واحدء الرب هو إلوهيم» الرب ملكء الرب يملك إلى أبد 


الآبدين). 


(') المصدر نفسهء (ج14). ص 58. 

2) عن موجبات الغسل اليهودي ينظر: د. عماد علي عبد السميع حسنء الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر 
اللاوبين»ء ص 234. 

(9) أحمد التهامي أبو طبة» الصلاة في الأديان السماوية الثلاثة» ص20. 

#) محمد الهواري» الصوم في اليهودية دراسة مقارنة» ص36. 


ير الجر كمد وجطكىل 


لباس الصلاة 


تبدأ الصلاة عند اليهودي بالوضوء الذي يكون بغسل اليدين فقط»ء ثم يضع شالاً صغيراً على كتفيه 
يطلقون عليه بالعبرية: طاليت*» ويعني: شالء (عباءة أو رداء)» ولهذا الطاليت أو الشال ثمانية أهداب 


تجمع بين اللونين الأبيض والأزرق رمزا إلى طلوع الفجر الأبيض من الأزرق.!1) 


وفي صلاة الجماعة يرتدي المصلون شالا كبيرا. وبلبس المصلي اليهودي أيضا: التفلين", وهي عبارة 
عن علبة صغيرة من الخشب أو الجلد بداخلها رقعة مكتوب عليها: قراءة السماع" توضع أثناء الصلاة في 
وسط الجبهة وتربط بشريط حول الرأس وتسمى: " رصوعا". وتوضع واحدة أخرى على الكف اليسرى 


وتربط حول اليد وتسمى فى العبربة: 1 تفيلا شل يد".2) 


كما يحرص اليهود على اقتناء ووضع '" المزوزة"» وهي قطعة من الرق كتبت عليها بعض آيات من 
التوراة تثبت على قوائم أبواب البيت وعلى الغرفء؛ وقد وضعت في هذه المواضع حتى يتذكر الداخل إلى 
المنزل أو الخارج منه وكذا إلى الغرف الواجبات التي يجب عليه أتباعها.(©) 


مكان الصلاة 


تقل القوراة أن-وهوة اظين لفوسى .عن الجيل فشكل التفيمة كتكاة للعادة ليمكن فيه الالف ونطك 
شعبه» وكان اليهود يتصورون إن يهوه هو إلههم هم فقط فأقاموا خياما ينقلونها من مكان إلى مكان» 
فصكغ تونت :حينة ستنة لنكون جكانا يظلب فيه انض الرت» ركان انوس يذاهث إلى اللحيفنة: يتلق 


إرشادات يهوه فيها وعند دخوله كان الناس يرون عمود السحاب واقفا عند باب خيمة الاجتماع فيسجد كل 
واحد منهم أمام باب خيمته» ثم صنع موسى خيمة الاجتماع حسب الأوصاف التي أظهرها يهوه له 
وجعلها وسط خيام الشعب وكان شكل الخيمة مستطيلا به مذبح المحرقة والمرحضة (يغتسل بها الكهنة 


*الطاليت: هو اسم الرداء ذو الأطراف الأريعة التي تنتهي بالأهداب (صيصيوت). الذي يرتديه اليهودي المتدين أثناء 
الصلاة من اجل تنفيذ فريضة الأهداب التي جاءت في التوراة: (العدد 15: 38) وفي الماضي كان يرتدي هذا الرداء 
المتزوجون فقط من الرجالء أما الآن فان الفتية الذين يصلون الى سن التكليف (13) عاما يرتدونه أيضاء ينظر: د. رشاد 
الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية. ص145. 

(ا) حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي»ء ص 142. 

2) لمزيد من الاطلاع على ألبسة الصلاة ينظر: د. فؤاد حسنين عليء اليهودية واليهودية المسيحية» ص 77 / وينظر 
أيضا: د. رشاد عبد الله الشاميء الرموز الدينية في اليهودية» ص91 وما بعدها. 

0 د. ألفت محمد جلالء العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم» ص 72. 


ير الجر مم1 وجطكىل 


عند الدخول) والمسكن - ويه المائدة- والمنارة ومذبح البخور ثم قدس الأقداس ويداخله تابوت عهد 


الرب.(1) 


ثم في زمن النبي سليمان بني الهيكل فكان مكان العبادة اليهودية إلى أن حطم هذا الهيكل على يد نبو 
خذ نصر للتتحول بعده العبادة في سنوات الترحيل البابلي إلى أماكن صغيرة خصصت للتعليم والصلاة 
دون تقديم الذبائح» ثم بعد العودة من الترحيل البابلي وإعادة بناء الهيكل مرة ثانية عاد اليهود الى إقامة 
صلواتهم وطقوسهم داخله» لكن مع مرور الوقت ونتيجة لبعد المسافة بين القدس التي كانت تحتضن 
الهيكل وبين العديد من المدن والقرى اليهودية الأخرى بدأ اليهود يجتمعون عند بوابات المدن التي كانت 
تحتوي في العادة على غرف كبيرة كان يراد أن تكون أماكن للتخزين أو لاجتماعات أهل المدينة» إلا أنها 
أصبحت المكان المثالي لدراسة التوراة واجتماع اليهود للصلاة فيهاء ومن هنا ولد الكنيس اليهودي. وكان 
ينظر إلى تلك الأماكن -على نحو متزايد- أنها أماكن مقدسة» حتى تم بناء العديد من الحمامات بجانب 
الأبواب كي يتمكن القادم لإقامة طقوسه من الإغتسال أو الوضوء قبل الدخول إليهاء كما أنها بنيت حتى 
تواجه المدينة المقدسةء وكانت هندستها المعمارية تشبه معبد القدسء, وبالطبع لم يكن القصد منها أبداً 
استبدالها بمعبد القدس (الهيكل)؛ وسرعان ما أصبح الكنيس المحلي نقطة محورية للعبادة اليهودية» وكان 
اليهود الذين عاشوا بعيدًا عن القدس يزورون الهيكل ثلاث مرات في السنة فقط. حيث أصبح الكنيس 
المكان الذي يمكنهم الذهاب للصلاة فيه كل يوم من دون تقديم التضحيات (النذور والكفارات): الأمر 
الذي أدى إلى تراجع دور تلك العبادات عند اليهود. لذا فعندما سقط الهيكل على يد الرومان سنة (70م)» 
كان الكنيس مستعداً لتحمل عبء العبادات اليهودية ولسنوات عديدة حتى تلاشت أهمية تضحيات الهيكل 
وطقوسه من قلوب وعقول الناس نتيجة تباعد الأزمان» وفي الكنيس وجدوا الحياة» لأنه المكان الذي 


يُمكنهم فيه قراءة التوراة» وتقديم الصلاة» بل وتجربة حضور يهوه معهم. ©) 


والكنيس يسمى عند اليهود: «المعبد اليهودي» الذي هو: مكان اجتماع اليهود للعبادة» وثقال له 
بالعبرية: «بيت هكنيست»». أي : (بيت الاجتماع)» ونُسمّى أيضاً: «بيت هاتيفلاه»» أي : (بيت الصلاة) أو 
«بيت هامدراش»» أي: (بيت الدراسة). وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديها. 


وفي الثقافة العربية» يُطلّق على المكان الذي ثقام فيه الصلوات اليهودية اسم «المعبد» أو «الهيكل» أو 


()د. هدى درويشء الصلاة في الشرائع السماوية» ص 113. 
ما 1 9 
7 007 ,11226320115 ووع2]1 ووع1011] ب د. لا ) ,آهلا 1 
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«الكنيس اليهودي»»: ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر بُنيت متجهة للقدس. ويوجد حوض في 
الخارج يستطيع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة» وشكل المعبد في الغالب مستطيل. وعادةً ما ثُرّين 
المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحي العهد. وثقام في المعبد الصلوات اليومية» فبإمكان أي 
شخصء من الناحية النظرية؛ أن يؤم المصلين. غير أن من المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة 
خاصة للقيام بهذه الوظيفة. وثقرَأ التوراة في المعبد كل يوم سبتء وفي يومي الاثنين والخميس من كل 


أسبوع.(1) 
اتجاه صلاتهم 


ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدسء, وأصبح هذا إجراءً معتاداً عند يهود الشرق كافة. أما في 
القدس نفسهاء فيولي المصلي وجهه شطر الهيكل.7©) 


أنواع الصلاة اليهودية 


الأولى: شخصية ارتجالية: وتتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية ولا علاقة لها بالطقوس 
والمواعيد والمراسيم» مثل صلاة إبراهيم ويعقوب وموسى وبوشع (عليهم السلام)» وتؤدى في أي مكان 
فيونان (يونس) (ائة) النبي أداها في بطن الحوت,ء ودانيال (اتنئة) في جب (بئر) الأسود. 

الثانية الصلاة المشتركة: وبشارك فيها الجماعة علنا في أماكن مخصوصة وأوقات معلومة وحسب 
الطقوس التي يضعها ويقررها رؤساء الدين والكهنة. ولا تقام هذه الصلاة حتى يبلغ عدد المصلين عشرة 
وأكثر من عمر ثلاثة عشر سنة ويزيدء ويؤم المصلين أحدهم على أن يكون ذكرا.() 


عدد الصلوات اليهودية 


يصلي اليهود (3 صلوات) في اليوم والليلة» (الصباح والظهر والمساء) ويستدلون على عددها من 
(كتاب دانيال) إذ ركع على ركبتيه ثلاث مرات باليوم وصلى وشكر أمام ريه» كما يستدلون على عددها 


(!) عن المعبد اليهودية ينظر: د. عبد الوهاب المسيريء الموسوعة اليهودية» (ج14) ص 83: 84. 90. 
)2 المصدر نفسه» (ج2)14» ص112. 
9 عبد الرزاق رحيم صلالء العبادات في الأديان السماوية»ء ص 86. 


ير الجر ودد ججطكل 


أَشْكُو وَأَنُوحُ» فَيَسْمَعُ صَؤْتي). وهذه كانت صلاة إبراهيم (اكننة) وأولاده وأحفاده كما يقولون-لأجل ذلك 
فرضوا الصلاة بأوقاتها الثلاثة (الصبح والعصر والليل)» لذا فاليهودي يصلي ثلاث مرات في اليوم وهذه 
الصلوات هى: 


1-صلاة الصباح: ووقتها من بزوغ الشمس إلى ارتفاع النهار» وبنبغي للمصلي أن يرتدي الشال ويربط 
التفليم ويتجه لبيت المقدس وببدأ بقراءة الأدعية والطلبات ودعاء يصبر منه على تنفيذ أوامره. وصلاة 
الصباح تتكون من أربع ركعات يفصل بين ركعة وأخرى أدعية وأذكار توحد الله وتحمده على جعله يهودياً 
من أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ويطلب من الله سبحانه لينال بها توبة ولا سجود فيها بل ركوع أو 


انحناء . 


2-صلاة الظهيرة أو العصر: ووقتها من انحراف الشمس من نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب بعشرين 
دقيقة» وفيها أريع ركعات يفصل بينها أدعية وأذكار وقراءة منتخبة من أسفار الزيورء وفيها اعتراف 
بالذنوب وطلب الغفران. 


3-صلاة المغرب: وتدعى باللغة العبرية: " عرييت"؛ ووقتها من غروب الشمس وراء الأفق أي أن تتم 
ظلمة الليل (وتقابل صلاة العشاء تقريبا عند المسلمين) وهي تتكون من أربع ركعات يفصل بينها أدعية 


وأذكار وفيها طلب غفران» ويكثرون فيها من التوحيد لله.(") 
حركات الصلاة 


لا توجد في التوراة أية إشارات لوصف الحركات المرتبطة بالصلاة على العكس مما ورد في العهد 
القديم» لذا فقد تغيّرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصورء ففي الماضي كان اليهود يسجدون 
ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد) وخصوصا إن هذا ورد في العهد 
القديم كثيراء!) ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسيء» كما هو الحال في الكنائس 


(') عن الصلاة اليهودية ينظر: د. حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» ص 172 وما بعدها /عبد الرزاق رحيم صلال» 
العبادات في الأديان السماوية الثلاث» ص 91. 


) ينظر: سفر العدد 20: 6 / سفر دانيال 6: 10 / سفر المزامير 95: 6» وغيرها كثير. 
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المسيحية» إلا في أجزاء معيّنة من الصلاة مثل: تلاوة الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه)» فإنها ثُقرأ 


وقوفاً في صمت. ولا يخلع اليهود احذيتهم ونعالهم أثناء الصلاة باستثناء طوائف الفلاشاه والسامربين.(1) 
الرقص والموسيقى في الصلاة 


اكتسب الرقص» مع ظهور الحركة الحسيدية*» في القرن الثامن عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
الجماعات اليهودية في شرق أورباء وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية. فقد اعتبر بعل شيم طوف 
(مؤسس الحسيدية)» الرقص ثكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام الرب وأداة للوصول إلى حالة من 
النشوة الدينية والالتصاق بالرب والتوحد به. ويالتالي» هو طقس ديني يصل من خلاله الراقص إلى حالة 
من النشوة والابتهاج. ويتم في شكل دائريء» أو في حلقات» رمزاً للفلسفة الحسيدية الحلولية القائلة بأن 
«الكل متساو والكل عبارة عن حلقات في سلسة» والدائرة ليس لها جهة أمامية أو خلفية وليس لها بداية أو 
نهاية». 77 والشريعة اليهودية بشكل عام تعطي الغناء والموسيقى صبغة مقدسة وتجعلها فرضا من 
فروضهاء وكان أغلب المغنيين والموسيقيين في السابق من اللاويين وحتى أن داود (221ة) قسم المغنيين 
والموسيقيين إلى أربع وعشرين فرقة تتألف كل فرقة من أثني عشر رجلاء وجعل على كل فرقة رئيسا 
يسمى رئيس المغنيين» وكانت تلك الفرق تتناوب الخدمة في الهيكل وفي الأعياد والمواسم» واستخدموا 
الكثير من الآلات الموسيقية في صلاتهم وأعيادهم منها آلات النفخ كالبوق وغيرها وآلات الضرب 


كالدفوف وغيرها©) 


(') د. عبد الوهاب المسيريء الموسوعة اليهودية» (ج 14)»؛ ص112. 

* الحسيدية: مذهب غنوصي في الباطنية اليهودية» بالعبرية» (حسيدوت) وهو مُصطلح مُشتَقٌ من الكلمة العبرية(حسيد) 
أي: تفيء ويدلُ الجذر في العبرية على معنى الإحسان وعمل الخير» ويُستخدّم المصطلّح للدلالة على الحركة الدينية 
الصوفية الحلولية» اليهودية الأرثوذكسية» التي أُسّسها وتزْعّمَها: بعل شيم طوف (1700 -1760م)»؛ وهو: إسرائيل بن 
أليعازء وكان أقرب لشخصيّة المسيح الدجّال؛ يُمارس الطب على طريقة المُشّعوذينء مُذّعِيًا معرفة اسم الله الأعظم. ينظر: 
د. عبد المنعم الحفني» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» ص107 وما بعدها / د. جعفر هادي حسنء اليهود الحسيديم» 
نشأتهم» تاريخهم» عقائدهمء تقاليدهم. 

2) د. عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهودية» (ج7)» ص 227. 

(0) ينظر: زكي شنودة؛ المجتمع اليهوديء مكتبة الخانجيء القاهرة» ب. ت» ص 209. 
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ثانيا: الصلاة فى الديانة المسيحية 
تعريف الصلاة في المسيحية وأهميتها 


تعرف الصلاة لغة بمعنى نظفء وطهرء وتأتي كلمة (صلى) بمعنى (ِقَوَّم) و (رفع). ويمكن تعريف 
الصلاة في الإيمان المسيحي بأنها: " لقاء مع الله" فيها يقدم المصلّي لله الشكر والحمد وبسأله غفرا: 
خطاياه ويرفع أمامه طلباته وتضرعاته. وتنبع أهمية الصلاة في المسيحية بأنها علاقة مع الله الآب والله 
الابن يسوع المسيح, والله الروح القدسء والصلاة عبارة عن العبادة» التسبيح» السجودء التوبة» الشكرء 
الهدوء في محضر الله والاستماع إليه.!1) 


وتركز المسيحية على التوجه القلبي في الصلاة وأن تكون نابعة من الروح حتى تنال الاستجابة من 
الله كما تعبر عن الصلاة أنها مناجاة حرة إلى الله في أي وقت من الأوقات» ومن الواجب أن يعيش 
المسيحيون في جوها كل حين حسبما ورد في العهد الجديد حيث جاء في رسالة بولس إلى أفسس: 
(مُصَلَينَ ِكل صَلاةٍ وَطِلْبَةٍ كُلَ وَفْتِ فِي الرُوحء وَسَاهِرِينَ لِهذًا بِعَيْنِهِ بِكُلِ مُواظَبَةِ وَطِلْبَة لأَخْلِ جَمِيع 
الْقدِيسِينَ)» 2) كما إن المداومة على الصلاة تكون بالسهر ليلا جاء في رسالة كولوسي: (وَاظِبُوَا عَلَى 
الصّلآةٍ سَاهِرِينَ فيهَا بالشكر):!©) والأهم المداومة على الصلاة: (صَلُوا بلآ انقطاع)») لذا تعبر المسيحية 


عن الصلاة الروحية بأنها صلة بين المؤمن وبين الله.(5) 
السيد المسيح (التا) والصلاة 


أرسل السيد المسيح إلى بني إسرائيل خاصة وهذا ما يؤكده العهد الجديد على لسان السيد المسيح 
حين قال: (ِلَمْ أَرْسَلْ إلا إلَى خِرّاف بَيْتِ إِسْرَائِيل الصّالّة)» 9 وأن أصل دعوته (2غة) كانت لإتمام بعض 


الأمور المتعلقة بعبادة الله تعالى والرجوع إليه واخلاص تلك العبادة له وحده ورفض الحياة المادية التي 


1( ينظر: بيني مسترت» غير عالمك بالصلاة. ص 7 / 501711001 .]5 غطع تلام 00 ) ,1م80 ««عنرمط وال 
.(ع0166) بطع نط0 

2) رسالة أفسس 9: 18. 

(3) رسالة كولوسي 4: 2. 

) رسالة تسالونيكي الأولى 5: 17. 

)5 ينظر: د. هدى دروبشء الصلاة في الشرائع السماويةء ص 136. 

©) إنجيل متّى 15: 24. 


ير لجر 151 وجطكل 


كان يعيشها اليهود بكل صورها. لأجل ذلك عاش المسيح يهوديا ملتزما بشريعة موسى (الكنكة:) ومحافظا 
عليهاء حيث أقام صلاته في هيكل أورشليم مع بني إسرائيل وشاركهم سائر طقوسهم التعبدية الأخرى, 
وتذكر الأناجيل أنه (اتناةة) كان كثير الاهتمام بالصلاة في حياته مع اطالته لها حين يدخل بهاء كما كان 
يدعو (اتنة) إلى الصلاة الانفرادية في الخفاء باعتبارها عبادة روحية حتى يتحقق الاتصال الروحي بالله 
وعدم الانشغال بغيرهء وذلك في قوله: (وَأمًا نت فَمَتَى صَلَيْتَ فَاذْخْل إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقَ بَابَدَ وَصَلّ إِلَى 
أبيك الذي في الْحَمَاءٍ . فَأَبُوكَ الذي يَرَى في الْحَمَاءٍ يُجَازِيكَ عَلآَنيَّة).(!) ويدل على ذلك أيضا قول متى في 
إنجيله: (ولمّا صرف الجموع صَعدَ إلى الجبل منفرداً ليُصلِّي)»2 وقال لوقا: (وَأَمَا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِكُ في 
الْبَرَارِي وَيُصَلِِي)ء27) وغيرها كثير. 


أما صفة صلاته (46ئ:) فكانت: 


1-إنه كان يجثو على ركبتيه؛ يقول لوقا في إنجيله: (وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحوَ رَمْيَةٍ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رَكُبتَيْه 
وَصَلَّى)»؛ #) أي وضع الركبتين على الأرض. 


2-وكان يصلى ساجداً (اكتة) قال متى: (ثُمَ تقدَمَ قليلآً وَخَرّ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ يُصَلِِي)ء07) كما أورد 
مرقص أيضا: (ثُمّ تقَدّمَ قبيلآ وَخَرَ عَلَى الأزضيء وَكَانَ يُصَلَِي).6) 


واقتفى الحواريون تلاميذ المسيح (اكثا) أثره في إقامة الصلاة؛ يقول سفر أعمال الرسل: (حَيْتُ كَانَ 
كَثِيرُونَ مُجْتَمِعِينَ وَهُمْ يُصَلُونَ)770) وأيضا: (وَصَعِدَ بُطْرْسُ وَيُوحَنَا مَعًا إِلَى الْهَيْكلِ في سَاعَةٍ الصّلاةٍ 
الَِّعَةِ).!؟) وأيضا كانوا يصلون كما كان المسيح يصليء جاء في سفر أعمال الرسل: (َأَخْرَجَ بُطْرْسُ 
الْجَمِيعَ خَارِجَاء وَجَنَا عَلَى رُكْبَتْهِ وِصَلّى).0) 


() إنجيل متى 6: 6. 

©) إنجيل متّى 14: 23. 

0 إنجيل لوقا 5: 16. 

#) إنجيل لوقا 22: 42-41. 
() إنجيل متّى 26: 39. 

©) إنجيل مرقس 14: 35. 

7) سفر أعمال الرسل 12: 12. 
() سفر أعمال الرسل 3: 1. 
9) سفر أعمال الرسل 9: 40. 
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الصلاة في المسيحية اليوم 
الطهارة 


لا يوجد في المسيحية اغتسال أو وضوء قبل الصلاة» لذا فالطهارة عندهم هي: تطهير القلب من 
الأهواء والشهوات والأفكار الدنيوية الباطلة فقطء ويرون أن المصلي في وقت صلاته يكون تحت تأثير 
كلمة الله وهي التي تنقيه من كل شر يوجد فيه كما جاء في يوحنا : (أَنْتمُ الآن أَنْقيَاءُ لِسَبَب الْكَلام الَّذِي 
كُلَمْتُكُمْ به)»!!) لذا يستخدم المسيحيون الماء في التعميد أي التطهير الديني فهو علامة على التطير من 
الخطايا والنجاسة كما أنه علامة الانتساب إلى الديانة المسيحية» ويعد التعميد لا يحتاج الإنسان مرة 
أخرى إلى الطهارة لأن العماد قد أزال النجاسة الظاهرة والباطنة للإنسان» كما إنها تعمل على غفران 
الخطايا وتنجي من الموت وتمنح الخلاص الأبديء. وقد حل العماد محل الختان في الديانة اليهودية.(2) 


حكم الصلاة 


الصلاة في المسيحية ليست واجبة ولا هي بالفرض بل هي مستحبة على الغالب» لأنهم يرون أن 
الصلاة أمرٌ تلقائئن ينبع من ذات الفرد وإرادته ولا توجد سن محددة للصلاة كاشتراط البلوغ فما دامت 
الصلاة طلبا ودعاء فكل الناس في حاجة لذلك فيستوي الجميع في ذلك. لذا فلا يترتب على ترك الصلاة 


أي حكم ديني لأن الصلاة يعدونها من خصائص الإنسان ومن مشمولاته الشخصية.(0 
شروط صحة الصلاة المسيحية 
ولصحة الصلاة وتمامها وضعوا لها شرطين أساسيين هما: 


أولا: أن تقدم باسم المسيح (2:لا) يقول يوحنا: (آلْحَقَ الْحَقَ أل لَكُمْ: إِنّ كُلَ مَا طَلَبْثُمْ مِنَ الآب باسْمي 
يُعْطِيكُمْ. إِلَى الآن لَمْ تَطْلْبُوا شَيْنَا باشمي. طْلْبُوا تأَخْدُواء لِيَكُونَ فَرَحْكُمْ كَامِلآً).7) ويرون أن الإنسان بسبب 
خطاياه أبعد عن رضا الله ولكن بدم المسيح زال هذا البعد وأصبح قريبا إليه. 


(!) إنجيل يوحنا 15: 3. 

2) لمزيد من الاطلاع ينظر: د. هدى درويشء الصلاة في الشرائع السماويةء ص 151. 
(9) عبد الرزاق رحيم صلالء العبادات في الأديان السماوية»ء ص 158. 

©) إنجيل يوحنا 16: 24-23. 


.تجرد جحل 


ثانيا: أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بأنهم سينالون ما يطلبون: وطبقا لما جاء في مرقس عن قول 
المسيح (22): (لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم).(!) 
اتجاه القبلة 

تختلف الطوائف المسيحية فى تحديد جهة القبلة عند أداء الصلاة المسيحية» فتتفق طوائف الكاثوليك 
والأرثوذكس على أن اتجاه القبلة هو جهة الشرق.27) وهي الجهة التي حددها لهم بولس الرسول؛ أما 
البروتستانت فلا يتفقوا معهم على تلك الوجهة وعندهم إن الصلاة حدودها السماء فهي تؤدى إلى أي جهة 
أراد المصلى أدائها. 
والحقيقة إن جهة الشرق وجهة السماء لم يكونا قبلة السيد المسيح الحقيقية» حيث أن السيد المسيح كان 
يؤدي صلاته باتجاه بيت المقدسء وهي قبلة داود والأنبياء من بعده. 


الدعوة إلى الصلاة في المسيحية 


يستخدم المسيحيون دق الأجراس والنواقيس عند مناداتهم للصلاة إعلاماً ببدء وقتهاء أو عند صلاة 
الجنازة» أو حفل التعميد» أو حفل التثبيت. 


عدد الصلوات 


تتفق بعض الطوائف المسيحية أداء سد ات فى اليوم والليلة بينما ترفض طائفة البروتستانت 
سعى بعص سبع في اليوم والليلهة بينما ترفض وذ 


تحديد عدد معين للصلوات» وهذه الصلوات هى: 
1-صلاة باكر (الصباح): وتكون بتقديم الشكر لله لأنه أقامنا من النوم. 


2-صلاة الساعة الثالثة: للتد 5 بثلاثة أحداث مهمة: محاكمة | يح 3 | ل ١‏ 
وهي وصعور : 
السماوات» وحلول الروح القدس). 


(!) الشيخ محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية»ء ص 103 / المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم» أبحاث في الشرائع» 
(اليهودية والنصرانية والإسلام)» ص154-152. 
)2 ينظر: القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» ص 367. 


ير الجر 154 وجطىل 


3-صلاة الساعة السادسة: وهي الساعة التي صلب فيها السيد المسيح» وتهدف إلى التذكير بفداء السيد 
المسيح والعمل بوصاياه. 


4-صلاة الساعة التاسعة: ويرون أنها الساعة التي مات فيها السيد المسيح بالجسد على الصليب» 


والحكمة من أدائها هو البعد عن الشهوات الجسدية ومشاركة المسيح في مجده. 


5-صلاة الحادية عشر: وبقولون إنها الساعة التي أنزل فيها جسد المسيح من على الصليب ويكون 
الدعاء فيها بالإقرار بالخطايا وطلب المغفرة. 


6-صلاة النوم: وهي صلاة تذكر بدفن السيد المسيح» وتذكر بالعالم الفاني ودوم الحساب فيكون التوجه 
بالتوبة والحماية خلال الليل. 


7-صلاة نصف الليل: وهي لتذكر المسيحي بالمجيء الثاني للسيد المسيح وقرب عودته إلى الأرض.(!) 
صفة الصلاة المسيحية بعد المسيح 


تغيرت صفة الصلاة عما كانت عليه في زمن السيد المسيح إلى اليوم» فمثلا في الصلاة 
البروتستانتية والكاثوليكية يجلس المصلون أثناء الصلاة على الركبتين مع وضع كفي اليدين مشتبكين 
عموديا بمستوى الصدرء ولا ركوع ولا سجود في صلواتهم ما عدا الصلاة التي تقع في الكنيسة فإنه أحيانا 
فيها سجود من طرف الكاهن. ونصارى الشرق التابعون للكنيسة الشرقية الأرثوذكسية يقفون معتدلين 
مقدمين أيديهم إلى الأمام. وفي الكنيسة البروتستانتية الأسقفية يضمون الركبتين على الأرض -أي في 
جثو على الأرض عند تناولهم العشاء الرباني» وبسمون قداس يوم الأحد (قداس يوم الرب). 

كما يستخدم النصارى لفظ آمين في صلاتهم وقد ورد ذكر هذا اللفظ في العهد الجديد (119) مرةء 


ومنها في إنجيل متى: (تَصَلُوا أَنْتُمْ هكدًا: أَبَانَا الذي فِي السَّمَاوَاتِء لِيَتقدّسِ اسْمُك. لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ. لِتَكنْ 
مَشِينَئُكَ كُمَا في السَّمَاءٍ كَذلكَ عَلَى الأزْض. خُبْرَنَا كَفَاقَنَا أَعْطِنا الْيوْم. وَاغْفِرَ لَنَا ذُنُوَنَا كُمَا تَغْفِرُ تَحْنُ 


)0 عن عدد الصلاة المسيحية ينظر: د. هدى درويشء الصلاة في الشرائع السماويةء ص 154-153» د. فؤاد عبد 
المنعم» أبحاث في الشرائع» (اليهودية والنصرانية والإسلام)» ص154-152. 


ى اكور :15 وعسل ‏ 


أَيْضًا للْمْدْنِبِينَ إِلَيْتَا لا تُدْخِلَنَا في نَجْرِبَةِء لكِنْ تَجَنَا مِنَ الضَرِيرٍ لأَنَّ لَك الْمُلْكَء وَالُْوَه وَالْمَجْدَء إِلَى الأَبَدِ. 


آمِيت).(!1) 


الصلاة المسيحية والموسيقى 

يرى المسيحيون أن للموسيقى أثراً فعالا في تنشيط العمل العبادي فهي تساعد الجماعة على أداء 
العبادة أداء حسنا وتساعد على توجيه الشعور والأفكار اله كما تستعمل كصيغة تعبيرية مباشرة عندما 
يؤدي الناس تهليلهم أو تسبيحهم أو صلواتهم» وهو لا يرضى بأيّة موسيقى توضع لكلمات مقدسة بل لا بد 
لموسيقى خاصة جديرة بقداسة المناسبة وجلالها.©) 

ونظراً لشدة اهتمام المسيحيين بالموسيقى من الوجهة الدينية» لذا فقد عدوها العامل الوحيد الذي يوحد 
بين سائر الطوائف المسيحية» وإن المشاعر التي ينقلها المسيحي لربه يمكن أن تؤدى بأفضل صورها عن 
طريق الموسيقى» ويلخص المسيحيون أهمية الموسيقى في الصلاة بالقول: 


1 -إِنَها تساعد الجماعة على أداء العبادة أداءَ حسناً برفع أو توجيه الشعور والأفكار اتجاه الله. 


2-تستعمل كذلك كصيغة تعبيرية مباشرة عندما يؤدي الناس تهليلهم أو تسبيحهم أو صلواتهم. (5) 


(!)إنجيل متى 6: 9 - 13. 
2) د. محمد كمال إبراهيم» في الدين المقارن» ص227 
لك المصدر نفسه» ص 227 
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ثالثا: الصلاة في الديانة الإسلامية 
أهمية الصلاة في الإسلام 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وتعد عمود الدين في الإسلام» ولا يقبل أي عذر لتاركها 
طالما كان قادرا على أدائها. وللصلاة في الإسلام منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات» كما 
أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة» وقد فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة النبوية إلى 
المدينة المنورة في السنة العاشرة من البعثة النبوية» وفي ليلة الاسراء والمعراج تحديدا. 


أدلة الصلاة من القرآن الكربم 


ورد في القرآن آيات في الصلاة منها: قال تعالى في كتابه الكريم: «الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ 
الصّلاة وَممّا رَرَفْنَاهُمْ يُنفقُونَ24!!) وقال تعالى: 9وَأَقِيمُوأ الصَّلآةَ وَآتُوأ الرّكَاةَ وَاَكَعُوأ مَعَ الرَاكِعِينَ224) كما 
يوضح القرآن الكريم أن هذه الصلاة كتبت على بني إسرائيل أيضاء قال تعالى في كتابه الكريم: وذ 
حَذْنَا مِيتَاقَ بَنِي إشرائيل لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَالوَلِديْنِ إخسَاناً وَذِي الْقبَى وَاْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسِ 


حُسْناً وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ كُمَ تولَيُْمْ إلا قبيلآ مِنْكُْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ6(.4) 
أدلة الصلاة من السنة النبوبة 


من عظيم منزلة الصلاة في الإسلام أنها فرضت في أعظم رحلة عرفتها البشرية ألا وهي رحلة 
الإسراء والمعراج. فعن أنس بن مالك (#ه) قال: ((فرضت الصلاة على النبي () ليلة أسري به خمسين 
صلاة ثم نقصت حتى جعلن خمساً ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وأن لك بهذه الخمس 
خمسين)): 7) وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي(8) قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)). (5) 


3 


(!) سورة البقرة: الآية 3. 

©) سورة البقرة: الآية 43. 

9) سورة البقرة: الآية 83. 

(0) أخرجه البخاريء والنسائيء والترمذي. 

(5) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. 
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وفي الحديث: عن ابن عمر (#ه) قال: سمعت رسول الله يقول: (( بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلآ)).(0) 


كيف يدعى الى الصلاة وأين تقام 


يدعى إلى الصلاة في الإسلام عن طريق (الأذان) عن طريق صوت الإنسانء والأذان: هو التعبد لله 
بالإعلام عن دخول وقت الصلاة بذكر مخصوصء وهو فرض كفاية على الرجال دون النساء»ء حضرا 
وسفرا. 2) وتقام الصلاة في المساجد وهذا هو الأصل حيث صلاة الجماعة» ويجوز أن يصلي الإنسان 


في أي مكان في بيته وغيره إذا كان المكان طاهرا وذلك عند دخول الوقت. 
كيف تؤدى الصلاة وعددها وانواعها 


في الإسلام تؤدى الصلاة خمس مرات يومياً فرضا على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ من الأعذار 
سواء كان ذكرا أو أنثى. بالإضافة لصلوات أخرى ليست فرضا تؤدى في مناسبات مختلفة مثل: صلاة 
العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والنوافل. وصفتها أن فيها الوقوف والركوع 
والسجود والجلوس وقراءة آيات من القرآن الكريم والأدعية المأثورة. 


حكم تارك الصلاة 


تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجويها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر مرتد بإجماع 
الأمة. ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجويها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره؛ ولكن يُعَلَم 
ويؤمر بها. قال ابن القيم: " لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب» 
وأكبر الكبائر. وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفسء وأخذ الأموال» ومن إثم الزناء والسرقة» وشرب 


الخمر. وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزبه في الدنيا والآخرة".(0 


(') متفق عليه. 
2 محمد بن إبراهيم التويجري» كتاب الطهارة والصلاة» ص 3 
)3 ابن قيم الجوزية: كتاب الصلاة»؛ ص5. 


ير الجر وود وجطل 


شروط الصلاة 

الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشيء وليس جزءًا منه» فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من 
شروط الصلاة» كالوضوءٍ مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه. شروط الصلاة 
تقسم إلى قسمين هي شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها وشروط وجوب لا تجب الصلاة إلا بها. 
شروط الوجوب 
1-الإسلام: فكل مسلم يؤمن بوحدانية الله وأن محمدا هو الرسول الخاتم» ويؤمن بباقي الرسل والأنبياء 
والكتب السماوية والملائكة والقدر تجب عليه الصلاة» ولا تسقط عنه تحت أي ظرف عدا المرأة الحائئض 
والنفساء . فغير المسلم لا تجب عليه الصلاة (مع وجود الخلاف في ذلك) ولا تقبل منه لأن العقيدة عنده 


فاسدة 3 


2-العقل: فلا تجب على المريض مرضا عقليا (المجنون) لأنه ليس مسئولا عن أفعاله وأقواله. فلا تجب 
الصلاة على غير العاقل المميز لأن العقل مناط التكليف. 


3-البلوغ: فلا تجب الصلاة على غير البالغ أما الصبي فيؤمر بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر 
سنينء أما التكاليف الشرعية فعند البلوغ. 


4-وشرط زائد للمرأة وهو النقاء من دم الحيض والنفاس. 
شروط الصحة 


1-الطهارة: وتشمل طهارة البدن من الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالاغتسال وطهارة الثوب واللباس 
وطهارة المكان. 

2-استقبال القبلة: يشترط على المسلم استقبال القبلة بشرطين أحدهما القدرة والثاني الأمن. فمن عجز 
عن استقبال القبلة لمرض أو غيره فإنه يصلي للجهة التي يواجههاء والثاني الأمن فمن خاف من عدو أو 
غيره على نفسه أو ماله أو عرضه فإن قبلته حيث يقدر على استقبالها ولا تجب عليه إعادة الصلاة فيما 


بعد. 


7 كير 159 وح ” 9 


3-النية: وهي قصد كون الفعل لما شرع له؛ وينبغي استحضار النية مقارناً بالتكبير ولا تصح الصلاة 


بالنية المتأخرة من التكبير. 


4-ستر العورة: العورة التى يجب على الجل سترها عند الصلاة» القبل والدبرء أما ما عداهما من الفخذ 
والسرة والركبة فقد اختلف فيها العلماء» فمن قائل بأنها ليست بعورة» ومن قائل بأنها عورة ولا يجوز 


كشفها. 
5-دخول الوقت: العلم بدخول الوقت ولو ظناً والواجب التحري عن دخول الوقت. 
6حترك مبطلات الصلاة. 


7-العلم بالكيفية: أن يعلم فرائضها فلا يؤدي سنة وهو يظن أنّْها ركن ولا يترك ركن من الأركان عن 
جهلء فالعلم بكيفية الأداء والأركان والشروط واجب لصحة الصلاة.!!) 


أركان الصلاة وواجباتها 

أركان الصلاة التي لا تصح صلاة الفريضة إلا بها أربعة عشر ركناء وهي: 
1-القيام مع القدرة. 

2-تكبيرة الإحرام. 

3-قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

4-الركوع. 

5-الاعتدال منه. 

6-السجود على الأعضاء السبعة. 

7-الجلوس بين السجدتين. 


8-السجود الثانى. 


(!) لمزيد من الاطلاع ينظر: السيد سابق» الصلاة الطهارة والوضوءء ص 189. 
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9-الجلوس للتشهد الأخير. 

0-التشهد الأخير. 

1-الصلاة على النبي (86). 

2 -الطمأنينية في الكل. 

3-الترتيب بين الأركان. 

4 -التسليم 

أما سنن الصلاة فهي ثمانية وهي: 

1-جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.(مستحب عند الجمهور). 
2-تعظيم الرب حال الركوع.(مستحب عند الأريعة). 

3-قول (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد.(مستحب عند الجمهور). 
4-قول (رينا ولك الحمد) للإمام والمأموم والمنفرد. (مستحب عند الجمهور). 
5-الدعاء حال السجود. (مستحب عند الجمهور). 

6-الدعاء بين السجدتين. (مستحب عند الجمهور). 

7-الجلوس للتشهد الأول. (مستحب عند الجمهور). 


8-قراءة التشهد الأول. (مستحب عند الجمٍ ).00 


(!) ينظر: محمد بن إبراهيم التويجري؛ كتاب الطهارة والصلاة». ص 57-56. 
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الديانة اليهودية 
الصلاة مهمة في الديانة 
اليهودية» وهي عبادة بين الإنسان 
وخالقه» تعني: حديث الإنسان مع 
ربهء سواء بأقوال المدائح أو 
الشكر أو الرجاء أو التقرب إليه. 


الديانة اليهودية 
الضيلاة واجية بعلن اديوه 
وبؤديها من بلغ سن التكليف 
والنضوج (الثالثة عشرة ويوماً 
بالنسبة إلى الذكور» والثانية عشرة 
ويوماً بالنسبة إلى الإناث). 


المقارنة 


مفهوم الصلاة وأهميتها 
الديانة المسيحية 

الصلاة فى المسيحية هي لقاء 

مع الله فيها يقدم المصلّي لله 

الشكر والحمد وبسأله غفران 

خطاياه ويرفع أمامه طلباته 
وتضرعاته. وهي: علاقة مع الله 
الآب والله الابن المسيح.ء والله 
الروح القدس. 


حكم الصلاة وسن التكليف بها 
الديائة المسيحية 
الصلاة في المسيحية ليست 
واجبة ولا هي بالفرض بل 
مستحبة» ولا توجد سن محددة 
للصلاة لأنها دعاء وطلب فكل 
الناس في حاجة لذلك. 
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الديانة الإسلامية 
منزلتها كبيرة فهي أول ما أوجبه 
الله من العبادات؛. كما أنها أول 
عبادة يحاسب عليها المسلم يوم 
القيامة» كما أنها الركن الثاني من 
أركان الإسلام. 


الديانة الإسلامية 
الصلاة واجبة في الإسلام» تجب 
على كل مسلمء عاقلء بالغ. 
وحكم تارك الصلاة إذا كان قد 
تركها جاحدا لوجويها مع علمه 
بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر 
مرتد بإجماع الأمة. 


الديانة اليهودية 
ينادى إلى الصلاة في اليهودية 
باستخدام البوق المصنوع من 
قرون الأكباشء وسابقا كانوا 
يصلون في هيكل سليمان واليوم 
لهم معابدهم التي تسمى (المعبد 
اليهودي)ء ويتجهون في صلاتهم 
إلى جهة القدس. 


الديانة اليهودية 
اليوم والليلة» (الصباح والظهر 
والمشباء )4 وف الناضى كاك 
اليهود يركعون ويسجدون في 
صلاتهم؛ واليوم صلاتهم عبارة 
الزقدى والموسيق في "الصلاة/ 


المقارنة 


نداء ومكان واتجاه الصلاة 


الديانة المسيحية 
ينادى إلى الصلاة في المسيحية 
عن طريق دق الأجراس» 
ويصلون في الكنائس حيث 
يجتمعون ليوم الأحدء وبتجه 
الكاثوليك والأرثوذكس إلى جهة 
الشرق» أما البروتستانت فلا 
يحددون جهة خاصة للصلاة. 


4 -عدد وأوقات وحركات الصلاة 


الديانة المسيحية 

تتفق بعض الطوائف المسيحية 
على أداء سبع صلوات وبرفض 
البروتستانت تحديد عدد معين 
لهاء وعند البروتستانت والكاثوليك 
يجلس المصلون أثناء الصلاة 
على الركبتين مع وضع كفي 
اليدين مشتبكين» أما الأرثوذكس 
فيقفون معتدلين مقدمين أيديهم 
إلى الأمام. كما تستخدم كل 
الطوائف المسيحية الرقص والغناء 
اثناء أداء الصلاة. 
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الديانة الإسلامية 
ينادى للصلاة في الإسلام عن 
طريق الأذان» وتؤدى الصلاة في 
المساجدء ويتجه المسلمون إلى 
الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. 


الديانة الإسلامية 
في الإسلام تؤدى الصلاة خمس 
مرات يومياء في أوقات (الصباحء 
الظهرء العصرء المغرب» 
العشاء) وفيها وقوف وركوع 


وسجود. 


الصيام فى الأديان السماوية الثلاث 


أولا: الصيام فى الديانة اليهودية 
ثانيا: الصيام فى الديانة الملسيحية 


ثالثا: الصيام فى الديانة الإسلامية 


أولا: الصيام في الديانة اليهودية 
تعريف الصوم اليهودي ومفهومه 


يعرف | اليهودى أنه: التوقف التام عن تناول الطعام والشراب» عبادة روحية وبدنية 
يعره م 1 م عن لناوز[ م وا وهو روحية ود 
تدل على الالتزام بطاعة الإله يهوه وطلب القرب منه أو العون. (! 


وكلمة صوم العربية تقابلها في العبرية كلمة: (تسوم)» وتثستخدم كلمة: تعنيتء مرادفاً لها في اللغة 
العبرية.©) وقد أوردت أسفار التوراة مفهوم الصوم بأنه تذليل للنفس: (أَمّا الْعَاشْرُ مِنْ هذا الشَّهْرٍ السّابع 
فَهُوَ ىم 0 مكنا مقتنا كوك 0 0 0 وترون ونا سه ا 0 َ 


َالْعَرِيبُ التَازِنُ فِي 10 لأَنَهُ في هذا الْيَؤم يِكيْرُ عاك يو مِنْ جَمِيع خَطَاتَاكُمْ أَمَامَ الرّبّ 
تَطْهْرُونَ)42) وقد ورد في سفر الخروج أن موسى (اكنغة) صام أربعين يوما: (وَقَالَ الربُ لِمُوسَى: «اكْتْبٍ 
لنَفسِكَ هذه الْكَلِمَاتِء لني بِحَسَبٍ هذه الْكَلِمَاتِ قَطَعْتُ عَهْدَا مَعَكَ وَمَعَ إِسْرَائِيكَ». وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الزّبَ 
أَرْتِعِينَ هارا وَأَرتِعِينَ لَيْلَه لَمْ يأك خُبْرَا وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءَ. فَكَتَبَ عَلَى اللَوْحَيْنِ كَلِمَاتِ الْعَهْدِء الْكَلِمَاتِ 
الَعَشَرَ).!5) 


النداء إلى الصوم ومظاهر صومهم 


سابقا كان ينادى للصوم في اليهودية عن طريق النفخ في الأبواق التي تصنع من قرون الأكباش» 
ولازالت تستخدم هذه العادة إلى اليوم أحيانا كتراث يهودي قديم». وكان من مظاهر صومهم أنهم: يمزقون 
الثياب إلى الحد المسموح به» ولا يدهنون رؤوسهم بالزيت» ويبكون» وينوحون» وبنثرون التراب والرماد 
على رؤوسهم» ويتركون أيديهم غير مغسولة؛ ولا يغسلون أجسامهم أيضاء ولا يمشطون شعرهم؛ ويلبسون 
المسوح؛ والتي هي: (ثياب خشنة الملمس تصنع من شعر الماعز)» (وَفي الَيَوْمِ الرابِع وَالْعِْرِينَ مِنْ هذا 


( 1) وررماك1 «اتصهثةاىة017) ١اكتمللال‏ :كه 100111 1166 7ع 7أاكهء 1 0تنه 1051718 ,مره ستوعك] 
.6 .2 .(2006 ,120132320115 01 اوتا 107ملا) 

2) د. عبد الوهاب المسيري موسوعة اليهود واليهودية» ج (14)» ص 77. 

)3 سفر اللاوبين 23: 27. 

)4( سفر اللاوبين 16: 29 -31. 

5 سفر الخروج 34: 27 - 28. 


التهره :1 حك 


الشَّهْرٍ اجْتَمَعَ بَدُو إِسْرَائِيكَ بِالصّوْمِء وَعَلَيْهِمْ مْسْحٌ وَثْربٌ)»!') ويمتنعون عن لبس الأحذية الجلدية لمدة 
خمسة وعشرين ساعة؛ من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروبها في يوم الصيام» كما أنهم ربطوا 
صيامهم بأعيادهم؛ أي جعلوا الصيام يسبق العيد وينتهي به مشاركا لخمسة عشر عيدا وتزيد.(2) 


أنواع الصوم في اليهودية 
الصيام في الديانة اليهودية يقسم إلى نوعين: 


الأول: فردي (شخصي) ويسمى صوم الأسر وبقع في حالات الحزن الفردي أو عند التكفير عن خطيئة 
اقترفها أحدهم . 


رداءة المحصول أو غارات الجراد أو الهزائم في الحروب.() 
صوم يوم الغفران (يوم كبور) 


فرضت الشريعة اليهودية على اليهود صوم يوم واحد فقط في السنة هو (يوم الكفارة) وبقع في 
العاشر من الشهر السابع العبري (شهر تشري)؛ أي في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر _حسب التقويم 
الميلادي)؛ وبسمى يوم الغفران أو يوم كبورء ويدّعون أنه (وحده)» ما افترض عليهم؛ وما عداه من 
أصوامهم فهو نفل ورغبة» وببدؤون صيامه قبل غروب الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما بعد غروب 
الشمس في اليوم التالي بنحو ريع ساعة» فهو لا يزيد بحال عن خمس وعشرين ساعة متتالية وهو 
عاشوراء اليهود وما زال فيهم حتى اليوم» يقول سفر اللاوبين: (وَيَكُونُ لَكُمْ فرِيضَة دَهْرِبَةَ أَنَكُمْ في 
السَّابِع في عَاشِرٍ الشَّهْرٍ نَدَلَلُونَ نُفُوسَكُمْء وَكُلَ عَمَلَ لآ تَعْمَلُونَ).) ولقد فسر حاخامات اليهود عبارة 
(تذللون نفوسكم) تذليلا حرفيا وعاما لذا الزموا اليهود بالتخلي عن كل المتع البدنية في يوم الغفران» حتى 
شملت المحظورات الاستحمامء والدهن» والتطيب» وممارسة الجنسء» فضلاً عن الطعام والشراب. (5 


(!) سفر نحميا 9: 1. 

2) ينظر: د. عماد علي عبد السميع حسينء الإسلام واليهودية» ص287 

9 عبد الرزاق صلالء العبادات في الأديان السماوية»ء ص 102. 

#اسفر اللاوبين 16: 29. 

0 0 
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وفي يوم الغفران يلبس اليهودي اللباس الأبيض المسمى (التليث) وبسمونه الصوم الأبيضء أما أيام 
الصيام المستحبة الأخرى فيرتدون اللباس الأسود وبسمونها أيام الصوم السود.!!) ولا يرتدي الأشخاص 
أحذية جلدية أو حتى أحزمة وذلك لأن الجلود كانت رمزا للترف في الأزمنة القديمة» لذلك يرتدي الصائم 
يوم الغفران أحذية رياضية أو أحذية صنعت من القماشء وغالباً ما تتجنب النساء استخدام المكياج 
وأدوات التجميل الأخرىء وتبدأ طقوس هذا اليوم بعد غروب الشمس بكثرة التضرع إلى الله لطلب المغفرة 
منه أما التجاوزات بين البشر فلا يغفر في ذلك اليوم لأن الأصل أن يطلب الصائم المغفرة من الانسان 
الآخر الذي ظلمه. ©) 
الصيام المستحب 
أضاف اليهود أياما أخرى للصيام وجعلوها أياماً مستحبة لديهم تذكاراً للأحداث التي مرت بهم وهي: 
2-صوم الفترة من اليوم الثاني إلى اليوم الحادي عشر من بداية السنة» وفيها يصلون صلاة الاستسقاء 
لأجل أن ينزل الله المطر عليهم بعد انحساره وهو في تصورهم أن الله سبحانه اليوم خلق الكون فيه. 
3-صيام ثلاثة أيام متفرقة من الأسبوع؛ منها الاثنين والخميس تحديداً وهي الأيام المخصصة عندهم 
لقراءة وتدارس التوراة. 
4-صوم يوم التاسع من آب ذكرى سقوط أورشليم وتخريب الهيكل الثاني وهو يوم حزن لديهم. 
5-صيام أيام الحزن» حيث خصصوا أربعة أيام للحزن لذا يجب الصوم فيها وهي: 
أ. يوم احتراق الهيكل والمدينة المقدسة على يد الرومان. 


ب. يوم ابتداء ‏ حصار أورشليم من قبل الرومان. 


(') لمزيد من الاطلاع ينظر: د. أسعد السحمرانيء البيان في مقارنة الأديان» ص40 / د. محمد الهواري» الصوم في 
اليهودية» ص 44 وما بعدها. 
(2 .134.م .هلال ع«نمضط باعزوه1 عمة17ا تططمع] 
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د. يوم استيلاء الكلدان على أورشليم. 

6-صوم ثلاثة أيام نادت بصيامها (إستير) الزوجة اليهودية الجميلة لملك فارس (أزدشير بن بابك) قبل 
أن تنقذهم من مؤامرة (هامان) وزير الملك؛ فلما نجحت مؤامرتها اتخذوا لذلك عيداء وأقر فيه الصيامء 
وسمى هذا العيد (فوريم) أي القرعة التي عملها (هامان) لإبادتهم فردت عليه. 

7-أما صيام موسى (4ك:) الذي صامه لمدة (40) يوما فلا يصومونه لاستحالته عليهم لأن موسى 
(لكقاة) لم يفطر خلالها. 

8-صيام (أول نيسان) ذكرى مقتل أولاد هارون في المخيم. 

9-صيام (10 نيسان) إحياء ذكرى وفاة النبيه (مريام) التي بشرت اليهود بأن الخير سيعمهم عندما كانوا 
فى التيه بالصحراء . 

0-صام الفريسيون القدماء يومين في الأسبوع إذ ورد في إنجيل توما ضرب أمثال الفريسي الملتزم 
بتعاليم دينه فيؤدي الصلاة والصيام.!!) 

واجبات الصوم عند اليهود 

1-الامتناع عن العملء إذ أوجب العهد القديم الامتناع عن العمل في أيام محددة هي: 

أ. السبت من كل أسبوع متخذاً للمخالفين أشد العقويات التي تصل إلى حد القتل والرجم.2) وعلى الرغم 
من قدسيته لديهم إلا أنهم يعملون فيه بالضرورة. أما التقاة منهم فلا يعملون فيه. 

ب. اليوم الأول واليوم الأخير من عيد الفطر الذي يستغرق سبعة أيام» كما تقول التوراة.() وعيد الفطر 
هو عطلة دينية لهم لذا لا يعملون فيه. ولكن ذلك لا يمنع من قيامهم بالأعمال التجارية. 


ج. اليوم الخمسون من القريان.4) 


(!) د. عماد علي عبد السميع؛ الإسلام واليهودية دراسة مقارنة»ء ص 294. 
©) سفر الخروج 31: 15-12. 

0 سفر الخروج 12: 16. 

#) سفر اللاوبين 23: 23 -25. 
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ويعمل حاليا بجميع مضامين النصوص المتقدمة أعلاه» فيوم السبت على الرغم من قدسيته لديهم إلا 
أنهم يعملون فيه بالضرورة. أما في عيد الفطر فهو عطلة دينية لهم فلا يعملون فيها. ولكن ذلك لا يمنع 
من قيامهم بالأعمال التجارية.!!) 


(-المميت نه القرووة وى «التعراق الفنانت» ف نيك المضخرية تذلة التوبةة والدى والشتغور 
بالخطيئة وهي رغبة منوطة بالاختبار وليس لها وقت محددء وهي شعيرة دينية أخذها اليهود من الشعوب 
القديمة وتمثل رغبة عن الحديث إلى الناس بالتفرغ للعبادة. وقد حوت ديانتهم على ثلاثة ضروب من 
الصمت هي : 


أ صمت السلوك: وهو كسلوك اجتماعي ناجح يبقي على الناس حبهم واحترامهم. ويصور العهد القديم 
الصامت عاقلا إذ يقول: (ولذلك يصمت العاقل)»2) ويرون أيضا بأن: (الجاهل يكثر الكلام).(6 


ب. آية الصمت: ولهذا النوع إشارات عديدة إحداها في التوراة والأخرى في القرآن الكريم. فالتوراة تذكر أن 
حزقيال قد خوطب بالانعزال عن بني إسرائيل بعدما تمادوا في طغيانهم وتكرر الخطيئة من لدنهم: أما 
إشارة القرآن الكريم فيحدثنا بها زكريا (221نة)» قال الله تعالى:8 قَالَ رَبَ اجْعَلْ لي آَيَةَ كَالَ آَيَئْكَ ألا تكلم 
النّاسَ ثَلاثَة ّم إلا رَمْرَا وَاذْكُرْ رَبَكَ كثِيرًا وَسَبَح بِالْعَشِيَ وَالْإِكَارٍ6(.4) 


ج. صمت الصيام عن الكلام: وهو استغراق الصامت في صمته ضاريا على نفسه ثوب التوية من 
الخطايا والندم على ما اقترفه اللسان من بذيء الكلام وفاحشه.7©) ويشير القرآن الكريم إلى صيام الصمت 
في بني إسرائيل؛ فقد مارسته العذراء مريم (عليها السلام)؛ قال تعالى على لسان مريم: ا فَكُلِي وَاشْرَبِي 


وَقَرِي عَيْنَا فإِمًا تَرِينّ مِن الْبَشَرِ أَحَدَا فَهُولِي إِنّي تَدَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلْمَ اليم إنسيًاه7) 


() ينظر: الصيام من البداية حتى الاسلام» ص 144-142. 
2) سفر عاموس 5: 13 

(0) سفر الجامعة 10: 4 

#) سفر حزقيال 3: 25 -27. 

(7) سورة آل عمران: الآية 41. 

©) سفر الملوك الأول 21: 27. 

7( سورة مريم: الآية 26. 


(آ) لمزيد من الاطلاع ينظر: د. علي الخطيبء الصيام من البداية حتى الإسلام» ص 134 -136. 
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المحرمات أثناء الصيام 
وحرموا أثناء الصيام أكل بعض أنواع الطعام كاللحوم وهي: 


1-القريان: الذي يقدم عن طريق الكاهن في المناسباتء فقد يكون بقرة» أو غنماء أو طيرآء أو دقيقاء أو 
زبتاء أو لبناء وبعضها يحرق كله ويحرم أكلهاء أو يحرق جزء منه والباقي من نصيب الكاهن يحل له أكله 
أو أكل بعضها. 

2-الحيوان: وبشمل كل حيوان مشقوق الظلف (أي مشقوق الظفر) أو مجتر مثل الجملء والأرنب» 
والخنزيرء ومن الطير النسرء والعقاب» والحدأة» والبوم» والكركيء والبجع» والباشق بأنواعه» واللقلق» 
والببغاء بأجناسه؛ والهدهد» والخفاش بأنواعه» كما حرم عليهم من حيوان البحر ما ليس ذا زعانف وحرشف 
وكذلك كل ما يمشي على بطنه أو على أربع من كل ما كثرت أرجله ومن كل ما يدب على الأرض. ولا 
يستثنى من ذوي الأربع إلا ما كان ذا (كراعين) يثبت بهما على الأرض فما كان كذلك كالكبش وغيره فقد 


حل؛ وحرم بصفة خاصة أكل اللحم النيئ والمطبوخ في عيد الفطير وجاز تناول اللحم المشوي. 


3-الشحم: حرم عليهم شحم البهائم التي تقدم قرابين بالإضافة إلى ما جاء في العهدء حيث تقول التوراة: 
(وَكُلَم الربُ مُوسَى قَائْلاً: «كَلْمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَابِلاً: كُلَ شخم تَوْرٍ أو كبش أو مَاعِزٍ لآ تاكلوان وأا شكة 
الْمَيْتَةَ وَشَحْمُ الْمُفتَرَسَةٍ فَيُسْتَعْمَلُ لِكُلّ عَمَلء لكِنْ أَكْلاً لآ تأكُلُوه). (1) 


4-الميتة: فقد حرم ميتة ما حل طعامه وحرم شحم الميتة أيضا وشحم البهيمة التي افترستء كما حرم كل 


حيوان نطح إنسانا فقتله.2) 


6-الخمر: وقد ورد تحريمها عند الدخول في خيمة الاجتماع في أثناء التيه في الصحراء وعدا وصية 
أوصى بها (يوناداب) بنية ألا يقربوا الخمر. وفي ذلك إشارة إلى تحريم أبدي للخمر وليس فقط في أيام 
الصوم. وليس في العهد القديم ذكر أن موسى (22لة) شرب خمراً. 0 


(') سفر اللاوبين 7: 23 -24. 
2 سفر اللاويين 7: 11 / سفر الخروج 12: 22. 
9 د. علي الخطيبء الصيام من البداية حتى الإسلام» المكتبة العصرية» (ط1)؛ 1400ه -1980م: ص 124 -126. 


الجر جد ججطكل 


ثانيا: الصيام في الديانة المسيحية 
مفهوم الصوم في المسيحية 


الصوم في اللغة هو: الامتناع أو الانقطاع عن شيء ما. والصوم في المفهوم الكنسي الأرثوذكسي 
هو انقطاع المؤمن فترة من الوقت عن الطعام يعقبه تناوله أطعمة خالية من الدسم الحيواني ... فلابد 


إذن أن يمتنع الصائم عن الطعام فترة معينة تختلف من فرد لآخر ويحسب إرشاد آباء الكنيسة.(!) 
صيام السيد المسيح (حسب الأناجيل) 


لقد كانت سيرة المسيح (اتئئة) عبارة عن عبادة لله تعالى فهو في صلاة مستمرة مع ريه» أو صيام 
غير منقطع البتة فقد صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة كما ورد في الأناجيل. ومن مظاهر الصوم عنده 
دهن الرأس وغسل الوجه كرد فعل لما كان يفعله اليهود في صيامهم من نثر الرماد على الرؤوس وعدم 
غسل الجسم والملابسء يقول المسيح ((2): (وَأمَا أت فَمَتَى صْمْت فَاذْهْنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ)؛ وبعد 
رفع المسيح ((221) إلى السماء استمر تلاميذه من بعده بتطبيق ما جاء في التشريع اليهودي بخصوص 
الصوم©) باعتبار أن ما جاء به عيسى لا يناقض ما فرضه موسى (كنغة) إذ يقول المسيح: (لآ تَظْنُوا أَنّي 
جِنْتُ لأنْفُضَ النَّامُوسَ أو الْأَنْبِيَاء. مَا جِنْتُ لأنْفُضَ بَلْ لأُكَمَلَ)» حتى ظهور بولس المشرع الأول للديانة 
المسيحية الذي غير الديانة المسيحية وأدخل فيها العديد من الطقوس التي ليست منها كما فعلت ذلك 
المجامع الكنسية من بعده. لذا عرف الصيام بأنه: (شريعة كنسية تكيفها الكنيسة حسب مقتضيات الزمان 
والمكان). والغريب أن الصوم لم يذكر في الأناجيل كفرض واجب بل ذكر فيها من باب المديح لمن أراد 
أن يفعله دون فرضه أو وجويه مع النهي عن الرياء وعدم العبوس في أثناء الصوم. بينما يحدثنا القرآن 
الكريم بأن الصيام قد فرض على الأمم السابقة» حين قال تعالى:<إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيِكُمْ الصَّيَامْ 
كَمَا كُتِت عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتَُونَ3.4) ومن المؤكد أن سبب عدم ايجاب الصوم في المسيحية 
هو نتيجة تحريف الأناجيل ورسائل الرسل التي دونت بعد المسيح بعشرات السنين. 


() القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية»؛ ص 355. 

(© ينظر : تعكلةاتط/؟ابخ. 5.[)) ,ع 1051171 ته «تعنجه27 أتأعلاه 117 ماك ذل ع 517171 ,ععصلط عاعموعد[ 
.م2 .(2002 ,ع110115 

(©) سورة البقرة: الآية 183. 
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إن المتصفح لسيرة السيد المسيح (كغة) والتي ذكرتها الأناجيل تظهر أن المسيح كان يطلب من 
الصائمين من أتباعه أثناء صيامهم عدم إظهار صومهم للآخرين لكيلا يصبحوا مرائين به كما كان يفعل 
اليهود آنذاك: وذلك في قول المسيح في الأناجيل: (وَمَتَى صُمَتُمْ فلآ تَكُونُوا عَابِسِينَ كَالْمُرَائِينَ فَإِنَهُمْ 
يُعَيرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَئْ يَظْهَرُوا لِلئّاسِ صَائِمِينَ. آَلْحَقَّ أَقُولَ لَكُمْ: إِنّهُمْ قَدٍ اسْتَؤقَوا أَجْرَهُمْ. وَأَما أَنْت فَمَتَى 
صمت فَاذْهْنْ رأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَء لِكَيْ لا تَظْهَرَ لِلنّاسِ صَائْمَاء بن لأبيك الَّذِي في الْحَماءِ. فَأبُوك الذي 
يَرَى في الْحَفَاءٍ يُجَازِِكَ عَلأَنِيَة)»/!) وهذا ما دعا المسيحيين إلى اعتبار الصوم فيما بعد فرض كفاية وليس 
فرض عينء لذلك نرى أن الصيام-كما تدل عليه الأناجيل-كان طوعيا أيام المسيح (22لة) وأصبح بعد 
رفعه مستحبا لمن يصومه؛ وهذا ما أشار إليه إنجيل متى في معرض رده على سؤال تلاميذ يوحنا: (وَكَانَ 
تَلآمِيذُ يُوحَنًا وَالعَرِسِيينَ يَصْومُونَء فَجَاءُوا وَقَالُوا لَهُ: «لِمَاذًا يَصُومُ تَلآمِيدُ يُوحَنَا وَالْمَرِسِيِينَ» وَأَمّا تَلآمِيدُكَ 
فلآ يَصْومُونَ؟» فَقَاكَ لَهُمْ يَسُوعُ: «هَل يَسْتَطِيعْ بَنُو الْعْرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِِسُ مَعَهُمْ؟ مَا دَامَ الْعَرِسُ 
مَعَهُمْ لآ يَسْتَطِيعُونَ أنْ يَصُومُو وَلكِنْ سَتَأتِي أَيَّامٌ حين يُرْفَعُ الْعَرِسُ عَنْهُمْ فَحِيدَئِذٍ يَصْومُونَ في تَلْكَ 
الأيّم), ) فسؤال تلاميذ يوحنا يدل على أن الصوم تقليدي ليس بذي إلزام ولو صح فرضه من قبل نبيهم 
عليهم لبينه كتشريع محدد المدة والزمن وما يجب فيه وما لا يجب من الأطعمة والأشرية ولكنه لم يأت 


بذلك في الإنجيل. 
أنواع الصيام المسيحي 


1-صوم الصمت: وهو الامتناع عن الكلام وتلتزم به كنيسة دون أخرىء وأن مجمع الرسل في أورشليم 
أقره سنة (70م). وهذا النوع من الصيام يلتزم به أكثر رجال دينهمء ويرتبط غالبا بأيام أعيادهم ومناسباتهم 
الدينية» أما صيام عامة الناس فمرتبط برغبتهم الشخصية وأن أيامه معدودة ويحق للكاهن أن ييسر 


الصيام للناس ليقبل أكثر في نفوسهم. 


2-الصوم عن تناول الطعام: لا يشكل الصوم عند المسيحيين بشكل عام صوم اليوم بطوله ويمكنهم أخذ 
الإذزن من رجال دينهم بعد الصيام» وفرض بولس أصواماً على المسيحيين وتشهد بذلك رسالته الثانية إلى 
أهل كورنثوس والتي منها: إن الناس صاموا صوم بولس أثناء إلقاء القبض عليه في روما بدعوى دعوته 
لدين جديدء فلم يشأ الحاكم -عامل روما - أن يحاكمه فيها لأنه كان رومانيا فأرسله إلى فلسطين فاتفق 


() إنجيل متّى 7: 18-16. 
) إنجيل مرقس 2: 18 -20. 


الجر د17 وجل 


أن هاج البحرء فصام بولس طلبا للنجاة وصام معه المسافرون مدة أربعة عشرة يوما إلى أن أنجاهم الله 
من الغرقء فاتخذوا ذلك الصوم سُنّة لهم.(!) 
مفهوم الصوم وتطبيقاته عند الفرق المسيحية 


نتيجة لتلك التدخلات البشرية اختلفت الطوائف المسيحية في الصيام ومفهومه وتطبيقاته» إلى آراء 


وممارسات عديدة لكل طائفة كما يأتى: 
أولا: الصيام عند الكاثوليك 


ويبدأ الصيام عندهم من منتصف الليل إلى نصف نهار اليوم الثاني» ويمتنع فيه عن المأكل والمشرب 
ليس غيرء ويلتزم به من بلغ سن الخامسة عشر من العمرء وينتهي بالستين للرجال» والخمسين للنساء 
على الأرجح. والصيام الواجب في الكاثوليكية هو (الصيام الكبير) وهم يمتنعون فيه عن أكل اللحم 
والألبان والبيض بأنواعه» ويصومونه عادة في يومي الأريعاء والجمعة» واليوم يلتزم الكاثوليك بصيام يوم 


واحد فقط (الصوم الكبير) وذلك بعد أن أبطلت غيره من الأيام وجويا.2) 
ثانيا: الصيام في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 


تعرف الكنيسة الأرثوذكسية الصوم بأنه: زهد اختياري» ودلالة على طاعة الله وشرائعه والعمل 
بفرائضه تعالى وذلك بالانقطاع الإرادي عن تناول أي طعام أو شراب مدة معينة من الزمن» ثم تناول 
مأكولات خفيفة في مقدارهاء خالية من الدسم» فيقتصر الصائم على أكل الحبوبء والبقول» والفواكه» 
وزبوت النبات ويمتنع عن أكل اللحوم ونتاج الحيوانات باستثناء السمك وسائر الحيوانات المائية» وعسل 
النحل» لأن النحل حيوان بغير شهوة. وأن القصد منه هو: إضعاف قوة الجسد الشهوانية» وترويض الإرادة 
على ضبط نزواته» وإتاحة الفرصة الثمينة للروح لترتفع عن الأرضيات إلى السماويات فتتنقّى» وتتطهّرء 
وتعبر عن محبتها لله تعالى وتفضيلها الحياة الروحية على الجسدية؛ ويذلك تغلب الروح الجسد.(8) 


(!) عبد الرزاق صلالء العبادات في الأديان السماويةء ص 184. 

2) عبد الرزاق صلالء العبادات في الأديان»ء ص 185 / د. علي الخطيبء الصيام من البداية حتى الإسلام» ص 151. 
() البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عيواصء الصومء الموقع الرسمي لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للسريان 
الأرثوذكس» 710-32 مطام.عاع تمه /سرمء.:ه00ط1ه-صقة:و5//:ماغخط 
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وتتفق الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية مع نظيرتها الكاثوليكية في الصوم الكبير باعتباره أهم وأعم أنواع 


1-صوم الأريعين نذهاً وهي أيام صامها المسيح» ويصومون قبلها أسبوعا سموه أسبوع الاستعداد وبعده 


أسبوعا آخر سموه أسبوع الآلام. 
2-صوم الميلاد ومدته أربعون يوما من (25 نوفمبر إلى 6 يناير). 


3-صوم العنصرة (الرسل) وتمارسه الكنيسة منذ عصر الرسل ليس له عدد محدد من الأيام وبترك أمره 
بيوم (أحد العنصرة) فإذا تقدم هذا الأحد زادت أيام الصوم واذا تأخر انقضت وتنتهي تقريبا في (11) 
أيلول. 


4-صوم العذراء ومدته خمسون يوما. 


5-صوم نينوى ومدته ثلاثة أيام كالتي قضاها يونان أو يونس (الكْقَك) ببطن الحوت كما أوردها سفر 


العماد؛(1) 


وهكذا نرى كثرة أيام الصيام عند الأرثوذتكس حتى لتصل في عددها إلى (266) يوما في السنة من 
ضمنها ما ذكرنا بالإضافة إلى أيام الأربعاء والجمعة وعيد القديس بطرس. وفي جميع أيام الصيام هذه 
يمتنعون عن اللحم خلال الأسبوع الأول من (أيام الينبوع) وبعد ذلك يمتنعون عن أكل السمك والجبن 
والزيد والدهن والحليب عدا أيام السبت والآحاد .. كما تحرم الكنائس الشرقية والغربية عقد الزواج في أيام 
الصوم الكبير إلا إذا اقتضت الضرورة فيرخصه الأسقفء ويجوز الزواج سراً لا علناء أما في الكنيسة 


البروتستانتية فعادة لا يعقد الزواج في يوم الرب (يوم الأحد).3) 


)١(‏ ينظر: عبد الرزاق صلالء العبادات في الأديان السماويةء ص 188 -189 / القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية 
الأرثوذكسية» ص 358. 
2) عبد الرزاق صلالء العبادات في الإسلام» ص 190-189. 
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وترى الكنيسة الأرثوذكسية بأن الرب (المسيح) هو الذي سنّ يسوع شريعة الصومء وتسلّمه الرسل منه 
مبدأ روحياً. أما مناسباته» ومدته» وكيفيته فهي ضمن مسؤولية الكنيسة التي منحها الرب سلطاناً روحياً 
عندما قال لرسله الأطهار: (من يسمع منكم يسمع منيء والذي يرذلكم يرذلني» والذي يرذلني يرذل الذي 
أرسلني).!!) وبفيض الصوم على المؤمنين البالغين والأصحاءء ويعفى منه الشيوخ» والأطفال» والرضعء 
والمرضىء والمرضعاتء والمرأة النافسء والحامل» وإعفاء هؤلاء المؤمنين من الصوم ليس عن ترف بل 
عن ضرورة.!23) 


ثالثا: الصيام في الكنيسة البروتستانتية 


لا تلغي البروتستانتية الصيام مطلقا من تشريعاتها بل جعلته منوطا (بالرغبة) وذلك لأنها ترى أن 
فقرات الإنجيل لا يرد فيها نصوصا صريحة حول فرضية الصيام إلى جانب أنها تعتقد أن صوم المسيح 


(لتنلة) الأربعيني هو خاصا به وليس لكل المسيحيينء ولكنها تقر بأن الصيام محبوبا وعبادة سامية.(0) 


إن المتتبع لفقه الصيام في الديانة المسيحية يلاحظ أنه قد رفع من الأناجيل حق تشريعه وأعطي هذا 
الحق إلى الكنيسة وحدها لتقر وقته وصفته وحتى تشريعه؛ لذا نرى أن الكنائس لا ترى بأسا بالاتصال 
الجنسي بين الزوجين فهذا لا شأن له بالصيام ولا يفسده من قريب أو بعيد كما إنها (الكنائس) اختلفت في 
نقاط عدة حول الصيام منها: 


1[ -التكليف بالصيامء فلا اتفاق بينها على أن يكون فرضا. 


2-لا اتفاق بينها في بداية أو نهاية مدة الصيام وأمر ذلك متروك للصائم ينهيه متى شاء ما دام لا يطيق 

الاستمرار على ذلك. 

1- الصمت يقبل عليه الكاثوليك أكثر من غيرهمء وله شأن في برامجهم الدينية على العكس من باقي 
الكنائس. 

4-أقرت الكنيسة الكاثوليكية صيام السبت ومنعه الأرثوذكس إلا في سبت واحد يقع قبل عيد القيامة 

مباشرة. 

(1) انجيل لوقا 10: 16. 


2) البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عيواصء الصومء 501130-011500072.0012//:ماغط 
(آ) د. علي الخطيبء الصيام من البداية حتى الإسلام. ص 160. 


.هرو حك 


أولا: الصيام في الديانة الإسلامية 
مفهوم الصيام: لغة وشرعاً 


1-الصوم والصيام لغة: الإمساك» يقال: صام النهار إذ وقف سير الشمسء قال الله تعالى إخباراً عن 
مريم: 9 إِنِّي نَدَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْمًا 172#) أي: صمتاً؛ لأنه إمساك عن الكلام» وبفسره قوله تعالى: ١‏ فَلَنْ 


أكلة لفو فيك 1ن والصسناءمصور :عنام ينوم حنويا وضهان 0 


2-الصوم شرعاً: هو عبارة عن إمساك مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل؛ والشرب»؛ والجماع من 


الصبح إلى المغرب مع النية. 4) 


والشهر الذي يجب صومه هو شهر رمضانء لقوله تعالى: ١‏ شَهِرُ رَمَصَانَ الذي نز فيه القرآن هُدَى 
لَلنَّاسِ وَتِيْئَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْقُزْقَانِ م فَمَن شَهِدَ مِنكُمُْ الشَّهْرَ فَلَيَصْمْهُس 2764 لذا لا يجب صوم غير رمضان 
بأصل الشرع بالإجماع؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلم من قوله (5) حين سأله الاعرابي عن الإسلام 
فقال: ((وصيام رمضانء قال الأعرابي: هل عليّ غيرهء قال: لا إلا أن تطوع)). ©6) 


مرتبة الصيام 


الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة كما في حديث جبريل لما قال للنبي (/8): ((أخبرني عن 
الإسلام» فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان))70) وكما في حديث ابن عمر (#ه) عن النبي() قال: ((بني الإسلام على خمس .. وذكر 


منها: وصوم رمضان)).(8) 


)0 سورة مريم: الآية 26. 

2) سورة مريم: الآية 26. 

0) ابن منظورء لسان العرب» (ج 12):» ص 350. 

#) التعريفات للجرجاني»ء ص116. 

(7) سورة البقرة: من الآية 185. 

) ينظر: د. محمد حسن هيتوء فقه الصيامء دار البشائر الإسلامية» (ط1). بيروت - لبنان» 1408ه-1988م» ص7. 
0 رواه مسلم 

(آ) رواه البخاري ومسلم. 
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المقصود من الصيام 


والمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية» 
فالجوع يكسر من حدتها وثورتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة» وهو كذلك يضيق مجاري الشيطان» وهو 
سر بين البعد وربه» لا يطلع عليه سواهء وقبل ذلك كله هو عبادة لله» فالصائم يترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجل الله» وذلك حقيقة الصيامء وقد قال(4): ((الصوم جنة» فإذا كان صوم يوم أحدكم؛ فلا 


يرفثء ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله» فليقل إني صائمء إني صائم)).(1) 
فضل الصيام 


قال النبي(): ((ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه)).7) وقال النبي (/8): 
((والذي نفسي بيده. لخلوف فم الصائم» أطيب عند الله من ريح المسكء ثم قال الله عز وجل: يترك 
طعامه» وشرابه» وشهوته من أجلي؛ الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها)).(0 

وقال أيضاً: ((إن في الجنة باباً يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد 


غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» فلا يدخل منه أحد غيرهمء فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه 
أحد)).4) 


حكم الصيام 


والصيام واجب بالكتابء والسنة» والإجماع: 


أما الكتاب: فقد قال تعالى: «إيا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيكُمْ الصِيَامْ كما كُتِتِ عَلَى الَذِينَ مِن قَبِْكُم َعَلَكُمْ 


(') رواه البخاري. 

2) متفق عليه. 

(9) رواه البخاري. 

#) رواه البخاري. 

(5) سورة البقرة: الآية 183. 
) سورة البقرة: الآية 185 
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وأما السنة: فقد قال الأعرابي للنبي(8): ((أخبرني عما فرض الله على من الصيام» قال: شهر رمضان: 


قال: هل على غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع)).(') 
وأما الإجماع: فلقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. 
ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


يثبت دخول شهر رمضان برؤية محققة للهلال» أو بشهادة شاهدٍ واحدٍ عدلٍ فأكثر» فإن لم تكن رؤية؛ 


ولا شهادة أكمل الناس عدة شعبان ثلاثين يوماًء فعلى هذا يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 
الأمر الأول: رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل. 
الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً. 
وكذلك يثبت خروج شهر رمضان: إما برؤية هلال شوال ولو من اثنين عدلين» أو إكمال رمضان 
ثلاثين يوماًء والفرق بين ثبوت دخول رمضان وخروجه؛ هو أن شهادة الواحد تقبل في دخوله؛ ولا يُقبل في 
خروجه إلا بشهادة عدلين» كما دلت على ذلك الأدلة الثابتة 2) 
شروط الصوم 
شروط الصوم ثلاثة أنواع: 
1 . شروط الوجوب وهي: الإسلام والبلوغ والعقل. 
2. شروط وجوب الأداء وهي: الصحة والإقامة» فلا يجب الأداء على مريضء وإن كان مخاطباً بالقضاء 


بعد شفائه؛ وكذلك لا يجب الأداء على المسافر» ولكن يجب عليه القضاء بعد الإقامة. 


3 . شروط صحة الأداء» وهي: الطهارة من الحيض والنفاسء؛ فلا يصح للحائض و«النفساء أداء الصيام» 
وإن كان يجب عليهماء والنيّة» والقدر الكافي من الننّة أن يعلم بقلبه أن يصومء ويسن له أن يتلفظ بهاء 


ووقتها كل يوم بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف النهارء فإذا لم يبيت النيّة وأصبح ممسكاً فله أن 


(') متفق عليه. 
© ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن علي الهرفي؛ أحكام الصيامء ص 28. 


ير الجر وجد ججطكل 


ينوي إلى ما قبل نصف النهارء ولابد من النيّة لكل يوم من رمضان والتسحر نيّة» إلا أن ينوي معه عدم 


1 
الصياء:(!) 
الأعذار المبيحة للفطر 


الأعذار المبيحة للفطر كثيرة» منها: المرضء فإذا مرض الصائم وخاف بالصوم زيادة المرض أو 
تأخر البره أو حصول مشقة شديدة جاز له الفطر. أما إذا غلب على ظنه الهلاك بسبب الصومء أو 
الضرر الشديد كتعطيل حاسة من حواسه؛ وجب عليه الفطر. ومنها: خوف الحامل والمرضع الضرر من 
الصيام على أنفسهما وولدهما معاً أو على أنفسهما فقط أو على ولدهما فقط. ومنها: السفرء بشرط أن 
يبيح قصر الصلاة» وبشرط أن يشرع فيه قبل طلوع الفجرء وبندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه» لقوله 
تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكنْ2!:4) فإن شق عليه كان الفطر أفضل. ومنها: الحيض والنفاس» فلو 
حاضت أو نفست الصائمة وجب عليها الفطر وحرم الصيام» ولو صامت فصومها باطلء وعليها القضاءء 
فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما المكلف على الصوم فيجوز لمن اعتراه شيء من ذلك 
الفطر وعليه القضاء. ومنها كبّر السنء فالشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة 
يفطرء وعليه عن كل يوم فدية طعام مسكين» ومثله المريض الذي لا يرجى بُرؤه. ولا قضاء عليهما لعدم 
القدرة. أما من عجز عن الصيام في رمضان ولكن يقدر على قضائه في وقت آخرء فإنه يجب عليه 
القضاء في ذلك الوقت ولا فدية عليه. والفدية هي: إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء مقداراً من 


الطعام يعادل ما يعطى لأحد المساكين الكفارة.(6 
على من يجب صوم رمضان 
الشرط الأول: أن يكون مسلما. 


الشرط الثاني: أن يكون مكلفا: والمكلف هو البالغ العاقل؛ قال(): ((رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون 
حتى يعقل؛ وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن النائم حتى يستيقظ))؛7؟) وعلى هذا فلا يجب الصوم على 


(!)ينظر: د. سعيد بن علي بن وهب القحطاني؛ الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة» ص 82. 

©) سورة البقرة: الآية 184. 

(0) لمزيد من الاطلاع ينظر: د. يوسف القرضاويء تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة (فقه الصيام)» ص 49 وما بعدها. 
4 رواه أبو داود والنسائي. 
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المجنون؛ ولا يصح منه لو صام. وأما غير البالغين من الذكور والإناث؛ فلا يجب عليهم الصوم؛ وإن 
صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم. 

الشرط الثالث: أن يكون قادراً: فلا يجب على الشيخ الكبير؛ ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو 
يتضرر بصومه؛ وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان. 

الشرط الرابع: أن يكون مقيماً: فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه. 

الشرط الخامس: الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساء (الحائض والنفساء)؛ فإنه لا يجب عليهما 
الصوم ولا يصح منهما لو صامتا؛ وبلزمهما القضاء بعد رمضان. 

شروط صحة الصيام 

الشرط الأول: الإسلام؛ وضده الكفرء فالكافر لا يُلزْم بالصوم ولا يصح منه؛ لقول الله تعالى: #8وَمَا مَنَعَهُحْ 
أن عقب مِنْهُم تائم إلا أنهُمْ كفروأ بالله ويتشولهي .(1) 

الشرط الثاني: البلوغ: فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ. 

الشرط الثالث: العقل: وضده الجنون» والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. 

الشرط الرابع: القدرة على الصوم: وضدها العجزء فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم أداءً» ويجب 
عليه القضاء؛ لقول الله تعالى: طقن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةْ مِنْ أَيَامِ أخَرَّ7»4) والعجز 
عجزان: عجز طارئ يُرجى بُرؤه» وعجز دائم لا يُرجى بُرؤه. 

الشرط الخامس: الإقامة: فلا يجب الصيام أداءً على المسافر» وعليه القضاء؛ لقول الله تعالى: قَمَن 
كان مِنكُم مَرِيِضًا أو عَلَى سَفْرٍ فده مِنْ يام أخرَ3.4) 

الشرط السادس: الخُلقُ من الموانع» وهي: الحيض والنفاسء للنساء خاصة» فلا يجب عليها الصيام أداءًَء 


(') سورة التوبة: الآية 54. 
(2) سورة البقرة» الآية: 185. 
(0) سورة البقرة» الآية: 185. 
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الديانة اليهودية 
عبادة تدل على تذليل النفس 
الالتزام بطاعة الإله وطلب 
الغفران والقرب والعون منه» 
يلبسون فيه المسوح» ويمزقون 
الثياب» ويبكون» وينوحون» 
ويذرون التراب والرماد على 
رؤوسهم. 


الديانة اليهودية 
واجب لمن بلغ سن التكليف- ١ا‏ 
والنضوج (الثالثة عشرة ويوماً 
بالنسبة إلى الذكورء والثانية عشرة 
ويوماً بالنسبة إلى الإناث)» 
وواجبات الصوم: الامتناع عن 
العمل الصمت عن الكلام. 


عن الطعام يعقبه تناوله أطعمة 
خالية من الدسم الحيواني. وذلك 


المقارنة 


مفهوم الصوم 
الديانة المسيحية 
انقطاع المؤمن فترة من الوقت 


لأضعات قر الجوت الكرفواتية: 


حكم الصوم وسن التكليف 
الديانة المسيحية 
لكاثوليك: الصوم واجب على من 
بلغ سن الخامسة عشر إلى 
الستين للرجال» والخمسين للنساء . 
الأرثوتكس: فرض على البالغين 
والأصحاءء ويعفى منه الشيوخ» 
والأطفال» والرضعء والمرضىء 
والمرضعات. والمرأة النافس» 
والحامل. 
البروتستانت: المسألة بالخيار ولا 
إلزام في ذلك. 
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الديانة الإسلامية 
هو عبارة عن إمساك مخصوصء» 
وهو الإمساك عن الأكل» 
والشربء والجماع من الصبح إلى 
المغرب مع النية» والصيام أحد 
أركان الإسلام الخمسة. 


الديانة الإسلامية 
الصيام واجب بالكتاب» والسنة» 
والإجماع» وشروطه: الإسلام 
والبلوغ والعقل. 


الديانة اليهودية 
صوم يوم واحد فقط في السنة 
(العاهن مق الكنهن التانة) 
وبسمى يوم الغفران (يوم كبور)ء 
وما عداه من أصوامهم فهو نفل 
ورغبة» وهي كثيرة جدا. 


الديانة اليهودية 
صيام يوم كبور يبدأ قبل غروب 
بعد غروب الشمس في اليوم 
التالي بنحو ربع ساعة» وكان 
ينادى للصوم عن طريق نفخ 
الأبواق (سابقا)» ودق الاجراس في 
المعابد (حاليا). 


المقارنة 


الصيام الواجب والمستحب 


الدياثة المسيحنة 
الكاثوليك: الصيام الواجب هو 
(الْصِيام الكنثر) ويصوموته في 
يومي الأربعاء والجمعة 
الأرثوتكس: الصيام الواجب هو 
(الصوم الكبير)» ومدته خمسون 
يوما أو خمسة وخمسون يوماء 
البروتستانت: الصيام ليس واجب 
بل مستحب لمن يريد. 


الديانة المسيحية 
الكاثوليك: الصيام الكبير يبدأ 


عندهم من منتصف الليل إلى 
نصف نهار اليوم الثاني 
الأرثوذكس: الكنيسة هي التي 
تحدد أوقات الصوم وانتهائه. 
البروتستانت: المسألة بالخيار 
لكل فرد وليس فيها إلزام على 
ذلك. 
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الديانة الإسلامية 
يصومون شهر رمضان كاملا 
ويعد صيامه فرضاء أما باقي 


الأصوام فهي للتطوع. 


الديانة الإسلامية 
يثبت دخول شهر رمضان برؤية 
محققة» أو بشهادة شاهدٍ واحدٍ 
عدلٍ فأكثرء فإن لم تكن رؤية» 
ولا شهادة أكمل الناس عدة 
شعبان ثلاثين يوماً. يبدأ الصيام 
من الفجر وحتى الغروب. 


الملائكة فى الأديان السماوية الثلاث 


أولا: الملائكة فى الديانة اليهودية 
ثانيا: الملائكة فى الديانة الملسيحية 


ثالثا: الملائكة فى الديانة الإسلامية 


أولا: الملائكة فى الديانة اليهودية 
مفهوم الملائكة في الديانة اليهودية 


يستخدم الكتاب المقدس العبري (العهد القديم) مصطلح (73852 577798) (ملكي إلوهيم)» والتي 
تعني (ملائكة الله)» للأشارة إلى الملائكة» كما ويستخدم مصطلح (722 277778) (بني إلوهيم) وتعني 
(أبناء الله)» وأحيانا (2727757) (هقدوشيم) وتعني (القديسين)»: وفي اللغة العبرية كلمة الملاك هي: 
(3855) (طء0212) والتي تعني رسول أو مبعوثء ووردت في العهد القديم بمعنى الإنسان المكلف 
بمهمة» وفي بعض الأحيان تطلق كلمة ملاك على النبي» وعلى وجه العموم تطلق على المخلوقات 
السماوية المكلفة بمهام محددة ورسالات للبشرء فيطلق عليها 'ملاك الرب" أو 'أبناء الرب".!!). ويعترف 
اليهود بأن النبي دانيال هو أول أنبياء العهد القديم الذين أشاروا إلى وجود الملائكة وأسمائهم وذلك في 
الأسر البابلي» كما وتتفاوت الفرق اليهودية فيما بينها في مسالة الإيمان بالملائكة حيث تؤمن بوجودهم 


اغلب الفرق اليهودية» بينما تنكر وجودهم فرقة الصدوقيين.3) 
خلق الملائكة وصفاتهم عند اليهود 


يرى اليهود إن الملائكة خلقوا في اليوم الثاني من بداية خلق الله للسماء والأرضء ويعزى سبب عدم 
خلقهم في اليوم الأول هو: مخافة أن يظن البشر إن الملائكة قد ساعدت الرب في خلق السماوات 
والأرض.(© ويذهب سفر التكوين إلى أن الملائكة هم أبناء الله وأن جنسهم من الذكور: ««وَحَدَتٌ لما ابْتَأ 
النّاسُ يَكْتُرُونَ عَلَى الأزضء وَوْلِدَ لَهُمْ بَتاتء أَنّ أَبْنَاءَ الله رَأَا بتاتِ النّاسٍ أَنَهْنّ حَسَتَاتٌ. فَاتّحَدُوا لأَنْفْسِهمْ 
نِسَاءَ مِنْ كُلِ مَا اخْتَارُوا ... وَيَعْدَ ذلك أَيْضًَا إِذْ دَخَلَ بَدُو الله عَلَى بَتاتِ النّاسِ وَوَلَدْنَ لَهُمْ أَولدَدَاء هؤلآءِ هُمْ 
الْجَبَابِرَْ (العمالقة) الَدِينَ مُنْدُ الدّهْرٍ ذَوُو اشم. وَرََى الرّبُ أنَّ شَنّ الإنْسَانٍ قَدْ كَثْرَ فِي الأضيء وَأَنَّ كُلّ 
تَصَوُرٍ أَفْكَارِ لبه إِنَمَا هو شِرِيرٌ كُلَّ يَوْم. فَحَزْنَ الرّبُ أَنَهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ في الأزضء وَتَأْسَف فِي قَلْبِهِ. 


َقَاكَ الرّبُ: «أَمْحو عَنْ وَجْهِ الَرْضٍ الإنْسَانَ الَّذِي حَلَفُه ... لأَتِي حَزِئْتُ أَنِي عَمِلْتُهُه».4) 


() د. رشاد عبد الله الشامي» موسوعة المصطلحات اليهودية»ء ص 191 (بتصرف). 

2) د. محمد بن عبد الوهاب عقلء معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة في الملائكة المقربين» ص 289. 

(0) لمزيد من الاطلاع ينظر: لويس جنز برجء أساطير اليهود» ص 35. 

(4) ينظر: 156111216 56070 117 511/0165 ,كآءع 471 كلاه 1[اعطء؟1 [ه [اتجلة 7176 بعاعنتتطمععاعنةد .1 معتمآ] 
(.2014 ,ع طتط15[طتاظ عاععاع51 تقطه ]ا , لإمهحتتاعت)) ,كاعدء 1 رع «دتماكه 1 مد [١|‏ 0110 015111 لال 
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أما صفاتهم: فهم أجسام نورانية وعناصر شمسية أو نجوم» وهم لا ينامون» ولا يأكلون» ولا يشريونء ولا 
يرتاحون» وقد يبدون مثل البشر أحياناء وغالبا ما تكون لهم أجنحة» أما ثيابهم فمن النور الساطع؛ 


وعيونهم تضيء ومن أفواههم تخرج النار.(!) 


ويصف سفر حزقيال ظهور أريعة من الملائكة ويسميهم: 'بالمخلوقات الحية الأريعة" ولكل واحد منها 
أربعة وجوه وأريعة أجنحة» وفيما يتعلق بمظهر وجوههمء فإن الأربعة لديهم على الجانب الأيمن وجه 


رجلء ووجه أسدء وعلى الجانب الأيسر وجه ثور ووجه نسر©) 
وظائفهم 


يعتقد اليهود بأن للملائكة وظائف يقومون بها لذا فهم يتوجهون إليهم بتضرعاتهم وصلواتهمء وأنهم 
يفهمون جميع اللغات غير أنهم يكرهون اللغة السريانية والكلدانية» فعلى من يطلب منهم شيئا ألا يوجه 
إليهم الخطاب بإحدى هاتين اللغتين./©) وفي الكتب القبالية (كتب الأسرار والرموز السرية في اليهودية) 
يضم كتاب الزوهار قوائم بأسماء الملائكة» ووظيفة كل منها ومكانتها في الأبراج السماوية» ويعدونها آلهة 
صغيرة» لها إرادة مستقلة تقف على باب السماءء ولها أن تمنع دخول الأدعية للإله» واليهود القباليون 
يعتقدون أنه يمكن خداعها بتلاوة بعض الأدعية في صلاة الصبح باللغة الآرامية بدلا من العبرية حيث 
يعتقدون أن الملائكة لا يفهمون الآرامية» لذا فإن الأدعية تدخل من بوابة السماء بسبب عدم فهم الملائكة 
لتلك اللغة.9) ومهمة الملائكة عند اليهود تتركز في القيام بدور الوساطة بين البشر والإله» فلكل ملاك 
وظيفة خاصة يقوم بها لتنفيذ أحكام الإله» وهناك ملائكة تقوم بمقام التسبيح» وملائكة تطارد الأعداءء 
وملائكة مكلفة بشعوب معينة» ولقد ورد في سفر دانيال: (وَلِكِتِي أَخْبرُكَ بِالْمَرْسُوم في كتاب الْحَق. وَل 
أَحَدٌ يَتَمَسّكُ مَعِي عَلَى هؤلآءِ إلا مِيحَائِيلَ رَئِيسُكُمْ). 7) لذا يعتقدون أن المَلك المكلف ببني إسرائيل هو 


'ميخائيل" كما جاء في ذلك السفر.©) 


(!) فؤاد حسينء اليهودية واليهودية المسيحية» ص 99. 

2) سفر حزقيال 1: 10 

(3) د. محمد بن عبد الوهاب عقلء معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين» 
ص 259. 

#) د. هدى درويشء, الصلاة في الشرائع السماوية والديانات القديمة» ص95. 

() سفر دانيال 10: 21. 

7) د. رشاد عبد الله الشامي» موسوعة المصطلحات اليهودية»ء ص 191 (بتصرف). 
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ويذهب التراث اليهودي إلى أن الملائكة هي التي خلقت آدم على صورة الإله» حيث بدأ الملاك 
(0م1طخ-ءم020م21622): بخلق الرأس» وخلق الملاك ( ]16215565510 8) الدماغ» وخلق الملاك 
(عمطلاءءمع)دة) العين اليمنى» وخلق الملاك (0152012م1135) العين اليسرى. وخلق الملاك 
(6702111205ل") الأذن اليمنى» وخلق الملاك (815501120) الأذن اليسرىء وخلق الملاك (مطاء14012ى) 
الأنفء وخلق الملاك (20نا0طم5-م8226) الشفاهء وخلق الملاك (42060) الأسنان» وخلق الملاك 
( مدعالزط1) الأضراس» وخلق الملاك (ع8235111206752) اللوزتين» وخلق الملاك (2طعطءة) اللهاة, 
وخلق الملاك (403632) الرقبة» وهكذا إلى باقي إجزاء الإنسان» حيث شارك (365) ملاكا ولمدة اسبوع 
في هذا الخلق حتى اكتمل جسد آدم المادي» وفي الاسبوع الثاني اكتمل خلق حواء التي أراها الإله لآدم؛ 
لذا يذهب التقليد اليهودي إلى وجوب تطهير الذكر بعد الولادة يوميا ولمدة اسبوع» بينما يجب أن تطهر 


الأنثى مرتين في اليوم ولمدة اسبوع أيضا. (!) 


كما أن هنالك ملائكة مختصة بالصلاة» والجحيم» والمطرء والغضبء وجهنم» والحمل والولادة» 
والأمور الأخرى. ومن اعمال تلك الملائكة: حضور ميخائيل وجبريل زواج آدم وحواء وكانوا هم من رعى 
ذلك الزواج وشهدوا عليه؛ كما أن الملائكة هي من حذر آدم في جنة عدن من أن يأكل من الشجرة ولكنه 
لم يطعهم» وأن الملاك صمؤيل هو الذي جعل حواء حبلىء وأن الملاك ميتاترون (وهو النبي إدريس بعد 
أن رفع من الأرض إلى السماء ويعدها تم منحه هذا الاسم) هو الذي قاد الحيوانات وأركبها في سفينة نوح 
قبل الطوفان» ومنها ايضاً اختيار الإله (70) ملاكا من وزرائه ومنحهم (70) لسانا وأرسلهم إلى (70) 
أمة لرعايتها والاهتمام بها (لذلك يعتقد اليهود بأن لكل أمة لها ملاكها الخاص الذي يرعاها). كما أن 
الملائكة باستطاعتها أن تأخذ شكل الحيوانات والإنسان في بعض المناسبات إذا لزم الأمر. ©) 


1-خدمة الله ورسله: حيث أنهم يجتمعون كزعماء للقديسين الأبرار عند عرشه لتنفيذ أوامره» كما يقومون 


على حراسة قصره ليلا ونهاراء ولما يخرج الله يسيرون في حاشيته وهم يسبحون اله ويصلون له. 


() إن رررءاطم,ط 4 :[زم زه ماع 071 7116 0ه ,سناع 111 11 ,كاعع4 اء1لهط ,صفامسسرآ طامعومل 
.14-16 .مم .(2006 ,24 ,عتهاوظ طاأكخط بحر 5.[ا) ,ع07012 


2 7 .5 , (2 عمتدحاه 17) ,هع لال مقلع جما2نه 11 بعلتماعاك لع1]11 


الجر مود وجطىل 


2-الاتصال بالطبيعة: حيث تظهر عليهم طبيعتهم الجنية حيث نجد أرواحا للريح» وللعاصفة» والنارء 
والبرق» والبرد» والثلج. 

3-رسل الله إلى البشر: كما ترسل الملائكة لحمل صلوات البشر إلى الله مباشرة أو عن طريق كبار 
الملائكة كما أنهم يشفعون للبشر. 

4-حماية البشر: كما يوجد جن صالح وجن طالح يوجد أيضا ملائكة صالحون وملائكة غير صالحين» 
حيث تكون مهمة الصالحين منهم حماية البشر :!!) 

أنواع الملائكة والشياطين 

يحدثنا العهد القديم عن العديد من الأرواح الموجودة في الكون ومنها: 

1-الكروبيم: وهم ملائكة يتواجدون في الفردوس مثل الطيورء وفي التراث اليهودي ينظر إليهم -أحياناً- 
على أنهم مخلوقات بمثابة عربة إلهية ركب عليها الإله» وأحيانًا أخرى على أنهم مخلوقات كانت تحرس 
مدخل جنة عدن وذلك لمنع آدم وحواء (والبشر عموما) من العودة والدخول فيها. 2) وفي وقت لاحق 
كانت صور هذه المخلوقات توضع على جانبي تابوت العهد؛ كما أن اجتماع أجنحة الكاروبيم الممدودة 
يشكل العرش الذي ظهر عليه مجد الله. () 

2-الساروفيم: وهي خليط من الحيات وكائنات أخرى. 

3-السعيريم: وهي أرواح توجد في الحقول على شكل تيوس. 

5-شديم وليليث: وهي عفاريت الظهيرة» وتقيم في الخرائب. 


6-أوب: وهو جان موكل بمعرفة المستقبل ومع الموتى ويناديه الساحر عند السحر وقد تطور لفظ (أوب) 


حتى أطلق فيما بعد على الساحر نفسه. 


(') فؤاد حسنين عليء اليهودية واليهودية المسيحية» ص 100. 

2) سفر التكوين 3: 24 

0 [وءتاط!8 عا زه ألءجماءجت 1 انف ,عاطا8 172 «زة د5ع 11812 411 ,كتعطاه امه ععلاك115 .324 نزعمدكر 
.19 .2 .(2006 ,1*5 ,17.1 ,ووع]21 000 7تتطعع01) ,لر. 0.5١ا)‏ ,0م117 


لهم جود وجطىل 


7-أرواح أخرى تسكن في أعتاب الأبواب لذلك يقدم القوم قرابين عند تشييد المنازل ويخاصة عند وضع 
الأعتاب أو بناء الأفران.(!) 


تصنيفات الملائكة ورؤسائهم 


تقسم الديانة اليهودية الملائكة إلى اقسام متعددة منها: ملائكة السماء والملائكة الشياطين الذين كانوا 
يسكنون السماء مع الإله ثم ابعدهم عنهاء كما أن هناك ملائكة الحياة وأيضا ملائكة الموت» وتعتقد 
اليهودية بأنه لا يمكن حصر أعداد الملائكة وأنهم يصنفون إلى صنفين: ملائكة برتب عليا وملائكة برتبة 
أدنى منهم» وتشير نصوص الأجاداه اليهودية (8883031)* إلى وجود ملائكة رئيسيين وتسميهم: 
الملائكة الوزراء»ء وهم أصحاب الرتب العليا. مثل: 


1 -ميخائيل (8111261): بالعبرية (758270)» وتعني الكلمة (مَن مثل الله)» ورد اسمه ثلاث عشرة مرة في 
العهد القديم» ويعد رئيس الملائكة حسب الفهم اليهودي والمسيحي. ويحسب التراث اليهودي هو الملاك 
الذي يدافع ويقاتل عن شعب إسرائيل ويحفظهم, الأمر الذي أدى إلى أن يعمد بعض الناس إلى رفع 
صلواتهم له في القداس اليهودي. وهو الملاك الذي مسك يد إبراهيم عندما كان الأخير على وشك 
التضحية بابنه إسحاقء كما أنه كان حاضرا عند النيران التي رآها موسى في الأدغال المحترقة» كما أنه 
كان أحد الرجال الثلاثة الذين ظهروا وتحدث مع إبراهيم وسارة» وأنه هو الذي نازع الشيطان على جسد 
موسى بعد موته ثم قام بدفنه بنفسه. وفي المدراش اليهوديء هو الملاك الذي أنقذ إبراهيم من النار التي 
ألقاه فيها النمرود» وقام بحماية سارة من أن يدنسها ملك مصر (بيمالك)» وهو الذي بشرها بأنها ستلد 


(جبروت الله) أو (قوة الله)» ورد ذكره في العهد القديم مرتان. حيث أشار إليه سفر دانيال بأنه كان مسؤولاً 


عن تفسير رؤى النبي دانيال العديدة» وفي سفر حزقيال هو الملاك الذي أرسل لتدمير القدسء أما في 


(!) فؤاد حسنين عليء اليهودية واليهودية المسيحية» ص 97. 

* الأجاداه: النصوص التفسيرية غير قانونية في الأدب الرباني الكلاسيكي اليهوديء. لا سيما كما هو مسجل في التلمود 
والمدراش. وتحتوي على وجهات نظر حول الحياة الأبدية والحياة الدنيوية لليهود» وعن عظماء اليهود»ء وتاريخهم واعمالهم 
ومناهجهم» وعن الإنسان والعالم» وأقوال اليهود عن الأخلاق» والسلوك» ونبوءات عن المستقبل» وأساطيرء وأشعار وغير 
ذلك. ينظر: د. رشاد الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية». ص 32. 
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التراث اليهودي فإن غابربيل يأخذ شكل رجل يقف عند يد الله اليسرىء كما أنه يوصف أحيانا بأنه الملاك 
الحارس لإسرائيل والذي يدافع عن هذا الشعب ضد ملاتئكة الأمم الأخرى. وفي القبّالا اليهودية يعد 
جيبرائيل أحد رؤساء الملائكة الكبارء وأنه يعمل بالتنسيق مع ميخائيل على إدارة بلاط الله وأن الله يرسله 
في المهامات الخاصة. ووفقاً للأساطير اليهودية فإن في في جنة عدن توجد " شجرة الحياة"» أو " شجرة 
الأرواح"؛ والتي تزهر وتنتج أرواحا جديدة» تقطف وتوضع في خزانة النفوس» وأن غابربيل وحده من 
يستطيع أن يصل إلى تلك الخزانة ويخرج الروح الأولى التي تأتي في يدهء ثم يقوم ملاك الحمل (لايلاه) 
بمراقبة الجنين حتى يولد. 

3-ميتاترون(3/16]2]02): بالعبرية (91717)» وتعني: (الأقرب إلى العرش الإلهي)2» هو أحد 
الملائكة المقربين للعرشء: يختصه يهوه بمهام خاصة ينفذها بنفسه أو عن طريق الملائكة القائمين على 
خدمته.!!) وتروي كتب القبّالا والتصوف اليهودي أن هذا الملاك هو أعلى الملائكة ورئيسهاء وهو الذي 
قاد أطفال بني إسرائيل في البرية بعد خروجهم من مصرء وأنه هو النبي أخنوخ (إدريس) الذي تحول الى 
ملاك بعد موته.9) حيث يروي سفر التكوين أن أخنوخ لم يمت بل رفعه الله إلى السماءء (وَسَاَ أَخْنُوحْ 
مَعَ الله وَلَمْ يُوجَدْ لأنَّ الله أَحَدَهُ).(0) ويعد صعوده إلى السماء حول يهوة جسده إلى لهب من نارء وأوردته 
وشرايينه إلى نارء ورموش عينيه إلى ومضات من البرق» وكرات عينيه إلى مشاعل مشتعلة» ووضعه 
بجوار العرش وغير اسمه إلى ميتاترون. 
4- أوريل (11111): بالعبرية (80738)» وتعني: " الله هو نوري". هو أحد الملائكة المقربين وفق التقاليد 
الحاخامية في مرحلة ما بعد النفي البابلي» وكما في بعض التقاليد المسيحية. ترتيبه هو الرابع بين 
الملائكة الكبار بشكل عامء وغالباً ما يتم التعريف به على أنه من الملائكة الكروب؛ ويمثل ملاك التوبة» 
حيث يقف عند بوابة جنة عدن حاملاً سيفاً ملتهبأء أو كملاك يراقب البرق والرعدء وفي سفر التكوين تم 
الإشارة إليه على أنه أحد الملائكة الذين ساعدوا في دفن آدم وهابيل في جنة عدن. وفي علم الملائكة 
الحديث تم تحديد أوريل بشكل مختلف حيث أصبح من الملائكة السيرافء. وأن له تسميات عدة»ء منها: 
حاكم الشمسء لهب الله ملاك الوجود الإلهي» رئيس الجحيم؛ رئيس ملائكة الخلاص» وأصبح يصور 
حاملاً كتاباً أو مخطوطاً من ورق البردي يمثل الحكمةء كما يعد أحياناً راعياً للفنون. 


(!) ينظر: مي بنت حسن محمد المدهونء الملائكة والجن (دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث)» ص 36. 
2) أ. د إمام عبد الفتاح إمام» معجم وأساطير العالم» (م2)»ء ص416. 
ا سفر التكوين 5: 24 
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5- رفائيل(1361م23]): بالعبرية (5897)» وتعني: " شفاء الله', أو " الله المشافي'”, أحد الملائكة الكبار 
والمقربين من العرشء وفقا للتلمود فإن رفائيل يعد أحد الملائكة الثلاث الذين ظهروا لإبراهيم في بستان 
بلوط ممرا في منطقة الخليل بفلسطين حيث أرسل يهوة الملائكة الثلاث للقيام بمهام محددة» ميخائيل أكبر 
الملائكة سار في وسطهم وكانت مهمته إبلاغ سارة بأنها ستلد إسحاق في غضون عام؛ وعن يمينه 
جبرائيل» ومهمته تدمير سدومء وعن يساره رفائيل» ومهمته علاج إبراهيم من ختانه وإنقاذ لوط. وفي 
التراث الإسلامي يدعى بإسرافيل. 


6-ساندلفون (10م582021): بالعبرية (1157179)» وتعني ' الأخ الشقيق", حسب التقليد اليهودي هو 
النبي إيليا (إلياس)؛ بعد أن تجلى وترقى إلى مرتبة ملائكية» وبعد من كبار أمراء الملائكة» والأخ التوأم 
للملاك ميتاترون (أخنوخ أو إدريس النبي) باعتبار أنهم كانا من البشر -كما تروي كتب المدراش 
اليهودية- وريما من هنا جاء معنى اسمه. وفي كتاب الزوهار هو حاكم السماء السابعة» وبسمى سيد 
الأغنية السماوية» والملاك الطويل لأن طوله يبلغ مقدار (500) عام سيرا على الأقدام» وأن موسى النبي 
حين التقى به في الجنة الثالثة أطلق عليه هذا اللقب» ويرى التلمود أن رأسه يصل إلى الجنة» وهو ملاك 
المجد. وملاك الصلاة؛ حيث تنسب إليه جميع صلوات المؤمنين. (1) 


7- زاكزاكيل ([ع238228): بالعبرية (:7073)؛ وتعني " بر الله'» هو ملاك الأدغال المحترقة الذي أعطى 
النصح لموسى وعلمه كما يروي سفر الخروج» وساعد ميخائيل وجيبرائيل في إعداد قبر موسى ورافق 
روحه إلى الجنة. كما ويُعتقد أنه ملاك الوجودء وحاكم السماء الرابعة» وعلى الرغم من أنه يهتم أيضا بما 
بعد السماء الرابعة إلا أنه يعيش بالقرب من الله في الجنة السابعة. ويذهب التراث اليهودي إلى أنه يتحدث 
سبعين لغة وأنه في وقت فراغه يعلم الملائكة الآخرين العلوم المختلفة» كما أنه علم النبي سليمان لذا سمي 


بالملك الحكيم. 2) 


8-ساريل (53136[1): بالعبرية (77”717)» وتعني ' أمير الله', في النصوص اليهودية التقليدية ساريل هو 


أحد الملائكة الكبار المقدسين والمختارين من قبل الإله ليكون رسولا إلى البشرء يحكم ساربيل برج الحمل 


(أ) عالتقا بوت 1!) ,داعو طم بعاله1 1136 ع1منناء 11 ,كعاعسطة /0 تردبعدم3ء21 4 ,بدهك10كة< تتماكنه 
7 .2 .(1967 رووععط عع11] 
2) ,لإتحاطلون]]1 كممتادع تاطنام تتؤلاء راع لمآ بهأمكعصستا/!) كاعع دبل تزه منلءمماء نظ ,أعاوطء117 لممطاعتج] 


15 2009(. 2. 0. 


يلجم وود لوطل 


وهو أحد الملائكة التسعة الذين يترأسون الانقلاب الصيفيء وهو الذي علم البشر "مسار وحركة القمر" 
(التقويم القمري). وأيضا هو أحد الملائكة الذين ينظرون في سفك الدماء على الأرض » جنبا إلى جنب 
مع جبرائيل » وميخائيل » ورفائيل وأوريل. كما أنه الملاك الذين جلب أخنوخ (النبي إدريس) إلى الجنة. 
وتنسب إليه المسؤولية عن الأحلام وتفسيرها. (1) 

بينما نجد تصنيفا آخر للملائكة وعددهم في كتب القبّالا الصوفية» حيث تجعل رؤساء الملائكة 
عشرة» وهم: (ميتاترون (816]3]502) رئيس الملائكة» رافائيل (1ع152م3ظ1)» ميكائيل(1ع2طء3/1)» 
جبرائيل(02111)» خمائيل (أعةدمقط؟1)ء رازيل (1غ2)6321» هانييل (1ع1مد©)2ء تزادكيل 
([ع122019)» تسافكيل (1061طم12): ساندالفون (م08م532021): ويعترف اليهود بأن أسماء كل تلك 


الملائكة عرفت لديهم بعد عودتهم من الأسر البابلي. ©) 
الملائكة في التلمود 


يقسم التلمود الملائكة إلى قسمين: قسم لا يطرأ عليه الموت وقسم آخر يصيبه الموت» وللملائكة 
وظائف مختلفة فمنهم من هو مخصص لاحنفظ الأعشاب ومنهم من هو مخصص للبرد وهناك ملائكة 
للنار. وبعضهم مخصص للخير وبعضهم الآخر للشرء وبعضهم للمحبة والصلح وبعضهم الآخر لمراقبة 
حركة الشمس والقمر والكواكب» وإن بعضهم من يرتكب الإثم والشر وأنهم غير معصومينء كما أنهم 
يعذبون بذنويهم.(2) وأن الملائكة تمشي مشية مستقيمة منتصبة» وتتحدث العبرانية» وإنها قادرة على الفهم؛ 
وتستطيع الطيران في الهواء» وتستطيع الحركة وقطع السماء من بدايتها إلى نهايتهاء وإنها تستطيع التنبؤ 
بأحداث المستقبل» وإنها تشترك مع الإنسان والشياطين بأن لها شكل الإنسان ولكن جسدها يتألف من 
نصف ماء ونصف نارء وإن لكل ملاك مهمة واحدة يؤديها في كل مرة» وإن الملائكة كائنات قابلة 
للخطأ.#) أما الشياطين فقد خلقهم الله يوم الجمعة وقت الغروب ولم يخلق لهم أجسادا ولا ملابس لأن يوم 
السبت كان قريبا فلم يكن لديه الوقت الكافي ليفعل ذلك. وبعضهم مخلوق من مركب مائي وناري» 
(1) بوع11) ,اعماء تكطء 5 .1 وكذآ 6 101/010 ,وأعع تبش زه سناع جرملء نا 71776 بمعلاظ لتتمسيعده؟] ,لزإعاتن © 


(.2004 ,24 رعم] ,علط م0 اعوط رمم 
2 .6 ,2 .11) ,1001ل 11021022010 


0) د. عمر وفيق الداعوق» الروح القدس جبريل (الكَئنةة)» في اليهودية والنصرانية والإسلام» ص21 / ظفر الإسلام خان» 
التلمود تاريخه وتعاليمه» ص50. 
(4) ,2.156 ,(2 عمتداآه17) ,مع 1/001[ مقلءعجرماءنه 1س 


لجر 1و1 وجطل 


والبعض من هواء والبعض من طينء» وبعض الشياطين من نسل آدم الذي كان قد هجر حواء بعد اللعنة 
والتقى باثنين من نساء الشياطين فولدتا شياطين» ويستطيع الإنسان في بعض الأحوال قتل الشياطين إذا 
أجاد صناعة فطير الفصح.(!) 


الشيطان 


2 


يدعى الشيطان في اليهودية ب: (عزازئيل)» وهو اسم عبري معناه: (الرب يقوي)» و (قوة الرب)ء 

وكذلك: (القوة المناوئة للرب). وعزازئيل روح شريرة أو شيطان ورد اسمه في العهد القديم في سفر اللاويين 
(وَبلَقِي هَارُونُ عَلَى التَيْسَيْنِ فُرْعتَيْنِ: فُرْعَةَ لِلرّبَ وَقْرْعَةَ لِعَرَازِيَ).2) وكان أحد قواد الملائكة الذين طردوا 
من السماء. ويحسب الرؤية اليهودية القديمة في البرية كان كبير الكهنة وبالقرب من أورشليم يُقدّم في يوم 
الغفران كبشين: أحدهما قرباناً ليهوه» والآخر قرباناً لعزازئيل. وكان الكبش الثاني لا يُدْبّح» وإنما يُطلّق 
سراحه في البرية» حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل» ولكنه مع هذا كان يُدْبّح فيها أو يُدفَع به من مكان عال 
حتى لا يعود حاملاً هذه الذنوب. ومن الواضح أن عزازئيل هذا هو استمرار لطقوس وثنية وأفكار 
غنوصية» فهو رمز الشرء بل هو خالق كل الشرور في العالم» وهو نقيض يهوه خالق الخير. وقد صار 
عزازئيل في القبّالاه قوة مستقلة تصارع ضد الإله» ولذلك يقرأ القيّاليون أدعية لإرضاء الإله وأخرى 
لإرضاء الشيطان. بل ويؤمن القيّاليون بأن بعض القرابين في الهيكل كانت تُقدَّم إلى الشيطان» وهم ليسوا 
مجانبين الصواب تماماً في ذلك. وثقال إن كل القرابين في الأيام السبعة الأولى من عيد المظال كانت 
تُقدّم إلى عزازئيل باعتباره حاكم الأغيارء حتى يظل مشغولاً عن اليهودء وحتى يمكن تقديم القرابين إلى 
الإله في اليوم الثامن.0) 

وبحسب التراث اليهودي فإن الخلق المادي للإنسان سمح للشيطان بأن يتواجد في جسد الإنسان» وأن 
هنالك أربعة شياطين يتحكمون بجسد الإنسان هم: 
1- الشيطان (1م6617012م18)» والذي يرتبط بالمتعة. 


2- الشيطان (9010) والذي يرتبط بالرغبة. 


(!) سليمان مظهرء قصة الديانات»ء ص 366. 
)2( سفر اللاوبين 6 6. 
(0)د. عبد الوهاب المسيريء اليهودية واليهودية والصهيونية» (م5)» (ج2): ص 293. 
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3- الشيطان (1أطمطام260عمع81) والذي يرتبط بالحزن » 
4- الشيطان (81305126) والذي يرتبط بالخوف. 


ومن أولئك الشياطين الأربعة تم إنشاء المشاعرء فمن الحزن ولد: (الحسدء والغيرة» الكرب» الاضطراب» 
الألم» القسوة» القلق» الحداد» وغيرها). ومن المتعة ولد: (الشرء الغرورء الكبرياء» وغيرها). ومن الرغبة 
ولد: (الغضبء الغيظء المرارة» الشغف المسيطرء عدم الرضاء وغيرها). ومن الخوف ولد: (الرهبة: 
الخنوع؛ المعاناة» الخجل). كما أن هنالك شياطين توجد داخل جمد الإنسان تتمركز في أربعة عناصر: 
الحرارة». والبروذة: . والرظوية» :والجفاف» .فمن «يحكم. الحرارة: اخلال. ذلك: الجسد. الماديئ. هو الشيطان 
(3م610:20)» ومن يحكم البرودة هو الشيطان (207001101305)» ومن يحكم الرطوية هو الشيطان 
(50ناطاك)ء ومن يحكم الجاف هو الشيطان (0طاعةصط8).!!) 


() .16 .م ,آتمط إن مدع 071 116 تنه «تعتء1ه177 17 ,كاعع تنك د 1أه1 .مفامسسسسآ طمعوه1 
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ثانيا: الملائكة فى الديانة المسيحية 


ملائكة: اسم جمع مفرده ملك أو ملاكء والجمع ملائك وملائكة» واللفظ الذي يترجم ملاك في الأصل 
العبري واليوناني يعني رسول مرسل لإبلاغ رسالة» والملائكة كائنات خلقها الله وتوجد في مكان ما بين الله 
والبشرء لكنها أعلى مرتبة من البشر.(!) 


وتعرفهم موسوعة الأديان بالقول: " جوهر روحي ذكيء وهم الخلق الأول في المرتبة والكرامة بين 
إنها تدل بقدر ما معنى رسول» وهو الشخص الذي يعمل على تنفيذ أوامرء أو يعلن عنها".23) 


وهذه المخلوقات لها طبيعة عاقلة واعية عارفة لكن لها إدراك وعلم وفهم محدود وليس واسعء ولكنه 
يفوق إدراك وعلم وفهم الإنسان» وما يميزها بأن لها طبيعة خالدة أي إنهم لا يموتون»!3) ويستدل 
المسيحيون على وجود الملائكة وحتى الشياطين بأدلة وبراهين عديدة منها: 
1-البرهان العقلي: حيث يقولون: يمتاز الكون الذي نحيا فيه بظاهرة التدرج .. فنجد فيه الجمادات 
والنباتات والتنوع الطبقي في الكائنات ذوات الأنفس الحية» ابتدأ من الحيوانات الدنيا حتى الإنسان وهو 
أرقي الكائنات الحية على الأرضء فإذا كان الأمر هكذا فمن الطبيعي ألا يكون الإنسان هو ختام التدرج 
الطبقي في الكون بل من المحتمل ومن الممكن أن توجد كائنات أخرى مخلوقة في الوجود غير الإنسان 
وهؤلاء هم الملائكة. 


2-البرهان الكتابي: حيث يستدلون بما ورد في الكتاب المقدس بشقيه العهد القديم والجديد حول ما ورد 
في ذلك حيث ذكر العهد القديم العديد من الفقرات حول وجود الملائكة كما في قصة ظهور ملاك لهاجر 
على عين الماء ينبئها بولادة إسماعيل.7) كما ظهر ملاكان للوط في سدومء( وغيرها كثيرء كما ذكرت 


(') ينظر : الأنبا يؤانس» السماءء ص85 / .19 .2 ,(17.1) ,8151 176 1 ك5ج 71111 411 متعلطءىة1 .31 نزعمدكر 
© .81. 2 رعو لع [نام ]1 كلاماع ذاء؟1 زه الماع 1ط 116 بلكقطاءد منتائطم 

(3) الأنبا يؤانس» السماءء ص 92 

بقن الكريق 1-716 

(0) سفر التكوين 19: 22-1. 


يلجم دود وججطىل 


أسفار العهد الجديد ظهور العديد من الملائكة» فمثلا ظهور الملاك لزكربا يبشره بولادة يوحنا المعمدان»(!) 
كما ظهر الملاك جبريل الذي هو أحد رؤساء الملائكة (كما يعتقدون) لمريم حين بشرها بالحبل الإلهي 


وولادة المخلصء كما ظهر ولأكثر من مرة ملاك ليوسف خطيب مريم؛ كما في إنجيل متى وغيره.3) 
متى خلقت الملائكة و: بد طبيعتهم 


يختلف علماء الكتاب المقدس حول زمن خلق الله للملائكة» فيرى البعض أنهم خلقوا قبل خلق الأرض 
بزمن» ويرى البعض الآخر أن خلقهم تم في اليوم الأول حينما خلق النورء") وقد استندوا في رأيهم هذا 
إلى أن الملائكة طبيعة نورانية» على أنهم يعتقدون أيضا أنه لا يمنع أن يكون الملائكة قد خلقوا قبل 
تكوين العالم وإيجاده. ولا يتحدث الكتاب المقدس على طريقة خلق الملائكة في حين أنه يتحدث عن خلق 
الكائنات الحية المرئية كالنباتات والمائيات.!4) 


ويرى المسيحيون أن الملائكة كائنات خالدة؛» وأن طبيعتها هى أرواح وهذا الأمر تؤكده أسفارهم 
المقامنة: 00 كنا ايؤكد: :هذا أيضا مشرعهع :مولن الرسبول بالقول::(ثهَ لمن مْن الْمَلابكة كان :قط «اخلن 


أَنْ يرثا الخلآصّ).9©) 


وقد اختلف علماء المسيحية في طبيعة الملائكة هل هم أرواح أم أن لهم أجسادا سماوية؟؟ فذهبت 
المسيحية في بدايتها إلى: أن للملائكة أجسام روحانية وهذا الرأي كان منذ عصر الرسل» ومن ذهب إليه 
من كبار علمائهم مثل: يوستينوس الشهيد (ق.2)» وأيريناوس (ق.2)» وترتليانوس (ق.2)» واكليمنضس 
الاسكندري (ق. 3)» وأوغسطينوس (ق.4).؛ واستمر هذا الراي حتى سنة 1215م. والرأي الثاني يقول: إن 


الملائكة عبارة عن أرواح فقطء والذي قال بهذا هو المجمع اللآتراني سنة 1215م.7) 


() إنجي لوقا 1: 11. 

(2) الأنبا يؤانس» السماءء ص 87. 

(©) سفر التكوين 1: 2. 

(4) عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية» ص 459. 
5 المزمور 104: 4. 

©) سفر العبرانيين 1: 7. 

7) الأنبا يؤانس» السماءء ص 92. 


يلجم وود وجطىل. 


وتعتقد المسيحية في وجود ارتباط روحي بين الملائكة والخلق» حيث أن الملائكة تحضر اجتماعات 
الكنيسة بصفة غير منظورة» حيث يشاهدون بسرور كل ما هو موافق للنظام واللياقة» ويحزنون لكل ما 
ينافيهاء ووظيفتهم في هذا الحضور أنهم يحملون الصلوات والدعوات التي يتوجه بها المؤمنون ويصلون 
بها إلى الله لذا فإن الملائكة تفرح بتوبة الخاطئ؛ كما أنها تشترك بالعبادات الجماعية وتسر بما تتعلمه 
من الكنيسة.!!) كما يعتقد المسيحيون إن الملائكة ليسوا متعرضين للزيادة والنقصان كالبشر لأنهم لا 
يتناسلون ولا يموتون كما يستنتج من قول المسيح عن الصالحين في الحياة العتيدة بأنهم لا يتزوجون7:2) 
كما أنهم لا يشيخون البتة ولا يصيبهم فناء بل هم خالدون. غير أن خلودهم ليس ذاتيا بل هو ناتج عن 
إرادة الله فقط لأن الخلود الذاتي تفرد به الخالق وحده دون غيره.() 

كما أن المسيحية تتباين في مسألة جنس الملائكة هل هم ذكور أم اناث» فالكتاب المقدس أوضح في 
أحيان كثيرة أن الملائكة الذين زاروا ابراهيم كانوا على صورة ثلاثة رجال ذكور» وأن الملاك الذي ظهر 
لمريم المجدلية عند القبر كان على صورة شاب ذكر يرتدي رداء أبيضء وأن اسماء الملائكة الكبار 
(جبرائيل وميخائيل وروفائيل وغيرهم) يبدو منها أنها كلها ذكورية» بالمقابل المسيح يقول أن الملائكة لا 
يتزاوجون» ويرى مشرعهم بولس أنهم أرواح صافية بلا أجسام» وهذا يعني أن الملائكة ليسوا بذكور ولا 
إناث» لذا ووفق العصور تغيرت صورة الملائكة في المسيحية» ففي عصر النهضة صوروا الملائكة على 
أنهم مثل الأطفال, وأحيانا أنهم مخلوقات مخنثة» وفي القرن التاسع عشر تم تصوير الملائكة على أنهم 
إناث» ولا تزال تلك الصورة تمثل المفهوم الغالب للملائكة في الديانة المسيحية. 4) 


أعداد الملائكة وأنواعهم ورتبهم 


يرى علماء المسيحية أنه لا يمكن حصر أعداد الملائكة وذلك لكثرتهمء ولقد أورد العهد القديم والجديد 
العديد من الفقرات التي توضح أن عددهم كثير جدا.( ويقسم المسيحيون الملائكة إلى نوعين: ملائكة 
قديسين (وصفهم المسيح بذلك). وملائكة مختارين (وصفهم بولس الرسول بذلك). أما رتبهم فهي عند 
المسيحية أنواع وأقسام: 


(1) ينظر: أفسس 3: 10 / بطرس الأولى 1: 2. 

©) إنجيل متّى 22: 3. 

(3) القمص ميخائيل ميناء علم اللاهوت». (ج2)» ص55. 

4 .36 .2 .(2010 ,15 رووععط تإأذوك انتآ 01010 تملا بوع1ك) ,تدم1ىة ل عاعع :4 باتع طاكث 13010 
50 0 .2 , كلآء472 450111 717111 ©7177 ,عختط 1 .0 معلاط 
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القسم الأول: ويضم السيرافيم» والكاروبيم» والكراسي. 

أشعياء.!!) ومهمتهم هو التسبيح والحضور الدائم أمام العرش الإلهي. ويعتقد بأن لهم ستة أجنحة» 
جناحين يسترون وجوههم وجناحين يسترون بها أرجلهم وجناحين يطيرون بهاء وذكرهم الدائم: (قدوس 
قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض). 


2-الكاروبيم (الشاروبيم): مفردها كاروب أو شاروبء وتعني: ملء العالم» أو ملء المعرفة» ولقد ورد ذكر 


أولئك الملائكة كثيرا في الكتاب المقدس.©) 


3-الكراس أو العروش: وهذا النوع من الملائكة لا يذكر في الكتاب المقدس وإنما ورد على لسان بعض 


قديسي المسيحية. 
القسم الثاني: ويشمل الأربابء والأجناد» والسلاطينء والقوات: وهؤلاء عملهم هو: تسبيح الله وتمجيده. 


القسم الثالث: ملائكة عاديون» وبشمل جميع الملائكة» وهؤلاء أدنى أنواع الملائكة وهم أدنى رتب 


الملائكة, وعملهم هو خدمة البشر. 
ويرى المسيحيون أن التقليد اليهودي يجعل عدد رؤساء الملائكة سبعة منهم: 


1-ميخائيل (011261): كلمة كلدانية الأصل تتكون من ثلاثة مقاطع (ميء كء إيل)؛ وتعني الكلمة: 
(مَن مثل الله) ورد اسمه في الكتاب المقدس خمس عشرة مرة» ثلاث عشرة مرة في العهد القديم» ومرتين 
في العهد الجديدء يعد رئيس الملائكة وأعظمهم-حسب اعتقادهم-. له العديد من الألقاب منها: (رئيس 
الفضائلء: أمير الوجودء ملاك التوية» ملاك البرء ملاك الرحمة» ملاك التقديس» حاكم السماء الرابعة؛ 
ملاك إسرائيل» صديق يعقوب» غازي الشيطان). توصف أجنحته حسب التقليد المسيحي بأنها بلون الزمرد 


الأخضر وقد غطي بربش بلون الزعفران» كل ريشة منها تحتوي على مليون وجه وفم ولسان» تسبح 


ليوو عات 6 ده 
2) سفر التكوين 3: 24. 
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وتحمد وتستغفر للإله»ء يصور دائما على أنه يحمل سيفا ويقتل التنين (الشيطان)» وهو الملاك الذي نزل 
على مريم العذراء معلنا اقترابها من الموت وطالبا منها قطف روحها. (1) 


2-جبريال(6651161): أحد الملائكة الكبار في المسيحية» اسمه اسم كلداني لم يكن يعرف عند اليهود 
وغيرهم قبل الأسر البابلي وبعني اسمه (الله هو قوتي) أو (قوة الله)» وقد ورد أسمه في إنجيل لوقاء3) 
ويسمى أيضا ملاك البشارة لأنه هو الذي بشر السيدة مريم بولادة المسيح, كما لأنه ملاك القيامة والرحمة 
والوحي» كما أنه ملاك الانتقام والموت والعذاب حيث أنه هو الذي عاقب سدوم وجمورة حسب العهد 
القديم» ويعد أيضا رئيس الملائكة الذين يحرسون الجنة» وهو الملاك الوحيد الذي ورد اسمه في العهد 
القديم مع الملاك ميكائيل رئيس الملائكة» وحسب الفهم المسيحي فان الملاك جبريال يعد حاكم الجنة 
ويجلس على الجانب الأيسر من عرش الإله» وأن مسكنه الجنة السابعة أو العاشرة. (0) 


3-رفائيل (1ع52م123): كلمة أصلها كلداني وتعني (شفاء الله)» يعد أحد الملائكة الكبار الذين يتواجدون 
حول عرش الإله» وأحد ملائكة التوبة الستء» يسمى أيضا بملاك الصلاة» والحبء والفرح» والنور» وكما 
يدل عليه اسمه فهو ملاك الشفاء حيث يهب الشفاء من الأمراض والجروح للبشر بل للحياة جميعاًء حيث 
عالج النبي إبراهيم بعد عملية الختان» كما عالج يعقوب بعد كسر قدمه إثر انتهاء صراعه مع الإله يهوة. 
كما يذهب التراث اليهودي إلى أن هذا الملاك هو الموكل بالشمس وحاكمهاء وله العديد من الألقاب في 
التراث المسيحي ومنها: (حاكم الجنوب والغرب» رئيس الفضائلء حاكم السماء الثانية» حاكم رياح المساء 
وصي شجرة الحياة في الجنة). ) ومن الجدير بالذكر أن اسماء هؤلاء الملائكة الثلاث ذكرت في الكتاب 
المقدسء أما باقي الأسماء فقد ذكرت في كتب التراث المسيحي وتأريخ الكنيسة فقطء حيث تكاد تتفق 


أغلب الأديان السماوية وطوائفها على اسماء هؤلاء الثلاث» وتختلف فيما ورد بعدها من اسماء. 


4- سوريال(ا510116): ويعني اسمه (أمر الله). فهو مثل ميتاترون (71612]505) يعد أمير الوجود» ومثل 
روفائيل (61ع02م193) ملاك الشفاءء وهو أيضا ملاك الموتء أرسله الإله إلى جبل نيبو لجلب روح موسى 


0 علولا بجعع1!) ,عاععوسضة بعاله1 116 ع0177لااء«1 ,كعاعوصة 07 «دتمدم 12111 4 ,مهكلتكة7آ كماكن6 نر 
193-04 .م .(1967 بووععط معن ع1 

©) إنجيل لوقا 1: 19 

(© .117 .2 بعواعضة /0 «رتعدمناء21 4 بده5ئ5110ةآ كماكن © 

(4) .240 .2 ,0م11 


يلجم وود وجطىل 


هذا الملاك؛ وفي القبالة اليهودية سوربيل هو أحد الملائكة السبعة التي تحكم الأرض.!١)‏ 


5 سداكيال (61ع22014): ويعني اسمه (بر الله)» وهو ملاك الرحمة» والخير ٠‏ والذاكرة» وهو أحد حكام 
السماء التسعة» وأيضا أحد رؤساء الملائكة الكبار السبع والذين يقفون في حضرة الإله» ويحدد أحيانا على 
أنه حاكم كوكب المشتري (1161م10)» ويرجح أنه الملاك الذي مسك يد إبراهيم قبل أن يشرع بذبح أبنه 
تساف 2 


6- جاميل (0377361): ويعني اسمه (من يرى الله)» وهو أحد رؤساء الملائكة الكبار الذين يقفون 
محطيرة لاله زجح السمووله خرن" الكرنه: .والقفال" جوقالمافكة وهر فاك حن: التفة المكرة ين 
(12000) ملاك من ملائكة القتال والدمارء وهو أيضا حاكم كوكب المريخ (21315)» وفي التراث 
المسيحي أنه الملاك الذي تصارع مع يعقوبء والذي ظهر للمسيح لتقوبته وشد عزيمته في حيقة جثيماني 


قبيل أحداث تعذيبه ومن ثم صلبه. 6 


7 أوريل (اعترنا) ويعني اسمه (نار اللّه)ء أحد رؤساء الملائكة الكبارء وسمى: (ملاك شهر سبتمبر 
(اءطمتعامء 5)» وحاكم الشمس» وشعلة الله وملاك الوجود ورئيس الهاوية» ورئيس ملائكة الخلاص» 
رئيس التوية» مراقب الرعد)»؛ وفي التراث المسيحي أنه الملاك الذي ساعد على دفن آدم وهابيل في الجنة» 


كما ارسله الإله إلى نوح لتحذيره من الطوفانء وقاد إبراهيم وعائلته للخروج من أور الكلدانيين. 4) 


والتقليد المسيحي أحيانا يضع بدلا عن أوريل الملاك أنانيال (1ع42)» والذي يعني اسمه (مجد الله) أو 
(نعمة الله)» ويعتقد أنه حاكم السماء الثانية» والمسؤول عن الصلاة التي ترفع من السماء الأولى» لأنه 
المسؤول عن ممالك الأرضء كما أنه ملاك شهر ديسمبرء وحاكم القمرء وكوكب الزهرة (ؤناداع7؟) والذي 


يرتبط بالحبء يروي التراث اليهودي أنه الملاك الذي نقل إينوك (أخنوخ أو إدريس النبي) إلى الجنة. (5) 


ومن المعلوم أن الفرق المسيحية لا تتفق فيما بينها حول أسماء الملائكة الكبارء فالكاثوليك مثلا لا 


يعترفون إلا بالملائكة الثلاث الكبار على أنهم رؤساء الملائكة بسبب أن أسمائهم وردت صراحة في 


280.27 .م .100 
2242 .100.2 
(0 .80 .100.2 

100.2. 298. )© 
10.2. 17. © 
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الكتاب المقدسء وهم: (ميخائيل» جبريال» ورفائيل)» وأحيانا يقبلون الملاكين: (أوريل» جاميل)» ويرفضون 
الاعتراف فيما سواههمء وحجتهم أن أسمائهم وردت في الكتب المنحولة فقط. 

بينما تعترف الكنيسة الأرثوذوكسية بسبعة ملائكة كبار كرؤساء للملائكة» تتفق فيما بين طوائفها 
على ثلاث منهم: (ميكائيل؛ جبرائيل» وروفائيل)» وتختلف في الأسماء الأخرى. 

أما طوائف البروتستانت فإنهم يعترفون بالملائكة الأربعة الكبار: (ميخائيل» وجبريال» ورفائيل» 


وأوريل)» كرؤساء للملائكة فقط. إلا أنهم لا يصورونهم ولا يضعون تماثيلهم في كنائسهم على العكس من 
باقي الطوائف المسيحية. 


أعمال الملائكة 


وللملائكة حسب الاعتقاد المسيحي أعمالاً متنوعة ومتعددة ومتباينة تبعا لرتبهم» فهناك ملائكة 
قائمون أمام العرش الإلهيء عملهم تقديم العبادة والسجود والتسبيح الدائم لله وهناك ملائكة يعملون كحلقة 


اتصال بين السماء والأرض أو بين الله والبشرء وفريق ثالث مهتم بخدمة البشر. 
وبقسم المسيحيون أعمال الملائكة إلى قسمين» ما يختص بالله» وما يختص بالبشر: 
أولا: ما يختص بالله» وبشمل أعمالا عديدة أهمها: 
1-العبادة: وتشمل التسبيح والسجود. 
2-تنفيذ أحكام الله: ومن أمثلة ذلك ما جاء في سفر أعمال الرسل عن هيرودس الملك الذي ارتدى الحلة 
الملوكية وانتفخ حتى أنه حين تكلم قال عنه الناس إنه صوت إله لا صوت إنسانء فأرسل الله ملاكا 
ضريه في الحال لأنه لم يعط المجد لله.!!) 
3-إعلان رسائل من الله إلى البشر: كأن يرسل الله رسائل فرح وبشارة كما في ولادة يوحنا المعمدان» 


وأيضا في بشارة جبرائيل إلى السيدة مريم يبشرها بولادة المسيح. 


4-فى الدينونة الأخيرة» كما فى إنجيل متى. 


أ أعكان الرسل 23:12 
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ثانيا: ما يختص بالبشر 
1[-العناية بالمؤمنين وحراستهم. 
2-إنقاذ المؤمنين من الشدائد. 
3-تشجيع المؤمنين. 
4-إغاثة المؤمنين» والمسيحية هنا ترى أنه بالإمكان الاستغاثة بالملائكة وطلب العون والنجدة منهم أيضا 
وأن هذا العمل لا يعد من الأمور الوثنية عندهم. 
5-رفع صلوات المؤمنين إلى اللهء بل إن الرسول بولس طلب من المرأة حين تصلي أن تغطي رأسها وذلك 
بسبب حضور الملائكة في الصلاة» وأنهم هم من سيرفع هذه الصلاة إلى الله. 
6-الشفاعة في المؤمنين. 
7-حمل أرواح الأبرار إلى الفردوس.17) 
الجن 
كما أن المسيحية تؤمن بأن للجن العديد من القدرات التي تتجاوز قدرات الإنسان بل وتعتبر الجن 
سببا للكثير من الأمراض الصعبة التي تصيب الإنسان مثل: الجنون» الخرسء وغيرها.©) 
الشياطين 


تذهب المسيحية إلى أن الشياطين في حقيقتهم كانوا ملائكة ثم سقطوا فحولهم الله إلى شياطين» وإن 
هذا الأمر قد حدث بعد أن أدخلهم الله امتحانا ولكن لا يعلم زمانه ولا مكانه ولا كيفيته ونتيجة لذلك 


الامتحان فقد فصلوا إلى فريقين: ملائكة أبرار وملائكة أشرار وهم الشياطين. () 


(!) ينظر: الأنبا يؤانس» السماءء 124-122» عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية» ص 464. 
2) ينظر: أحمد عبد الوهاب», الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص85. 
)3 .6 ,كآء4712 450111 717111 ©1717 ,عختط 1 .0 معلا 
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ويذهب علماء المسيحية إلى أن سقوط الملائكة هؤلاء وتحولهم إلى شياطين جاء نتيجة الكبرباء 
والتعالي» وأن سقوطهم هذا جاء دفعة واحدة بينما يعتقد البعض إن سقوط الملائكة وتحولهم إلى شياطين 
جاء على شكل دفعات.(1) 


وإن هؤلاء الشياطين يرأسهم الشيطان الذي هو رئيس ملائكة ويدعى(سلطانائيل) وقد كان من رتبة 
الكاروبيم» التي هي من أعلى السلطات الملائكية التي تختص خدمتها للعرش الإلهي.!7) وإن أعدادهم 
كبيرة جدا لا تكاد تحصىء حيث ورد ذلك على لسان أحدهم حين خاطبه السيد المسيح كما جاء في انجيل 
مرقس: (ِلأَنّهُ قَالَ لَّهُ: «اخْرُجٌ مِنَ الإنسَان يَا أَيْهَا الرُوحُ النَّجِسُ». وَسَأَلَهُ: «مَا اسْمُك؟» فَأَجَابَ قَائِلاً: 


«اسشمِي لَجِنُونُ لأنتا كنيزونَ»).(0 (كلمة لجيئون تعني فرقة حربية). 

وترى المسيحية أن مصير هؤلاء الشياطين هو إلى النار الأبدية كما جاء على لسان المسيح: (ثُمَ 
َقُولَ أَيْصَا لِلَذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنِي يَا مَلآَعِينُ إِلَى النَارِ الأَبَدِيّة الْمْعَدَّةِ لإبِلِيسَ وَمَلأَئِكته).7) وأيضا 
على لسان يهوذا الرسول: (وَالْمَلآتِكَةُ الَذِينَ لم يَحَْظُوا رِتَاسَتَهُمْ بَل تَرَكُوا مَسْكُنَهُمْ حَفِظَهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ اليم 
الْعَظيم بِقُيُود َبدِيّة تخت الظّلام).(5) 
أسماء الشيطان فى المسيحية 
لرئيس الملائكة الأشرار (الشيطان) أسماء كثيرة وألفاظ عديدة أوردها الكتاب المقدس منها: 


« الشيطان: وهي كلمة عبرية الأصل معناها المضاد أو المقاوم. 


إبليس: وهي كلمة يونانية الأصل ومعناها المجرب أو المشتكي أو المخادعء وهاتين الكلمتين 
(الشيطان» إبليس) هما أكثر ألفاظه شيوعا. 


٠‏ بعلزيول: أو (بعلزيوب) وفي الأصل هذه اللفظة تعود إلى إله عقرون إله الفلسطينيين الأكبر. 
(ملوك الثاني 1: 2). 


(') ينظر: القمص ميخائيل ميناء علم اللاهوت» (ج2).» ص 74. 
(2) الأنبا يؤانس» السماءء ص 98. 

9 إنجيل مرقس 5: 8 

#) إنجيل متّى 25: 41. 

0 رسالة يهوذا 1: 6. 
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٠‏ الشردير: وتستخدم هذه اللفظة كثيرا في الصلاة المسيحية (لكن نجنا من الشرير)ء كما في إنجيل 
متى (6: 93)» وأيضا في إنجيل يوحنا (17: 15). 


« بلعال: وهذه التسمية جاءت على لسان الرسول بولس (كورنثوس الثانية 6: 15-14). 
«» رئيس العالم: كما أطلق عليه ذلك المسيح (يوحنا 12: 31). 
رئيس سلطان الهواء: (كورنثوس الثانية 4: 4). 
« إله هذا الدهر: (كورنثوس الثانية 4: 4). 
« الأسد: كما جاء في رسالة بطرس الأولى (5: 8). 
« الذئب: حيث ورد هذا اللفظ في إنجيل يوحنا (10: 12). 
« التنين العظيم: كما في سفر الرؤيا (12: 17.)9) 
تأثير الشيطان على البشر 


يرى المسيحيون إن للشيطان مملكة يديرها ويملك عليها وأن فيها الكثير من الأتباع بل وحتى الجيوش 
المنظمة كما هو الحال في الدول الحديثة اليوم» كما تؤمن المسيحية بأن الشيطان ومهما كانت قواه خارقة 
وهائلة ولكنه لا يستطيع أن يغوي الإنسان أو حتى أن يقترب منه إلا إذا سمح الله له بذلك.2) ودليل 
النصارى في ذلك أن لو كان للشيطان سلطة مطلقة من الله لخرب الكون ولكنه ليس حرا في إنزال 


النكبات بالبشر أو في تجربتهم أو إيذائهم إلا في حدود ما يسمح الله به من أجل خير الإنسان روحيا.!©) 


أما كيف يتخلص الإنسان من تأثير الشيطان عليه فلا يكون ذلك إلا بالالتجاء إلى الله (المسيح) 


وذلك لأن المسيح قد جاء إلى العالم أصلا لكي يخلص الناس من الشيطان كما قال يوحنا.4) 


(لاعن أسماء الشيطان العديدة ينظر: الأنبا يؤانس» السماء؛ ص: 100-99 عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية». ص 471. 
(2) رسالة كورنثوس الأولى 10: 13. 

الأنبا يؤانس» السماءء 109-108. 

(4) إفجيل يوك 8:23 
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ثالثا: الملائكة في الديانة الإسلامية 
الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة في الإسلام» فنؤمن بأن الله تعالى خلق الملائكة؛ 
وأنهم كما وصفهم الله تعالى: «الا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ4.!١)‏ أي: لا يتعبون» بل يسبحون 
الليل والنهان. لةايصيية الفتون > وقال تعالى: :زلا يتظيون أللةنا أمرقة وتفعلون ها يفون :ذا كين أن 
لله تعال فد قرَن أاشعة بالسمهه ول الايماة بالق لأزما للإيناة حيدةه وان اليذ ينال إل بالايمان 
بهم حيث قال سبحانه: «ِلَيْسَ الْبنّ أن توَلُوا و وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرْبِ وَلْكِنٌ الَبرّ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالَيَوْم 
الآخِر وَالْمَلَائِكةِ وَالْكِتَاب والتَّبيينَ7:4©) كما أن الأحاديث في وجوب الإيمان بهم كثيرة منهاء حديث جبريل 


المشهور وفيه: ((قَالَ: فأخبرني عَنْ الإيمان؟ قَالَ: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)).3) 


أعداد الملائكة 


وق بورد كن كتزكين فت التحديف أن التبي )قال ((أطت السماء وحق لها أن شل ماءفيها 
موضع أريع أصابع إلا وملك 2< أو راكع أو ساجد))./7 وذكر أن منهم خزنة النار وخزنة الجنة» ففي 
قوله: «وَقَالَ لَّهُمْ حَرْنَتُهَا9!24) يعني: الذين يحمونها أو يحفظونها أو نحو ذلك. وقد ذكر أن الإنسان 
موكل به ملائكة؛ لقوله تعالى: مُعَقبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنْ خَلَفِهِ يَحْفَظُوبَهُ مِنْ أَمْرٍ اللّي4ه.7) وفي قول 
نبي (2): ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار)) 8 


(!) سورة الأنبياء: الآية 19. 
©) سورة التحريم: الآية 6. 
© سورة البقرة: من الآية 177. 
)4) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب (5ك). 
(5) رواه الإمام احمد والترمذي وابن ماجه. 
7©) سورة الزمر: الآية 71. 
) سورة الرعد: الآية 11. 
[) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين» اعتقاد أهل السنة» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
2.2 :15121055. 7717/7177 الدرس الثالث. 
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من هم الملائكة: 


وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما خلق أيضا الجن والانسء والملأً الأعلى (أو 
الملائكة)عالم لطيف غيبي غير محسوسء ليس لهم وجود جسماني يُدرَّك بالحواس» وهم من عوالم ما 
وراء الطبيعة» أو غير المنظورة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله. وهم مطهرون من الشهوات الحيوانية: 
ومبرؤون من الميول النفسية» ومنزهون عن الآثام والخطايا. ولقد اصطفاهم الله تعالى لتنفيذ أوامره الكونية 
والشرعية» وجعل من الملائكة رسله وسفرائه إلى خلقه لإبلاغ وحيه فأكرمهم الله بهذا ووصفهم بذلك فقال 
سبحانه: 9وَقَانُوا انّحَدَ الرَحْمْنُ وَلَدَا م سُبْحَائَهُ َبَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَؤلٍ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمْ 
مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا حَلََهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَصَى وَهْم مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفقُونَ وَمَن يَقْلْ مِنْهُمْ إِنَي إِلْهَ مِن 
دُونه فَذَلِكَ تجزبه جَهَنمَ كَذَلِكَ تَجْزي الظَّالِمِينَ4.!!) فأبان الله بهذه الآيات حقيقة الملائكة وأنهم خلق كريم 
خلقهم الله لعبادته ورفع مقامهم وأكرمهم لكنهم مع هذا الاكرام لم يخرجوا من مقام العبودية ولا يستطيعون 
ولو ادعى أحدهم ذلك مع علو مقامه لعاقبه بالنار.2) 


ما هي طبيعتهم 


عرفنا الرسول () في الحديث الذي ترويه عائشة (رضي الله عنها) أن المادة التي خلقوا منها هي 
لكم))076) ولم يبين لنا الرسول (2) أي نور هذا الذي خلقوا منه» ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في 


هذا الأمر لمزيد من التحديد» لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث.4) 


الملائكة ليسوا كالبشر: يأكلون» وبشربون؛ وبنامون» ويتصفون بالذكورة أو الأنوثة؛ وإنما هم عالم 
آخر قائم بنفسه» ومستقل بذاته» لا يتصفون بشيء مما يتصف به البشر من الحالات المادية» ولهم قدرة 


(!) سورة الأتبياء : الآيات 29-26. 

2)د. محمد بن عبد الوهاب عقيل» معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى في الملائكة المقربين» ص15. 
0 رواه مسلم في صحيحه. 

(#أ. د عمر سليمان الأشقرء عالم الملائكة الأبرار» ص 9. 
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صورة بشرية» ودخلت جماعة منهم على سيدنا إبراهيم في صورة آدميين يحملون إليه البشرى» حتى أنه 
ساسمت / الله . كلوه 1 
(اككن:) ظنهم ضيوفًا فقدم إليهم الطعاء:!!) 


وهم يتفاوتون في الخلقء كما يتفاوتون في الأقدار تفاونًا لا يعلمه إلا الله: «َالْحَمْدُ لِنَّهِ فَاطِرٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكَةِ رُسْلاً أولي أَجْنِحَةٍ مَقْتَى وَقُلاتٌ وَرْتَاعَ يَزِبدُ في الْحَلّق مَا يَشَاءُ إِنّ الله 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 27.4 أي أن الله جعل الملائكة أصحاب أجنحة؛ فمنهم من له جناحان» ومنهم من له 
ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من يزيد على ذلك؛ وروى مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله (85) 


(رأى جبريل (26ث:) له ستمائة جناح. 


كما أن الملائكة تموت كما يموت الإنس والجن وذلك في نفخة الصعق وذلك في قوله تعالى: «وَتْفِحَ 
في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَمَاوَاتِ وَمَن في الْأزَضٍ ِل مَن شَاءَ لد كُمَ نْفِحَ فيه أَخْرَى إذَا هُمْ قِيَامٌ 
ينون 4 (ة) ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية شيئا حول موت الملائكة قبل نفخة الصورء 


لذا نتوقف في ذلك ولا نخوض فيه. 
مسكنهم وخلقهم 


ومسكنهم السماءء وينزلون منها بأمر الله. روى أحمد والبخاري عن ابن عباس أن رسول الله (5) قال 


ع 


لجبريل: ((ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: «وَمَا تَتَتَرَّنُ إل بأَمْرِ رَنَكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا 


وَمَا خَلْقنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَنْكَ تَسِيّا4.))4) 


ولم يحدد القرآن ولا السنة النبوية لنا زمن خلق الملائكة ولكن يُعلم أنَّ خلقهم سابق على خلق آدم 
(اة) أبي البشرء حين أخبر الله تعالى (قل) ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة وأمرهم بالسجود له: 
هوَِذ َال رَيكَ لِلْمَلاائِكَةِ إنِي جَاعِلَ فِي الْأَنْض خَلِيفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفُسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَنَحْنْ 


تُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلمُ مَا لا تَعْلَمُونَ5(.4) 


(') ينظر : سورة هود: الآيات 69 - 72. 
2) سورة فاطر: الآيات 3-1. 

(0) سورة الزمر: الآية 68. 

(#) سورة مريم: الآية 64. 

(5) سورة البقرة: الآية 30 
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ويستدل البعضء بأن الملائكة خلقوا يوم الأربعاء نسبة إلى النور الذي خلقه الله تعالى حسب حديث 
ابي هريرة (ه) الذي يقول فيه: ((أَحَدَ رَسُولُ اللّهِ (2) بيَدِيء فَقَالَ: حَلَقَ اللَّهُ الرْبَة يَوْمَ السّبْتِء وَحَلَقَ 
الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحدِء وَخَلَقَ الشََّرَ يَوْمَ الاثتيْنِء وَخَلَّقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ التَانَاءَ» وَخَلَّقَ الثُورَ يَوْمَ الأَرِعَاءء وَيَتّ 
فيهَا الدَّوَابٌ يَوْمَ الْحَمِيسِء وَخَلَّقَ آدَمَ بَعْدَ صلاة الْعَصْرٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ آخِرَ الْخَلْقِ فِي آخِرٍ سَاعَاتٍ مِنْ 
سَاعَاتٍ الْجُمْعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعضْرٍ إِلَى اللَيْلِ))» ولكن إن كان هذا النور الذي خلق يوم الأربعاء هو الذي 
خلق منه الملائكة فلعلهم خلقوا يوم الأربعاء والله أعلم.(!) 


عملهم في عالم الغيب 

وللملائكة عمل في عالم الأرواح» وعمل في عالم الطبيعة» ولهم صلة خاصة بالإنسان. 

فعملهم في عالم الأرواح يتلخص في: 

1-التسبيح والخضوع التام لله: «إنَّ الَذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ2.4) 
2-حمل العرش: «الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلّهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَيِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به3.4) 

3-التسليم على أهل الجنة: 9 وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كن بَاب سَلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَرتُم4. 2 
4-تعذيب أهل النار: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَْلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النَّسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ 
غِلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ مَا يُؤمَرُونَ 5.4 

5-النزول بالوحي: وملك الوحي هو جبريل (اكنة)» قال تعالى: قل مَنْ كان عَدُوَاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزّلّهُ عَلَى 


قَلْبكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه04). وبأتي جبريل (02غ:) أحيانًا في صورة بشرء وأحيانًا في مثل 


حناضة الحزين: 


(1) ينظر: د. محمد عبد الوهاب العقيل؛ معتقد فرق المسلمين في الملائكة المقربين» ص26. 
(2) سورة الأعراف: الآية 206. 
(0) سورة غافر: الآية 7. 
#) سورة الرعد: الآيات 23 -24. 
7) سورة التحريم: الآية 6. 
) 0 الحاقة: الآية 17. 


عملهم في الطبيعة ومع الإنسان 
وللملائكة العديد من الإعمال مع الإنسان وذلك في حراستهم له في الحياة الدنيا» ونزع روحه عند 
الموت» وسؤالهم الميت في القبرء وأن منهم من ينعّمون العباد في قبورهم وآخرون يعذبون الكفرة والعصاة» 
واستقبالهم للمؤمنين يوم القيامة وأيضا حشرهم الناس للحساب وسوقهم الكفرة إلى جهنمء والمؤمنون إلى 
الجنة وسلامهم عليهم. وغيرها كثير من الأعمال. 
كما أن لهم اعمالا في الطبيعة ومنها: تدبير أمور الكون من إرسال الرياح والهواء»ء ومن سوق 
السحب وإنزال المطرء ومن إنبات النبات» ونحو ذلك من الأعمال الخافية على الأنظار التي لا تقع تحت 


الحواين: 


أسماء الملائكة واعدادهم 
للملائكة أسماء لا نعرف جلها إلا ما جاء في القرآن الكريم وما حدث به النبي (2) ومنها: 


1-جبريل: أشهر الملائكة وهو الموكل بالوحي وغير ذلك من الاعمال» جاء ذكره في القرآن الكريم والسنة 
النبوية كثيراء وله أسماء عديدة منها: (الروح» الروح الأمين» روح القدس) ويعتقد المسلمون أنه أفضل 
الملائكة وأعظمهم عند الله عز وجل. 


2-ميكائيل: وهو من أعيان الملائكة» ويعني اسمه (عبد الله)» ويرى المسلمون أنه موكل بالقطر والنبات 


الذين يخلق منهم الأرزاق في هذه الدار وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ريه يصرفون الرياح 
والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله. 


3-إسرافيل: لم يرد اسم اسرافيل (21ئ:) في القرآن الكريم وإنما ورد في السنة في العديد من الأحاديث 
الصحيحة» وبشتهر عند المفسرين بأن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور (قرن ينفخ فيه أو بوق)» 
حيث سينفخ ثلاث نفخات: (نفخة الفزع؛ نفخة الصقع والموت لمن لم يمتء نفخة القيام لرب العالمين). 


4-مالك خازن النار: ولقد ورد اسمه في القرآن الكريم» وهو من أعظم خزنة النار حيث أن للنار تسعة 
عشر خازنا كما جاء في الآيات الكريمات. ومعه زبانية لا يعلمهم إلا الله تعالى. 


5-رضوان (خازن الجنة)» كما جاء في بعض الأحاديث والآثار الضعيفة» قال ابن كثير: (وخازن الجنة 


من الناس ,(2) 


كما أن هناك ملائكة وردت اسماؤهم وصفاتهم في القرآن والسنة النبوية» مثل: منكر ونكيرء وهما 
ملكعان موكلان بسؤال القبر وفتنته» وحملة العرش الثمانية» وملك الجبال» وهاروت وماروت وغيرهم. 


والملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم حيث جاء في الأثر عن النبي (/) في حديثه 
عن البيت المعمور الذي في السماء السابعة: ((فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم)).7) وفي حديث أبي ذر (#ه) قال: قال رسول الله (): ((إني أرى ما لا ترون» 
أَطْتِ السماءً وحُق لها أن تئط ما فيها موضع أريع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله تعالى» والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاآً ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلى الصُعُْدات 
تجأرون إلى الله تعالى)).!4) 
الجن وخلقهم 

يقول الله تعالى في أصل المادة التي خُلِق منها الجانّ: «وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلَصَالٍ مِنْ حَمَأ 
مَسْنُونٍ وَالْجَانَ خَلَقنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نار السَّمُومٍ7»4 والآية تدل على: إن الجانٌ خلق من نار لا دخان 
فيها. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدَ وَالْحَسَنُ وَغَْرُ وَاحِدٍ (مِنْ مارج مِنْ نارٍ) قَالُوا: مِنْ طَرَفٍ اللَهَب 
في رِوَايَةٍ مِنْ خَالِصِهِ وَأَحْسَنِهِ. وعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله (8): ((خْلِقَتٍ الْمَلَائِكَهُ مِنْ 


نور وخلق الجان مِنْ نَارٍ وَخْلِقَ آدَمُ مِمًا وُصِف لَكُمْ)).©6) 


(') ابن كثير: البداية والنهاية» (ج1)ء؛ ص50. 

2) ينظر: د. محمد عبد الوهاب العقيل» معتقد فرق المسلمين في الملائكة المقربين»ء ص33 وما بعدها. 
(0) متفق عليه. 1 

#)رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(©) سورة الحجر : الآيات 27-26. 

قله 
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والمتضوة :أن :الاق افوا نون :الاق وف كي انم يأكلوك تدرو ويك اشلون :ماقم الدؤملون و40 
الْكَافونَ كمَا أَخْبََ تَعَالَى عنهم في سورة الجن. وَقَدٍ اختلف فِي مُؤْمِنِي الْجِنْ هل يَدْخُنُونَ الْجَنَّ أو يَكُونُ 
كرا طاكفية ل فت بِالنّارٍ فَقَطْ عَلَى قَوْلَيْنِ الصّحِيحُ أَنَهُْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ لِعْمُوم القرآن وَلِعْمُومِ قَوْلِهِ 
تَعَالَى وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبَهِ جَنّتانِ.(') 


طوائف الجن 


والجن طوائف: فمنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخيرء ومنهم من هو دون ذلك؛ ومنهم 
ليله المغفلون» ومنهم الكفرة» وهم الكثرة الكاثرة. يقول الله سبحانه في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى 
القرآن: «وَأَنَا مِنّا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلِكَ كُنَا طَرَائّقَ قتدأً27.4) أي أن منهم الكاملين في الصلاح» ومن 
هم أقل صلاحاء فهم مذاهب مختلفة كما هو الحال عند البشر. والجن مكلفون كالإنس» ورسلهم من 
البشرء يقول الله سبحانه: «إيَا مَعْشَرَ الْحِنّ وَالإْس ألم يَأيكُم رُسْلَ مِنْكُم يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِي وَُنْذِرُوتكُم 


لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفْسِنَا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كافِرينَ2.4) 
إبليس والشياطين 


إبليس: هو أبو الشياطين» وأصلهم الأول. والشياطين هم المتمردون من عالم الجن. وإذا كانت 
الملائكة هم جُند الله الذين يمثلون الخير والفلاح والصلاح» فإن إبليس ومن معه من الشياطين هم أعداء 
لله الذين يمثلون الشر والفساد. وقال أَحْمَدُ حَدَتَنَا رَوْحٌ حَدَتَنَا انْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي أَبُو الزُبَيْرٍ أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ 
بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (4) يَقُولُ: ((عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرٍ يَبْعَتُ سَرَايَاهُ فَيَفْتنُونَ النَّاسَ 
فَأَعْظَمْهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فثتة)).7) ويورد ابن كثير عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أن اسْمٌ إِبْلِيسَ 
قَبْلَ أَنْ يَرْتَكِبَ الْمَعْصِيَةَ كَانَ عَرَازِيكَ. وَكَانَ مِنْ سْكَانٍِ الْأَرْضٍ وَمِنْ أَشَدٍ الْمَلَائِكَة اجتَهَادَا وَأَكْتَرِهِمْ عِلْمَا 


وَكَانَ مِنْ حي يُقَالَ لَهُمْ الْجِنْ.5) 


() ابن كثيرء البداية والنهاية» (ج1):؛ ص57 وما بعدها 
©) سورة الجن: الآية 11 

(0) سورة الأنعام: الآية 130. 

#) رواه الإمام أحمد منفردا بهذا الوجه 

(آ) ابن كثيرء البداية والنهاية» (ج1)؛ ص58. 
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الديانة اليهودية 
تعني رسول أو مبعوث» ووردت 
في العهد القديم بمعنى الإنسان 
المكلف بمهمة» وتطلق على 
المخلوقات السماوية المكلفة بمهام 
محددة ورسالات للبشر. 


الديانة اليهودية 

خلقوا في اليوم الثاني من بداية 
خلق الله للسماء والأرض» وهم 
أجسام نورانية وعناصر شمسية 
أو نجومء لا ينامون» ولا يأكلون» 
ولا يشريون» ولا يرتاحون» وقد 
يبدون مثل البشر أحياناء وغالبا 
ما تكون لهم أجنحة»ء أما ثيابهم 

فمن النور الساطع؛ وعيونهم 
تضيء ومن أفواههم تخرجح النار. 


المقارنة 


مفهوم الملائكة 


الديانة المسيحية 
تعني رسول مرسل لإبلاغ رسالة» 
وهو الشخص الذي يعمل على 
تنفيذ أوامرء أو يعلن عنها. وهم 
الخلق الأول في المرتبة والكرامة 
بين الكائنات المخلوقة. 


خلقهم وصفاتهم 


الديانة المسيحية 
قد يكونوا خلقوا قبل خلق الأرض 
بزمن» أو أنهم خلقوا في اليوم 
الأول حينما خُلق النور. وهم 
أرواح ذكية ومخلوقات لها طبيعة 
عاقلة واعية عارفة لكن لها إدراك 
وعلم وفهم محدود وليس واسعء 
ولكنه يفوق إدراك وعلم وفهم 
الإنسان» ولها طبيعة خالدة أي 


إنهم لا يموتون. 
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الديانة الإسلامية 
وهم خلق من خلق الله سبحانه 
وتعالى : خلقهم لعبادته ولتنفيذ 


أوامره. 


الديانة الإسلامية 
لا يعرف زمن خلقهم ولكن يُعلم 
أنّ خلقهم سابق على خلق آدم. 
جوهرهم: عالم لطيف غيبي غير 
محسوسء وهم من عوالم ما وراء 
الطبيعة» وهم مطهرون من 
الشهوات الحيوانية» ومبرؤون من 
الميول النفسية» ومنزهون عن 
الآثام والخطايا. خلقوا من النور» 
ولهم قدرة على أن يتمثلوا بصور 
بشرية» وهم يتفاوتون في الخلق» 
كما يتفاوتون في الأقدار. 


الديانة اليهودية 
ميخائيل (رئيس الملائكة) 
جبرائيل» ميتاترون » رفائيل» 
أوريل» ساندلفونء زاكزاكيل» 


المقارنة 


رؤساء الملائكة الكبار 


الديانة اليهودية 
التسبيح» مطاردة الأعداء» خدمة 
الله ورسله» الاتصال بالطبيعة» 
ارسالهم إلى الأنبياء والبشرء 
حماية البشر. 


الديانة اليهودية 
أنواع الملائكة: (الكروديم» 
الساروفيم» السعيريم)؛ 
انواع الجن والشياطين: (عزازئيل» 
شديم» ليليث» أوب» أرواح تسكن 
في البيوت والخرائب). 


الديانة المسيحية 


ميخائيل (رئيس الملائكة) 
جبرد يال 2 رفائيل» سوريال ؟ 


سداكيال» جاميلء أنانيال. 


وظائف الملائكة 


الديانة المسيحية 
العبادة والتسبيح والسجودء تنفيذ 
أحكام الله ارسالهم إلى البشرء 
الدينونة الأخيرة مع المسيح. 


أنواع الملائكة والجن والشياطين 


الديانة المسيحية 
الملائكة: (السيرافيم» الكاروبيم» 
الكراس أو العروشء الأرياب» 
الأجناد» السلاطين» القوات)» 
الشياطين: رئيسهم سلطانائيل. 


الجر 12د ججطكل 


الديانة الإسلامية 
جبريل (أفضل الملائكة)» 
ميكائيل» إسرافيل» مالك (خازن 
النار)»ء رضوان (خازن الجنان)» 
ملك الموت. 


الديانة الإسلامية 
التسبيح والخضوع لله تعالى؛ 
حمل العرشء النزول بالوحيء 
وغير ذلك. 


الديانة الإسلامية 
الملائكة: ملائكة مقريون وملائكة 
غير مقريين» الجن: جن صالح 
وجن غير صالح» 
الشياطين: مردة الجن ورئيسهم 
إبليس. 


المسيح المنتظر فى الأديان السماوية 


أولا: المسيح المنتظر في الديانة اليهودية 
ثانيا: المسيح المنتظر في الديانة الملسيحية 


ثالثا: المسيح المنتظر فى الديانة الإسلامية 


أولا: المسيح المنتظر في الديانة اليهودية 
كلمة المسيح أو المسيا 


تعني كلمة (مسيا) المشتقة من كلمة (مشيح) العبرية: الشخص الممسوح بالزيت» ويما أن الملوك 
والكهنة والكبار يمسحون بالزيت فقد أصبح الاصطلاح لقبا تشريفا يرمز إلى إنسان تم رفع شأنه واختياره» 
فالمشيح معناه الشخص المختار.!!) لذا بدأت كلمة (مسيح)» والتي بالعبرية: (ماشيح)» حياتها اللغوية 
بمدلول مادي عاديء فالفعل (مسح)» كان يستعمل لمبايعة الملوكء» إذ يأتي الكاهن الأكبر الذي يقوم 
بطقوس التتوبج وبأخذ على كفه بعضا من الزيت المقدس فيمسح به مقدمة رأس الملك ثم يضع التاج؛ 
وهكذا كان كل ملك عند العبربين يسمى في القديم 'مسيحا" أي أنه متوج بطريقة شرعية وممسوح بالزيت 
المقدس.©) 


وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص 
مُرسَل من الإله يتمتع بقداسة خاصة» إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء 
حتى تحين ساعة إرساله. وهو يُسمّى «ابن الإنسان» لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته 
تجمع بين الإله والإنسان» فهو تَجِسّد الإله في التاريخ» وهو نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في 


إنسان فرد. 
من هو المسيا (المسيح اليهودي) 


المسيح اليهودي هو ملك من نسل داودء سيأتي بعد ليعدل مسار التاريخ اليهودي» بل البشري» 
فينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون ويحطم أعداء 
إسرائيل» وبتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له» ويعيد بناء الهيكل» ويحكم بالشريعتين المكتوية والشفوبة 
ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السنهدرين؛ ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام» ومن 


هنا كانت تسمية «الأحلام الألفية» و «العقيدة الاسترجاعية».3) 


(!) د. هوستن سميثء أديان العالم دراسة دينية ممتعة لأديان العالمه ص 371. 
2) د. حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» ص 127. 
()د. عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» (م5)» (ج2)» ص 294 / 776 ,6001112.آ كتتة1] 
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الجر لوطل 


ولقد أوردت اسفار اليهود المقدسة أربعة أسماء لهذا الملك المنتظر هي: 


2-شيلوه: حيث جاء في سفر التكوين: (لآ يَرُوكُ قَضِيبٌ مِنْ يَهُودَا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَأتِي 


شِيلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خصوغ شعوب).2) 
3-يانون: حيث ورد في سفر المزامير: (يخلد اسمه ما دامت الشمس بازغة واسمه ينان).7©) 
4-حنينا: كما جاء في أرميا: (لأني لن اعطيهم حنينا).4) 


وإذا ما نظرنا إلى أوائل تلك الأسماء السابقة وحولناها إلى اسم مختصر نجد اسم (مشيح) فحرف 
الميم من (مناحيم)» وحرف الشين من (شيلوه)» وحرف الياء من (يانون)» وحرف الحاء من (حنينا)» 
فتكون الكلمة النهائية (مشيح: المسيح المخلص).(5) 


المسيح عيسى ابن مريم في نظر اليهود 


على الرغم من انتظار اليهود لمسيحهم المنتظر إلا أنهم لم يعترفوا بأن يسوع هو ذلك المسيح .. حيث 
يعدونه (المسيح) يهوديا مرتدا عابدا للأوثان وتقول عنه التلمود: 1 إن يسوع الناصري موجود في لجات 
الجحيم بين القار والنارء وقد أتت به أمه من العسكري (باندرا) عن طريق الخطيئة» أما الكنائس 
النصرانية فهي قاذورات» والواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة» وقتل المسيحي من التعاليم المأمور بهاء 
والعهد مع المسيحي لا يكون عهدا صحيحا يلتزم اليهود القيام به .. ومن الواجب أن يعلن اليهود ثلاث 


مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة لبني إسرائيل". 


وفي رفض مسالة إن المخلص هو عيسى المسيح يقول الرابي وايني دويسك: " بالنسبة للمسيحية فإنها 
تؤمن بطبيعة الحال؛» إن المسيح قد جاء في شكل يسوع الله إلى الأرضء وبذلك القدوم المسيحي فقد أدى 


(()سفر مراثي أرميا 2: 16. 

#)سفر التكوين 49: 10. 

(اسفر المزامير 72: 17. 

#)سفر أرميا 16: 10. 

(5) ينظر: المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية»؛ نقله عن العبرية: نبيل أنسى الغندور» ص1 3. 


لكر ددم وعسكل. 


الغفران عن الخطيئة والخلاص ومن ثم الحياة الأبدية. إلا أن اليهودية ترفض فكرة يسوع كما ترفض فكرة 
أنه المسيح".(!) 
بداية فكرة ظهور المصطلح 


ظهرت فكرة المسيح نتيجة لإحساس اليهود بالهوان والعجز عن الدفاع عن أنفسهم ومقدساتهم لذا 
بدأت تلك الفكرة تراودهم بإعادة أحلام مملكة داود إلى الوجودء وذلك حين بدأ اليهود أثناء فترة النفي 
والأسر البابلي يأملون بمجيء مخلص سيجمع اليهود المنفيين وبعيدهم إلى وطنهم الأصلي. ثم استخدم 
اللقب التشريفي (مشيح) بعد الدمار الثاني للهيكل في أورشليم (القدس) سنة (70م)»؛ للإشارة إلى شخص 
متيتقة لوو من :ذلك القنقانت 3 


ومع الحوادث الكبيرة والجسيمة التي تعرض لها اليهود منذ الترحيل البابلي وما سبقه من فساد في 
ملوك إسرائيل ويهوذاء ظهرت فكرة المخلص التي أصبحت حلما بالنسبة للأنبياء اليهود ومصلحيهم وحتى 
البسطاء منهم بأن يأتي ملك اليهود ومخلصهم ومعه القوة والبركة وبيده العديد من المعجزات وهو الذي 
سوف يعيد أمجادهم القديمة السالفة فيكون هو الملك بحق وهو المسيحء لذا أصبحت فكرة المسيح 
المخلص إحدى أهم ركائز العقيدة اليهودية وسميت تلك العقيدة باسم (المسيحانية).!3) 


لذلك فكرة المسيح لديهم تقوم على فكرة (الخلاص) حيث سيظهر المسيح المخلص الذي سيجمع 
جميع اليهود مرة أخرى في الأرض التي سكنوهاء وأنه لابد أن يأتي بالسعادة والسلام لجميع العالم .. فلا 
يعيش الناس وحدهم في العالم في سلام وسعادة بل يشاركهم في ذلك حتى الحيوانات في الغابة .. فالذئب 
يسالم الحملء والفهد يسالم الجديء والأسد يسالم العجل» ويصبح الجميع جيرانا مسالمين» وإن الأرض 
تطرح فطيرا وملابس من الصوف وقمحا الحبة منه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة» وفي ذلك الزمن ترجع 
السلطة لليهود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له؛ وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان 
وثمانمائة عبد يخدمونه» وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت سلطته.4) 


4700 ,10015111ل 11101712 بكا2051آ عمتجة/الا 1طمكا 
) د. هوستن سميثء أديان العالم دراسة دينية ممتعة» ص 371. 

(0) ينظر: د. حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» ص 128. 

4) ينظر: سليمان مظهرء قصة الديانات» ص 351/ الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص 48. 


لجر 16د وجطكىل 


رغم ذلك لم تبقى الأمور بهذه البساطة أبدا بل مع مرور الزمن أصبحت الفكرة المسيحانية فكرة 
معقدة. كان عنصرها المحيي والمنعش الأمل الدائم» وهذا الأمل كان له دائما جانبان: الجانب السياسي 
القومي» والذي كان ينتظر انتصار اليهود على أعدائهم وخلاصهم وارتفاعهم إلى موقع ذي أهمية في 
الشؤون العالمية» وجانب روحي عالمي شامل يقترن فيه انتصارهم السياسي بتقدم أخلاقي على مستوى 
العالم» لذا بقيت هذه السمات الثلاثة للفكرة المسيحانية: (الأملء» العودة الوطنية» وترقية العالم) ثابتة إلا 
أنه ضمن هذا الإطار الثابت تم تبني سيناريوهات مختلفة. كان أحد الاختلافات المهمة يتعلق بالطريقة 
التي سيأتي بها العصر المسيحاني» حيث توقع البعض ظهور مسيح فعلي - كاهن أو ملك يكون نائبا 
عن الله يقوم بتطبيق النظام العالمي الجديد - في حين كان آخرون يعتقدون إن الله يستغني عن الوكيل 
الإنساني وسيتدخل مباشرة. سميت وجهة النظر الأخيرة هذه بشكل صحيح (التوقع المسيحاني) الذي أمل: 
(بعصر تتوفر فيه الحرية السياسية والكمال الأخلاقي والبركة والنعمة الأرضية لشعب إسرائيل في أرضه. 
وكذلك لكل العرق البشري).!1) 


المسيح اليهودي المنتظر 


ينتظر اليهود اليوم ظهور مسيحهم المخلصء ويحسب الاعتقاد اليهودي فإن الكوارث والمصائب 


1-المسيح ابن يوسف: ترى (الأجاداه)* أنه سيظهر أولا المسيح المخلص ابن يوسف, واسمه: (نحميا 
بن حوشيئيل) ومعه سبط أفرايم ومنسي وبنيامين وبعض بني جادء ثم إنه يخوض حريا مع ملك أدوم 
وينتصر عليهم ويقتل ملكهم» ويخرب دولة روماء ويتحالف معه ملك مصر وبقتل كل الشعوب المحيطة 
بأورشليم » وسيقوم المسيح هذا بعمل تمهيدي لخلاص اليهود وتحرير القدس وتجميع اليهود في فلسطين؛ 
وتقديم أضحية للرب» ثم سيظهر (أرميلوس الشيطان)» وأرميلوس هذا هو: (المسيخ الدجال) أو (عدو 


()د. هوستن سميث,ء أديان العالم دراسة دينية ممتعة» ص 371 -372. 

* الأجاداه: اسم يطلق على ذلك الجزهِ من التلمود والمدراشيم الذي لا يتضمن أحكاما شرعية» وتتضمن وجهات نظر حول 
الحياة الأبدية والحياة الدنيوية لليهودء وعن عظمائهم وتاريخهم واعمالهم وعن الانسان والعالم والأخلاق والسلوك وغير ذلك. 
ينظر: د. رشاد الشامي» موسوعة المصطلحات اليهوديةء ص 32. 


الهم جد وجل 


شبرء وعيونه عميقة حمراء» وشعر رأسه كلون الذهبء واقدام ساقيه خضراء وله رأسان» والذي سيدعي 
الألوهية وبصدقه الناس ويطيعونه في دعواه بل وسيعبدونه» وتقوم معركة عظيمة بين المسيح ابن يوسف 
وبين أرميلوس (المسيخ الدجال) وجيوشه تنتهي بأن يُقْتَنَ المسيح ابن يوسف على يد أرميلوس هذاء 
يضطر اليهود عندها للهرب إلى الصحراءء ثم تأتي الملائكة وتأخذ جثة المسيح ابن يوسف وتدفنها إلى 
جوار عظماء الدنياء وعندها سيظهر المسيح من نسل داود والذي سيأتي بالخلاص الكامل. (!) 


2-المسيح ابن داود: وهو المخلص الحقيقي المنتظر عند اليهود» والذي سوف يأتي خلاصهم على يديه 
كما يعتقدون ببدأ عندها عهداً جديداً سعيداً ب نه: (أيا المشيح)» حيث يعيش البشر حياة سعيدة 
0 يسمونه: [ايام نو : 


صالحة قائمة على السلام والعدل.2) 


ويرى اليهود أن هذا الماشيّح محارب عظيم (أو هو الرجل الممتطى صهوة جواده) الذي سيعيد مُلْك 
اليهود ويهزم أعداءهم: (لأَنّهُ يُولَدُ لََا وَلَدْ وَتُعْطَى ابْنَاء وَتَكُونُ الرَيَاسَةُ عَلَى كَتِفِهء وَيْدْعَى اسْمُهُ عَحِيبَا 
مُشِيرَاء إلهَا قَدِيرَاء أَبَا أَبديّاه رَئِيسَ السَّلام. لِنْمُوْ رِتَاسَتِهء وَلِلسَّلآم لآ نِهَايَةَ عَلَى كُرْسِيَ دَاوْدَ وَعَلَى مَمَلَكَتَهِ 
يتا وَيَعْضْدَهَا بالْحَقّ وَالْبرِهِ مِنَ الآنَ إِلَى الأبَدِ. غَيْرَهْ رب الْجُنُودِ مضع هذا).!2) وتزايدت درجة 
الحلول» ومن ثم ازدادت القداسة في داخل شخص المسيح ابن داود» لذا ظهر على أنه ابن الإنسان أو 
ابن الإله: (كُنْتُ أَرَى في رُوِى اللَيْلِ وَإِدَا مَعَ سُحْبٍ السَّمَاءِ مِثْلُ ابْنِ إِنْسَانٍ أَتَى وَجَاءَ إِلَى الْقَدِيم الأيَّام 
روه قُدَامَهُ. فَأَعْطِيَ سُلْطَانًا وَمَجْدَا وَمَلَكُوتَا تعد لَُّ كُلُ الشُعُوب وَالأمَم وَالأَلْسِئَةِ. سُلْطَائَهُ سُلْطَانٌ أَبَدِيُ 


ها َنْ يرول وَملَكُومهُ ما لآ يتمرضٌ).4) 


ويعسكر في جبل صهيونء ثم إن أرميلوس (المسيخ الدجال) يسمع بأنه قد ظهر ملك لشعب بني إسرائيل 
فيجمع جيوشه لحرب المسيح اليهودي مرة أخرىء, حينئذ يتدخل الإله يهوه ويرسل ناراً من السماء وَيَصْلِيهِمْ 


)0 .(2016 ,1 ,62601 1[طتام [[اعطمصتةن برخ 5.[)) ,[جرءدم[ 1زءط «[0أدكء/7 ,اعطء 3/11 .0 2110جآ 
2)د. رشاد الشامي؛ موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص 199. 

سفر أشعياء 9: 8-6. 

#) سفر دانيال 7: 14-13 
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فيموت أرميلوس الشرير وجنوده» ويفسر الحاخامات تأخُّر وصول الماشيّح الآن بأئه ناتجٌ عن الذنوب 


التي يرتكبها الشعب اليهوديء ولذا فإنّ عودته مرهونة بتوبتهم.17) 
ظهور النبي إلياهو أو إيليّا (إلياس) 


إلياهو: اسم عبري معناه : (إلهي هو يهوه)؛ والصيغة اليونانية هي: (إلياس)» التي تستعمل أيضا 
في اللغة العربية» وهو من الأنبياء الكبار في الديانة اليهودية ظهر في المملكة الشمالية في وقت حكْم كل 
من أخاب وأحازياء وحسب الاعتقاد اليهودي فإنّ النبي: إلياهو (الياس)؛ قد رفع إلى السماء في عربة 
نارية تجرها أيضا خيول نارية» وهو يُعد المبشر بالماشيّح وأهم علامة مؤكدة تبشر بقدومه» وعند قدوم 


الماشيّح سينفخ النبي إيلياهو بالشوفار (البوق) معلنا قدومه.!©) 
البقرة الحمراء 


هي عبارة عن بقرة لونها أحمر يعمل الكهنة اليهود اليو على ايجادها لكي ثقدم إلى الماشيّح لكي 
يذبحها ويحرقها كعلامة على التطهير من النجاسات ويذلك يستطيع اليهود الدخول إلى أرض الهيكل بعد 
أن يعيد بناءه لهم الماشيّح المخلصء» وأرض الهيكل اليوم هي المنطقة الموجودة في محيط المسجد 
الأقصىء ويعتقد اليهود اليومَ أنّهم إذا ما وجدوا هذه البقرة فإنّ ذلك علامة على ظهور المخلص» ومن 
علامات تلك البقرة أنها تكون حمراء قاتمة لا يوجد فيها أي شعرة بيضاء أو سوداء صحيحة لا عيب 
فيهاء ثم تأخذ تلك البقرة وتحرق مع بعض الأنواع من الأخشاب بعد أن يذبحها الماشيّح والكاهن اللاوي» 
ثم يأخذ رمادها لتطهيرهم من النجاسات. 80 


المسيح المنتظر في التلمود 


رفض التلمود كما رفض اليهود القبول بعيسى ابن مريم (24:) مسيحاً منتظراً ومخلصاً لليهود» بل 
إِنّهم اتهموه وأمه الطاهرة بكل التهم التي لا تليق بالأنبياء والمرسلين» وهذا ما دأب عليه اليهود في كل 
كتبهم المقدسة» حيث جاء في التلمود (الطبعة البابلية) العديد من التهم والافتراءات والتي منها: أنَّ يسوع 


(') د. عبد الوهاب المسيريء» موسوعة اليهود واليهودية والمسيحية» (م5)» (ج2)» ص295 / المسيح المخلص في 
المصادر اليهودية والمسيحية» ص117 وما بعدها. 

2) ينظر: المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية» ص97. 

(0) المصور نشد من 89 
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مله 


الناصري هو وتلاميذه يمارسون السحر والشعوذة والسحر الأسودء وأنّه تعلّم السحر في مصرء وأنّه كان 
لديه تماثيل للعبادة يصنعها من الحجرء وأنّ عمله هذا قد أدى إلى إضلال اليهود وتحولهم من عبادة يهوه 
إلى عبادة الأصنامء وأنّ عمله هذا رعته قوى اجنبية كان غرضها تخريب العبادة اليهودية» وأنّه (عيسى 
المسيح) كان جنسياً وغير أخلاقي» ولقد تم قطعه عن الشعب اليهودي لشره» وأنه رفض التوبة والعودة 
عن أعماله» لذا فإنه أعدم لممارسته الشعوذة وهو الآن في الجحيم.(!) 


وترى المدارس التلمودية اليهودية أنَّ موعد مجيء المسيح قد انتهى» لذا ينتظر اليوم اليهود مسيحهم 
ويعملون كل شيء لأجل عودته واستقباله. وهناك خلاف بين الحاخامات اليهود حول المدة التي يبقى فيها 
المسيح على الأرض حسب ما جاء في التلمودء فهناك من يقول إِنَّه سيبقى أربعين عاماء والبعض الآخر 
يرى أنّه سيبقى سبعين عاماء والبعض الآخر يرى ثلاثة أجيال» بينما ذهب البعض إلى أنّه سيبقى على 
الأرض المدة التي سبقت مجيئه منذ خلق الله العالم أو منذ زمن نوح وإلى الآن» بينما قال بعض 


الحاخامات إِنّ مملكة المسيح المنتظر ستستمر لآلاف السنين.©) 


ولكن المسيح لن يأتي إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخارجين على دين بني إسرائيل لذلك 
يجب على كل يهودي أنْ يبذل جهده لمنع اشتراك باقي الأمم في الأرض كي تضل السلطة لليهود 
وحدهمء وقبل أنْ يحكم اليهود نهائيا باقي الأمم يجب أنْ تقوم الحرب ويهلك ثلث العالم» ويبقى اليهود 
سبع سنوات متواليات يحرقون الأسلحة التي كسبوها بعد النصرء وفي ذلك اليوم تكون الأمة اليهودية غاية 
في الثراء لأتها تكون قد ملكت كل أموال العالم» ويدخل الناس كلهم أفواجا في دين اليهود ويقبلون جميعا 
عدا المسيحيين فإنهم يهلكون لأنّهم منْ نسل الشيطان.0) 


إمارات مجيء المسيح اليهودي 
يعتقد اليهود أن مسيحهم المخلص (ملك اليهود) لا يظهر إلا بعد أن تظهر بعض العلامات التي 
تسبق ظهوره وهي: 


1[-اجتماع الأسباط العشرة وخضوعهم لملك واحد من بيت داود وسيادة العقيدة اليهودية على العالم. 


() .36 .م , 0005 51707126 001511155لال ,11 حتقمط ه11 .ى اعطعت3 
2) ظفر الإسلام خانء التلمود تاريخه وتعاليمه» ص60. 
(3) سليمان مظهرء قصة الديانات»ء ص 368. 


لحم 20د ججطكىل. 


2-هزيمة شعبي يأجوج ومأجوج وسيادة السلام والاستقرار في العالم بعد تلك الحرب. 
3-انشقاق جبل الزيتون. 

4-جفاف وادي مصرايم. (وادي العريش في مصر). 

5-خروج ماء عذب في أورشليم ومن بيت المقدس. 

6-هجرة سائر الشعوب إلى أورشليم ليصلوا فيها لله. 

7-القضاء على العبادات غير اليهودية لأنها أتت من عقيدة الأنبياء الكذابين وروح النجاسة. 
8-قيام دولة وحيدة في العالم ألا هي دولة إسرائيل. 

9-يسود السلام في إسرائيل حتى بين الحيوانات البرية والأليفة فالذئب والشاة يقيمان معا. 
0-مجيء النبي إيليا. 

1 حبناء الهيكل. 

2-قيام الموتى. 


3-تقسيم فلسطين بين الأسباط الأثنى عشر :(!) 


(!) د. فؤاد حسنين عليء اليهودية واليهودية المسيحية» ص 116» وبنظر أيضا: د. محمد علي البار» المسيح المنتظر 
وتعاليم اليهود» الدار السعودية للنشر والتوزيع» (ط1)ء 1407ه -1987م. 
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ثانيا: المسيح المنتظر في الديانة المسيحية 

يرى المسيحيون أن أنبياء بني إسرائيل منذ آدم إلى ملاخي قد تنبأوا بظهور المسيح المخلصء» سفر 
أشعيا مثلاآً أشار إلى ذلك حين قال: «لأنّهُ يُولَدُ لَنَا وَلدْ وَتُغْطَى ابْنَاء وَتَكُونُ الرَيَاسَةُ عَلَى كَتَفِهء وَيُدْعَى 
اسْمهُ عَحِيبَاء مُشِيرَاء إلهَا قَدِيرَاء أَبَا أَبَديّاه رَئِيسَ السّلآم. لِنُمُوَ رِيَاسَتِهِ وَلِلسَّلمِ لا نِهَايَة عَلَى كُرْسِيَ دَاوْدَ 
وَعَلَى مَمَلَكَتِهِ لِيْتَبتَهَا وَيَعْصْدَهَا بِالْحَقّ وَالْبِرّهِ مِنَ الآنَ إِلَى الأَبَدٍ غَيْرَةْ رَبَ الْجُنُود تَصْنَعْ هذا».7!) ومع 
ذلك عندما وصل اليوم الذي طال انتظاره وبعث المسيح رفض معظم الشعب اليهودي أن يصدقوا أنه 


ر- نل يؤمدو بو دعوده و1 
الصليب. 2) 


وتقوم فكرة المسيح المخلص في الديانة المسيحية على فكرة (الخلاص من الخطيئة) وأن هذا 
الخلاص قد تمَّ فعلا وذلك قبل ألفي سنة من الآنء حين نزل ابن الله (المسيح) الأقنوم الثاني من الثالوث 
المسيحيء وتجسد في رحم امرأة (مريم العذراء) وفقا لإرادة الآب (الأقنوم الأول) ثمَّ مات على الصليب» 
بعد أنْ صْرِبَ وأهين وذلك لكي يرفع خطيئة آدم وحواء بعد أكلهم من شجرة المعرفة في الجنّة» من هنا 
جاء اسم المسيح في الديانة المسيحية ب (المخلص) لأنّه خلص شعبه من آثار الخطيئة وكفرها عنهم بعد 
أنْ رضى أنْ يموت على الصليبء لذلك جاء في إنجيل متّى: (إذَا مَلآَكُ الرّبّ قَدْ ظَهَرَ لَهُ في خُلْم 
قَائِلاً:< يا يُوسْفُ ابْنَ دَاوْدَء لا تف أَنْ تَأَحْدَ مرْتِمَ امرأتك. لأَنّ الَّذِي خبل بهِ فيها هُوَ مِنَ الرُوح الْقُمْسِ. 
فَسََلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لأَنّهُ يُخَلَصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُم).) كما أنّ مسألة الخلاص هذه جاءت 
على لسان المسيح نفسه حين قال: (ِلأنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يُخَلّصَ ما قَدْ هِلَّك).7) بل إِنَّ المسيح 
نفسه أعلن أنّ الخلاص لا يقتصر على شعبه؛ بل إنّه يشمل جميع الأمم: (قتاتى يَسُوعٌ وَقَالَ: «الَّذِي 
يُؤْمِنُ بي» لَيْسَ يُؤْمِنُ بي بَل بِالَذِي أَْسلَنِي. وَالَّذِي يرَانِي يَرَى الذي أَْسلَنِي. أنا قَدْ جنْت ورا إِلَى الْعَالَم 


حَتّى كُلُ مَنْ يُؤْمِنْ بي لآ يَمْكْتُ في الظلَمَةِ. وَإنْ سَمِع أَحَدٌ كلآمي وَلَمْ يُؤْمِنْ فأنَا لآ أيه لأَنِي لَمْ آتِ 

(!) سفر أشعيا 9: 7-6 

© ب 5.لا) ,تاعماملللدع 1 [ امننتتدالا أاع لاك 11اء ماده 1 010 بتطعاونزك لهدمقوعنل8 طعسسطك 
7 .2 .(2003 بطوانا ,157ن) عكلهآ اله5 كأامتة5 261-0237[ 01 أولتطن) كناوعل 01 لاعتتتطن) عط 1' 

()إنجيل متّى 1: 21. 

أنجيل متى 18: 11. 
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هذا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ الْمَسِيحُ مُخَلَِصْ 03 “كه قال ونين الدسولا: دك الْمَسِيحَ يَسُوعَ جَاءَ إِلَى 0 
لِيُخَل لَمُكلضْن الْخْطَّاةَ الّذِينَ أوَلْهُمْ أتا).(0 


عودة المسيح مرة ثانية إلى الأرض 


تؤمن الديانة المسيحية بأنَّ السيد المسيح سيعود مرة ثانية إلى الأرض في نهاية الزمان» وأنَّ هذا 
الأمر هو حقيقة مؤكدة لا نزاع ولا جدال فيهاء ولقد وردت في العهد الجديد العديد من الأدلة على تلك 
العودة لذا تُعَدُ تلك العقيدة من العقائد المتميزة في الديانة المسيحية» إذ تُغتبر إحدى الأركان الأساسية 
للأيمان المسيحيء: حيث يؤمن المسيحيون بأنَّ ملكوت الله يوجد الآن في العالم من خلال شعبه الذي 
يؤمن بهء ويجعله ملكا على حياته» وسوف يُعَْنْ مُلّك الله للعالم بقوة في اليوم الآخر بالمجيء الثاني 
للمسيح» فالمجيء الأول قد وقع مُتدُ ألفي عام» وسيحدث المجيء الثاني الذي لا يَعرف أحد موعده؛ لذا 
فإن كل مسيحي في العالم تقريبا يؤمن بهذه العقيدة» إلا أنَّ الاختلاف يقع في تفاصيل وكيفية هذا 
المجيء .4) 


وتوقع المجيء الثاني من أهم موضوعات العهد الجديد» فلا يخلو سفر من أسفاره من الحديث عن 
المجيء الثاني للمسيح؛ منها ما جاء في إنجيل متّى مثلا: (وَلِلْوَفْتِ بَعْدَ ضيق يِلْكَ الأيّامِ نُظَلِمُ الشَّمْسُء 
وَالْقَمَرُ لآ يُعْطِي صَوْدَه وَالتُجُومْ تَسَْقُطْ مِنَ السَّمَاءِء وَقْوَاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَرَعْرَعُ. وَحِيئَئِذٍ تَظْهَرُ عَلاَمَهُ ابْنِ 
الإنَْانِ في السّمَاءِ. وَحِيئَئِذِ تنُوحُ جَمِيعْ قَبَائْلِ الأنضء وَيْبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانِ آتيَا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ 


قو وَمَجْدٍ كثيرٍ)»57) كما أطلق العهد الجديد العديد من الأسماء على تلك العودة منها 
1حيوم الرب: (عمال الرسل 2: 20) 


2-يوم المسيح: (تسالونيكي الثانية 1: 2) 


(') إنجيل يوحنا 12: 47. 

©) إنجيل يوحنا 4: 42. 

© 1 تيموثاوس: 1: 15. 

4) القس أكرم لمعيء الاختراق الصهيوني للمسيحية» ص 187. 
() إنجيل متى 24: 29 - 30 / وأيضا في إنجيل لوقا 21: 27. 
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3-يوم ابن الإنسان: (لوقا 17: 24) 
4-اليوم الأخير: (يوحنا 6: 39 - 40) 
5-يوم الغضب: (رؤيا 2: 5) 

6-يوم القيامة: (عبرانيين 6: 2) 
7حيوم الدين: (متى 10: 15) 

8-يوم الفداء: (أفسس 4: 11.)30) 


بوجوب تحققها لأنّها وحدها التي تدل على قرب موعد مجيئه أهمها: 
1-اضطهاد المؤمنين بالمسيح: (لوقا 21: 12) 

2-ظهور المسحاء الكذبة: (مرقس 13: 32) 

3-الحروب والاضطرابات والثورات والقلاقل: (مرقس 13: 8-7) 
4-ثورات الطبيعة: (لوقا 21: 11) 

5-الضيق العظيم والارتداد الديني: (متى 24: 10) 

6توضوك رسالة:الإتهيل إلى العالم احم + زفق 24+ 14) 
7-علامات تظهر في الشمس والكواكب: (لوقا 21: 25 - 26) 
8-حل الشيطان من قيده: (رؤيا 20: 10-1) 


9-عودة اليهود إلى فلسطين وإيمان اليهود بالمسيح: حيث يعتقد المسيحيون بأنَّ المسيح لنْ يعود إلى 
الأرض المرة الثانية حتى يعود اليهود جميعا إلى فلسطين بعد أن أزيحوا منها بعد السبي البابلي والشتات 


(!) عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية» ص 403. 
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والذي سيدعي بأنّه هو المسيح المنتظرء وله العديد من الأسماء في الكتاب المقدس والتي منها: (النبي 


والمسيح الدجال أو (ضد المسيح) حسب الاعتقاد المسيحي سوف يكون من بني إسرائيل ويظهر من 
سبط دان؛ وسيكون محتقرا وضيعا أول أمره» ولكنه بالحيلة والادعاء والخداع سيترقى إلى أنْ يَخكم العالم؛ 
ويعتقدون بأنّه سوف يكون ذكياء وصاحب عبقربة فذة» ويكون في الثالثة والثلاثين من العمرء وبمتاز بأتّه 
سيكون مفكرا عظيماء وخبيرا عسكرياء وأنَّ شعاره الذي يحمله هو: السلام » والأمان» والرخاء للبشرية؛ 
ولكن سعيه الحقيقي سيكون لمحو ذكر الله وادعاء الألوهية» وادعاء أنه هو المسيح المنتظر الحقيقي» 
كما أنّه سوف يقيم مملكة اليهود ويكرمهم» ويبني لهم هيكل أورشليم» لذا سيعمل على أنْ يجعل اليهود 
يصدقون بأنّه هو المسيح الآتي من نسل داود» ويرى المسيحيون بأنّ المسيح هذا بعد أن ينال مأربه فإنّه 
سينال من شريعة موسى ويغيرها ويعطلهاء حيث سيدعي الألوهية وسيجلس على عرش أورشليم كإله. 
يساعده على ذلك الادعاء امتلاكه للعديد من العجائب والخوارقء كإنزال النار من السماءء وإخراج الجزر 
من البحارء وإقامة الموتى من قبورهم» وإبراء المريض كالأعرج والأبرص والأعمى» وغير ذلك من 
الأعمال.(!1) 


وقد ورد ذكره في العديد من فقرات الكتاب المقدسء ومنها: (لآ يَخْدَعَتَكُمْ أَحَدّ عَلَى طَرِيقَةٍ مَاء لأَنّهُ لآ 
ِأتِي إِنْ لَمْ أت الازتاد وله وَيسْتَعَنْ ِنْسَانُ الْحَطِيّةِ ابْنْ الْهَلآكء الْمقَاوم وَالْمْرْتَِعْ عَلَى كُلِ مَا يُدْعَى 
إِلهَا أو مَعْبُودَاء حَنَّى إِنَهُ يَجْلِسُ فِي هَيْكَلٍ الله كَإلهِء مُظْهرَا تَفْسَهُ أَنَهُ إلة.... لأَنَّ سِرّ الإثْم الآنَ يَعْمَلُ 
َقَطْ إِلَى أن يُرْقَعَ مِنَ الْوَسَطٍ الَّذِي يَخجِرُ الآنء وَحِيدَئِذٍ سَيْسْتَعَْنُ الأثيم» الَّذِي الرّبُ يبِيدُهُ بنَفْحَةِ فَبهِ 
وَيبطَِهُ بظَهُورٍ مَحِيئِه. الذي مَجِينْه بعملِ الشَيْطَانِء بِكلِ فَوَةِه وَآتَاتٍ وَعَجَائْبَ كَاذِبَة ويك حَدِيعَةٍ الإثم, 
في الْهَالِكِينَ» لأَنّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوط مَحَبّة الْحَىّ حَنتَّى يَخْلْصُوا. وَلِأَجْلٍ هذا سَيْرْسلُ إِلَيْهِمْ الله عَمَلَ الصَّلآلِء حَتَّى 


يُصَدّهُوا الْكَذِبَء لِكَي يُدَانَ جَمِيعْ الَذِينَ لَمْ يُصَدّهُوا الْحَقَّء بَلْ سُرُوا بالإثم).2) 


(!) الأرشمندريت توما البيطارء المسيح الدجال واقع أم خيال»ء ص 14 وما بعدها. 
2) رسالة تسالونيكي الثانية 2: 3 - 10. 
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وكان المسيحيون في كل عصر ينظرون إلى المجرمين وعتاة القتلة الكبار على أنهم سيكونون ريما 
هم المسيح الدجالء بينما رأى البعض الآخر إن شخصية المسيح الدجال ريما هي شخصية معنوية 


كالأفكار الإلحادية» أو تأليه الذات فى الوجودية» أو أحد المذاهب الفلسفية الهدامة.(1) 


ويعتقد كثير من النصارى إن المسيح الدجال هذا لن يكون هو الشيطان متجسدا بل إنسانا .. ولكنه 
سوف يكون مملوكا للشيطان وخاضعا له وأنه سيكون يهوديا وبسمونه بمصطلح (عدو المسيح):7) وأنه 
سوف ينشئ المملكة الأرضية التي أرادها اليهود وتاقوا إليها منذ أمد طويل؛ وأن العالم كله سيخضع 
لعبودية المسيح الدجال» حيث سيتخذ من أورشليم عاصمة له.() 

ولقد وصفت الأسفار المقدسة المسيحية المسيح الدجال بالعديد من الأوصاف لعل وصف الوحش 
كان أبرزها وريما يرجع ذلك إلى قساوة تأثيره ووحشية طباعه؛ ويرى سفر الرؤيا: إن الشيطان هو المحرك 
الرئيسي لذلك الدجال حيث يقول: (وَتَعَجثْ كُلُ الأَرْضٍ وَرَاءَ الْوَْشِء وَسَجَدُوا لِليِتِينِ الَّذِي أَغْطّى 
الصُلَطَانَ لِلْوَخْشِء وَسََدُوا للْوَحْشٍ قَائِلِينَ: «مَنْ هُوَ مِثْل الْوَشِ؟ مَنْ يَسْتَطِيعْ أَنْ يُحارِتة؟» وَأَعْطِيَ قَمَا 
ِيُجَيَف عَلَى اسْمهء وَعَلَى مَسْكَنِهِء وَعَلَى السَاكِنِينَ فِي السَّمَاءِ. وَأَعْطِي أَنْ يَصْنَعَ حَرْيَا مَعَ الْقِدِيسِينَ 
َيِسَتْ أَسْمَاؤْهُمْ مَكْتُوبَةَ منْدُ تأسِيسٍ الْعَالَم فِي سِفْرٍ حَيَاةٍ الْخَرُوفٍ الَّذِي دُبِحَ. مَنْ لَهُ أُدْنْ فَلْيسْمَعْ! إِنْ كان 
أَحَدٌ يَجْمَعْ سَبْيَاء فَإِلَى السَّبِي يَذْهَبُ. وَِنْ كان أَحَد يَقْثْلُ بِالسَيفِء فَيَنْبَغِي أَنْ يُْتَلَ بِالسَيِفٍ. هنا صَبْرُ 


الْقدِيسِينَ وَإِيِمَائْهُةِ).4) 


1-إرسال أخنوخ وإيليا 


يرسل الله النبيين أخنوخ(إدربس) وإيليّا(إلياس) مرة ثانية إلى الأرض بعد أن صعدا إلى السماء وهذا 
الأمر قد ورد في سفر الرؤياء) حيث يرى كاتب السفر بأن هاذين النبيين بعد عودتهما سيقتلهما المسيح 


(') عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية.» ص 409 

2) غريس هاسلء يد اللهه ص34 -36 

)0 اللاهوتي دينيس إي إنجيلمان» أخبار آخر الزمان» ص132 وما بعدها. 
#) سفر الرؤيا 13: 3 - 10. 

() سفر الرؤيا 11: 3 - 13. 
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الدجال وتبقى جثتهما مطروحة في الأرض لمدة ثلاثة أيام ونصفء وإن سكان الأرض سيشمتون بهماء ثم 
بعد ذلك يرسل الله روح حياة إليهما فتدخل فيهما ثم يقفان على أرجلهما ثم يصعدان إلى السماء وعندها 
تحدث زلزلة عظيمة في الأرض.(!) 


ثم إن المسيح الدجال (كما يرى المسيحيون) سينقض عهده مع اليهود ولا يحترم اتفاقه معهمء ولذا 
سيتبع ذلك مذبحة وحشية حيث يجبر المسيح الدجال اليهود على وقف عباداتهم لله وبنادي بنفسه إلهاء 
ويعد أن تتم كل هذه الإحداث في البشرية يبدأ موعد المجيء الثاني للمسيح حسب الاعتقاد المسيحي 
وتسمي تلك العقيدة ب: 


العقيدة الألفية (الملك الألفي): أن عقيدة الرجوع الألفي للسيد المسيح قد ذكرت مرة واحدة في العهد 
الجديد وتحديدا في سفر الرؤياء) ويجد المسيحيون الصعويات الكثيرة في تفسير هذه الفقرة أو العقيدة 
وذلك لأن سفر الرؤيا في حد ذاته يحمل الكثير من التعابير المجازية والصورية والرمزية فيه والتي 
يصعب معها تحديد المراد من أياته بالضبطء لذا ظهرت في المسيحية مدرستان من المفسرين يطلق 
عليهما: (القائلون بالمجيء قبل الألف) و (القائلون بالمجيء بعد الألف). أما المدرسة الأولى (القائلون 
بالمجيء قبل الألف) فيرون: أن الشرور ستزداد في هذا العالم وستتوج هذه الفترة برجوع المسيح وسيكون 
لمجيئه ظاهرتان: 


الأولى: يجيء أولا لقديسيه» وفي هذا الوقت سيقوم الموتى بالمسيح» وسيتغير المسيحيون الأحياء 
وسيختطف كلاهما- المقيمون من الموت والأحياء بالمسيح-في السحب لملاقاة الرب. وهذا ما يعرف 


الأرض يؤمن بنو إسرائيل خلالها وبصبحون رسلا بالإنجيل. 


ثانيا: يأتي مع قديسيه: فعندما تقترب فترة الضيق من نهايتها سيعود المسيح مع قديسيه وبتبع ذلك دينونة 
الأمم؛ والشيطان سيقيد ويملك المسيح مع قديسيه لمدة ألف عامء في نهاية هذه الفترة يطلق الشيطان من 
عقاله وتحدث معركة هرمجيدون العظيمة التي فيها يظفر المسيح بنصره النهائي» والشيطان يطرح في 
بحيرة النار ثم يلي ذلك قيامة الأشرار حيث الدينونة أمام العرش الأبيض العظيم. 

)0 عن علامات عودة المسيح ينظر: الأنبا يؤانس» السماء» ص 2085-4/ عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية» ص 409- 


412 
.10 -1 :20 © 
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أما أصحاب المدرسة الثانية» القائلون (بالمجيء بعد الألف) فيرون: أن هناك سيكون نصر تدريجي 
للإنجيل في العالم» ويتوج هذا النصر بفترة صلاح وعدل وسلام تستمر مدة ألف عام؛ ويجعل بعض 
المفسرين المعاصرين هذا العصر الألفي غير محدد فيقولون: إنه يمتد من الصلب حتى نهاية العالم؛ 
وعند ظهور المسيح ستكون قيامة عامة للموتى والأبرار والأشرار تليها الدينونة. (1) 

وأصل هذه الفكرة وأساسها هو الاعتقاد بأن السيد المسيح سيعود إلى الأرض ثانية (قبل بداية الألفية 
الثالثة للميلاد) ليقيم مملكة الله على الأرض والتي ستدوم ألف عام (العصر الألفي السعيد) حيث سيحكم 
العالم من مقره في مدينة القدس. ويعتقد المسيحيون البروتستانت أنه لابد من حدوث بعض الأمور 
كمقدمة لهذه العودة وهي: 


أ. إقامة دولة إسرائيل بحدودها التوراتية من النيل إلى الفرات وعودة اليهود إليها. 
ب. إقامة الهيكل اليهودي. 
ج. وقوع معركة فاصلة بين قوى الخير وقوى الشر تسمى (هرمجيدون).3) 


ومن المعلوم إن العقيدة الألفية يؤمن بها البروتستانت فقطء ولا يؤمن بها الكاثوليك ولا الأرثوذكس حيث 
يرون: أن مجيء المسيح قد نقض العهد الإلهي لإسرائيل وأنهاه فبعد المسيح لا وعد ولا اختيار إلا لمن 


آمن بالخلاص وسعى إليه. 
وبصاحب عودة المسيح هذه العديد من الأمور لعل أهمها: 
1-الدمار الكوني وزوال هذا العالم الحاضر 

يبدأ هذا الدمار الكوني بعد الضيق العظيم الذي سيعيشه أهل الأرضء ولقد وردت صورة هذا الدمار 
على لسان السيد المسيح في إنجيل لوقا حين قال: (وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ في الشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ وَالنُجُوم وَعَلَى 
الأْض كَرْبُ أَمَم بِحَيْرة. الْبَخرُ وَالأمْوَاجُ تَضِيء وَالنَّاسُ يُعْشَى عَلَيْهُمْ مِنْ حَوْفٍ وَانْتِظَارٍ مَا يَأْتِي عَلَى 


المَنكُوتة» لأنَّ فْوَاتِ السّمَاوَاتِ تَتَرَعْرَعُ. وَحِينَئِذٍ يُنْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانٍ آتِيَا في سَحَابَةٍ بِقْوَةِ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. 


(ا) ج. كلايد» هذه عقائدناء ص 147-146. 
2) محمد يونس هاشمء الدين والسياسة والنبوة بين الأساطير الصهيونية والشرائع السماوية» ص 193. 
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وَمَتَى انْتَدَأْتْ هذه تَكُونُ» فَانْتَصِبُوا وَارْفَعُوا رؤُوسَكُمْ لأنّ تَجَاتَكُمْ 2 تَقْتربُ)» ( ) كما وردت على لسان الرسول 
بطرس.7) ومن علامات هذا الدمار الكوني :(ظلام الشمس والقمرء سقوط النجوم من السماء وتزعزع 
قوات السماء» فيضان البحار» احتراق السماوات والأرض) وهنا يرى المسيحيون بأن انفجاراً كونياً كبيراً 


سيقع وستكون نتيجته زوال السماوات والأرض. 
2-ظهور علامة ابن الإنسان في السماء 


حيث يعتقد المسيحيون بأنه بعد أن تظلم السماوات والأرض ويختفي النور نتيجة الانفجار الكبير فإن 
علامة في السماء ستظهر وهي (الصليب) حيث سيأتي منيراً بارزاً يراه الناس. 


3-هتاف رئيس الملائكة ثم بوق الله 


يرى المسيحيون أنه: بعد ظهور علامة الصليب في السماء يبدأ الإعلان عن مجيء الرب بالهتاف 
بصوت رئيس الملائكة عن طريق النفخ في بوق الله ثم النداء الأخير الذي يطلقه ابن الله (المسيح) 


وعندها سيسمع كل الأحياء وحتى من في القبور صوته. 

4-ظهور ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء 

حيث سيرى الناس المسيح آتيا من السحاب ومعه كل القديسين الذين توفوا سابقا. 9) 
5-قيام معركة هرمجيدون (4171286000) 


مصطلح هرمجيدون يتكون من مقطعين هما: هارء ومعناها: (الجبل)؛ ومجيدوء وهو عبارة عن 
مكان لمدينة بين السهول الساحلية وسهل يزرعيل (مروج بني عامر) المنبسط في شمال فلسطينء!*4) 
ويؤمن الكثير من المسيحيين وبالتحديد من البروتستانت بتلك المعركة التي ستقع في نهاية الزمان» لذا 
يقول القس الإنجيلي بات رويرتسون: " إن الكتاب المقدس يحتوي على إشارات محددة حول أحداث العالم 


المقبلة» إنه يتضمن (تنبؤات تهز الدنيا)» فمعركة هرمجيدون في موقعهاء ويمكن أن تقع في أي وقت 


(') إنجيل لوقا 21: 25 - 28. 

2) رسالة بطرس الثانية 3: 7- 13. 

9 ورد هذا في: إنجيل متّى 24: 30 / إنجيل مرقس 13: 26 / إنجيل لوقا 21: 27. 
#) القس الدكتور صمؤيل حبيب وآخرونء دائرة المعارف الكتابية» (م8)»ء ص142. 
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لتحقيق نبوءة حزقيال» إنها على استعداد أن تحدثء فالولايات المتحدة تقع في هذا المقطع من نبوءة 
حزقيال .. ونحن نقف على استعداد". كما قال الرئيس الأمريكي ريجان: " ريما نكون الجيل الذي سوف 


يرى هرمجيدون".(1) 


وصفة معركة هرمجيدون -كما يعتقد بها الإنجيليكان وكما جاءت في العهد القديم وتحديدا في سفر 
زكربا وأيضا ورد ذكرها في العهد الجديد وتحديدا في سفر الرؤبيا هي: معركة كبيرة ستقع في نهاية الزمان 
بل ستكون هي المعركة الأخيرة في التاريخ الإنساني» وأنها ستكون بين طرفين: قوات الخير التي يقودها 
المسيح وأتباعه» وقوات الشر التي يقودها كل من لم يؤمن بالمسيحء وتبدأ المعركة (كما يفسر الإنجيليون 
ذلك) بتكوين جيش يتكون من (2 مليون) إنسان وبذلك سيكون أعظم جيش في تاريخ العالم» يأتي من 
الشرق يمتطون الجياد التي تنفث نارا ودخانا وكبريتاًء وأنه سيتحرك إلى جهة الغرب وفي خلال سنة واحدة 
سيدمر الكثير من المدن التي يمر بها حتى يصل إلى نهر الفرات والذي سيجف عندها وهذا ما يمكن 
الجيش والملوك الذين يقودونه من اجتياز النهر. وأسفار الكتاب المقدس تصف لنا تلك المعركة بأوصاف 
تدلل وبفهم منها على أن تلك الحرب الأخيرة ستكون حرب سيستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل بكل 
المقاييس» حيث جاء في سفر حزقيال مثلا: إن تلك الحرب ستحمل داخل طياتها أمطارا فيضانيه ويرداء 
وسيكون هنالك نار وكبريت وسوف تهتز الأرض بقوة وتتهاوى الجبال وتتساقط الجدران على الأرضء كما 
أن جلود البشر ستذوب وهم واقفون على أقدامهم وأن عيونهم سوف تتلاشى في جحورهم؛ وأن ألسنتهم 
سوف تشوى في أفواههم» لذا ستحمل تلك الحرب كل أنواع الرعب» وأن المسيح هو من سيضرب الضربة 
الأولى فيها وسيقتل الملايين من البشر على يديه نتيجة لتلك الحرب.3) 


6-القضاء على الوحش والمسيح الدجال وسجن الشيطان 


حيث يعتقد النصارى بأن المسيح سوف يقتل الوحش البحري ومعه المسيح الدجال والذي سيظهر 
مرافقا له» كما جاء في سفر الرؤيا: (فَفُبضَ عَلَى الْوَحْشٍ وَالتَبِيَ الْكَدذّابِ مَعَهُء الصّانِع قُدَّامَهُ الآياتٍ التي 
بها أَصَكَّ 3 قبلُوا سِمَة الْوَخشٍ وَالَّذِينَ سَجَدُوا لِصورته. وَطْرِحَ الاثْتانٍ حَيّيْنِ إِلَى بُحَيْرَِ النّارٍ الْمتَقدَ 


بِالِْبْرِيتِ).!3) كما أنه سيقتل بالسيف جميع الجيوش التي اجتمعت لمحاريته: (وَالْبَاقُونَ قُتِلُوطا بِسَيْفٍ 


)0( غريس هاسل» يد الله ص 13. 
0) سفر الرؤيا 19: 20. 


لوطل 


ا وبقيده ويسجنه لألف سنة.) ثم يقضي ع أعدائه ومنهم ملك الشمال» وعندئذ سيؤمن اليهود 
به جميعهم. !0 
7-قيامة الأموات وتغيير الأحياء وانخطاف المؤمنين 


وعند عودة المسيح سيسمع كل من ف في القبور صوته لذا سيقوم الأموات من قبورهم "الأبرار منهم 
والأشرار"» ويلبسون أجسادا جديدة للاستعداد ليوم القيامة» وعندها ستجمع الملائكة جميع الأبرار فقط 
وتخطفهم إلى السماء لعي يلاقوا الرب المسيح هناك وحينها ينظمون إلى القديسين الذين قدموا مع المسيح 
ودذهبون معه إلى الدينونة أو الحساب.4) 


8-ارتعاب الأشرار وفشلهم في الاختفاء من غضب الديان 
9 ذلك اليوم يرتعب ويخاف 00 الذين لم يموتوا بعدء وأيضا الأشرار الذين قاموا من الموت 


9-اكتمال الدمار الكوني 


وفي نهاية الأمر يكتمل الدمار الكوني بزوال السماء والأرض فلا يكون لهما وجود بعد» ويمثل جميع 


الناس الذين قاموا من الموت والذين تغيرت أجسامهم أمام عرش المسيح للدينونة.©6) 


(') سفر الرؤيا 19: 21 

©) سفر الرؤيا 29: 3-2. 

(5) د. ياسر بن عبد الرحمن الأحمديء ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية»ء ص 381 وما 
بعدها. 

) ينظر: إنجيل متّى 24: 31 / إنجيل مرقس 13: 27 / رسالة تسالونيكي الأولى 4: 15 - 17. 

5 سفر الرؤيا 1: 7 / إنجيل لوقا 23: 30. 

6) عقائدنا الكنسية الأرثوذكسية. ص 416-412. 


لحم :هد ججطكل 


ثانيا: المسيح المنتظر في الديانة الإسلامية 
المسيح المنتظر عيسى ابن مربم (اقتتة) 


المسيح المنتظر في الإسلام هو نبي الله وعبده عيسى ابن مريم ( إينةز) ومن حكم الله تعالى أن 
اليهود أرادوا قتل المسيح(22:) كعادتهم التي اخبر الله تعالى عنها (وقتلهم الأنبياء بغير حق) ولكن الله 
تعالى أنجاه فرفعه إليه» قال تعالى: موَقَوْلِهِمْ إِنَا قََلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتلُوهُْ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شْبّهَ لَهُمْ وَإِنّ الَّدِينَ احْتهُوا فيه لَفِي شَتِ مِنهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا ايِبَاعَ الظّنّ وَمَا قَتلُو 
يَقِينَا بَلْ 1 لَه إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمّاك»!!) وَقَالَ تَعَالَى: «إِذْ قَالَ اللَهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوَفِيكَ وَرَافعُكَ 
إِلَيَّ7124) وأنه (اتئنة) سيعود في نهاية الزمان وينزل من السماء»ء وفي ذلك يقول النبي(86): ((َبَيتَمَا هو 
كََلِكَ إِذْ بَعَتَ الله المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَتاة البَيْضَاءٍ شَرْقيّ دِمَشْقء بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ*. وَاضِعًا 
كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنء إِذَا طَأْطّأ رَأْسَهُ فَطَرَء وَإِذَا رَفْعَهُ تَحَدّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُوْلُو قلا يَحِلُ لِكَافِرٍ يَجِدُ 


ريح 5 4 5 مَاتَ 7 9 يَنتَه 7 يَنْتَه و 2 لَلَبُهُ ب يُذْرَكَهُ بِبَّاب نِء فَيَقْتُلَهُ 34 من عِينَ 


أَوْحَى اله إِلَى عِيسَى: إِنِي قَدْ 0 عِبَادَا لي» لا ايقان. لِأَحَدٍ 55 فَحَرَرُ عِبَادِي إِلَى الطُورٍ وَيَبْعَتُ 


وَعَنْ أبي هَرَْرَة (5يد) قال رَسُول الله (2): «(إوَالَّذِي تفْسِي بيده لَيُوشكنَ أَنْ يَنْزِكَ فيكُم ابن مَرْيم 
حَكَمَا عَدْلَاء فَيَكْرَ الصَّلِيبء وَتَقْثّلَ الخئزيرزه وَيَضَعَ الجِزْتة» وَتَفِيضَ المَالُ حَمَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌء حَنتَّى 
تَكُونَ السَّجْدَهُ الوَاحِدَةُ خَيْرَا مِنَ الدَُنْيَا وَمَا فِيهَا))»7)) لذا فإن عودته (اكنلة) هي لكي: يقتل المسيح الدجال 
الذي انتحل صفته. ويكسر الصليب الذي يعبده النصارى والذي ادعى اليهود أنهم قد صلبوه عليه؛ كما 


(()سورة النساء: الآيات 158-157 

(©) سورة آل عمران: الآية 55. 

* مهرودتين أي في شقتين أو خُلتين» وقيل الثوب المهرود الثوب الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
|4 أخرجة لماه مسلد 

(4) متفق عليه. 
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أنه سيقتل الخنزير الذي حرم الله تعالى أكله في الكتب المقدسة» ويضع الجزية (أي لا يقبل من الناس إلا 
الدخول في الإسلام لذا لا يحتاج إلى نظام الجزية بعد) ويحكم بشريعة الإسلام.(!) 


ويكون مكوثه في الأرض إما سبع سنين كما اخرج الأمام مسلم عندما ذكر هلاك الدجال حين روى 
ل ا اا ذيم)ء أنّ النَبِىَ (7 3 لَ: ((قَيَبْعَتُ الله عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كأنّهُ عُرْوَةُ بْنْ 
قبَلِ الشَّأم فَلَا يَبْمّى عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ أَحَدّ في قَلْبِهِ مِتَْالَ ذَرَهِ مِنْ خَيْرٍ أو إِيمَانٍ إِلّا قَبَصَئْهُ)).2© أو 
ارين 0 0 ار () قَالَ: ال ص أَرْيَعِينَ ا 
ا لسو و ل ل ا ا ره 
تُرُولِهِء فَيَكُونُ ذَلِكَ مُضَافًا لِمُكْثهِ بِهَا قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِء فَعْمْرْهُ إِذ ذَاكَ ثلاث وَتَلَاثُونَ سَنَةَ 


بالمَثْ و 4 


لهذا فإن رواية السبع سنين الأخيرة تضاف على عمره السابق قبل رفعه إلى السماء وكان عمره ثلاثة 


وثلاثين عاما فيكون مجموع مكثه على الأرض أربعين سنة (والله اعلم). (5 
المسيح الدجال في الإسلام 


يقال له (المسيح الدجال) أو (المسيخ الدجال)؛ فكلمة المسيح تطلق على عبد الله ورسوله عيسى ابن 
مريم (اتيك) وتطلق أيضا على الدجال مسيح الضلالة لأنه ينتحل صفته ويدعي أنه هو كذباً» كما يطلق 
عليه لفظ المسيخ (بالخاء) لكون عينه اليمنى ممسوحة لا يبصر بهاء وقيل إن إطلاق اسم المسيح عليه 
لأنه يمسح الأرض وبقطعها خلال أربعين يوما يمكثها على الأرض منذ خروجه. 


ولقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن هذا المسيح الدجال والتي منها ما جاء فى 


صحيح الإمام مسلم قال: ((قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في النّاسِ فَأَنْتَى عَلَى الله بمَا هْوَ أَهْلُ ثم 


(!) ينظر: السيوطي: نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان» ص7 وما بعدها. 
)2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحيه. 

9 أخرجه أحمد وأبو داود» وقال ابن حجر حديث صحيح. 

) ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم» (ج1): ص 193. 

(5) ينظر أيضا: منصور عبد الحكيم؛ عشرة ينتظرها العالم ص101. 
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ذَكَرَ التّجّاكَء فَقَالَ: " إِنّي لَأنْذِيُكُمُوفُ مَا مِنْ تَبِيَ إِلّا وَقَد أَنَْرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْدَرَهُ توح قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولَ لَكُمْ 


فيه قَوْلّا لم يعُلْهُ تبِيّ لِقَوْمِهِ: تَعَلّمُوا أَنَهُ أعْوَرْء وَأَنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ 'قَالَ ابْنْ شهاب: وَأَخْبَرَنِي 


ص 


عْمَرُ بْنْ تَابتِ الْأَنْصَارِيُ» أَنَهُ أخْبَرهُ بَعْسُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه أن رَسُولَ الله صَلّى 
كُلُ مُؤْمِنِء وَقَالَ: تَعَلّمُوا أَنّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَتَهُ عَرَ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوت)).(1) 

ومن تلك الأحاديث أيضا حديث فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِء قالت: ((قَلَمَا قَسَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ صَلَاتهُ جَلَسَ عَلَى الْمِْبَرِِ وَهْوَ يَضْحَكُء فَقَاَ: ١ليَلْرَمْ‏ كُلُ إِنْسَانٍ مْصَلاة»: ثُمّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ لِمَ 
جَمَعْتُكُم؟» قالوا: الله وَرَسُولْهُ أَعلَمُ» قَال: ' إِيِّي وَاللْهِ مَا جِمَعْتُكُمْ لرَعْبَةِ وَلّا ِرَهبَة وَلَكِنْ جَمَعْتُكُم لِأنّ تمِيمَا 
لدَّارِيَ كان رَجُْلا تَصْرَانِيّا فَجَاءَ قَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَتَنِي حَدِينًا وَاقّى الَذِي كُنت أُحَدَفُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجّالٍ 
حَدَتَنِي أَنَهُ ركب فِي سَفِيئَةٍ بَحْرِيّةِ» مَعَ ثلاثين رَجُلا مِنْ لَخْم وَجُدَامَ لعب بهم الْمَوْجُْ شَهْرَا فِي الْبَخْرِء ثم 
َرْقَنُوا إِلَى جَزِيرَةِ في الْبَخْرٍ حَنَّى مَغْرِبٍ الشَّمْسِء فَجَلَسُوا فِي أَقْرْبٍ السّفيتة فَدَخَلُوا الْجَزِيرةِ فَلَقِيَتْهُمْ دَاَةٌ لب 
كَثِيرُ الشَّعَرِء لا يَدْرُونَ مَا قُبْلُهُ مِنْ دُبْرِهِء مِنْ كَذْرَةِ الشَّعَرِء فَقَالُوا: وَبْلّكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْحِسَّاسَة قَالُوا: 
وَمَا الْجَسَّاسَة؟ قَالَتُ: أَيُهَا الْقَوْمْ انطَلِقُوا إِلَى هذا الرَجْلِ فِي الدَيْرِ فَإِنَهُ ِلَى حَبَرَكُمْ بالأشواقء» قَال: لما 
سَمَّتْ لَنَا رَجْلَا قَرِفْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ سَيْطَانَةَ قَالَ: فَانْطْلَفُنَا سِرَاعَاء حَنَّى دَخَلْنَا الدَيْرَ فَإِذَا فيه أَعْظُمُ إِنْسَانٍ 
ََيَاهُ قط حَلْقَاء وَأَشَدُهُ واقَاء مَجِمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عتْقِهء مَا بَيْنَ رَكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحدِيدء قُلْتَا: وَتلَكَ مَا 
أَنْتَ؟ قَال: قَدْ كَدرْتمْ عَلَى خَبَرِيء فَأَخْبِرُونِي مَا 1 قَانُوا: تحن أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِيئَة بَحْرِيّة: 
قَصَائَفْتا الْبَخرَ حِين اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بتا الْمَوْجُ شَهْرَاء كم أَْقَأنا إِلَى جَزِيِرَتكَ هَذِهِء فَجَلَسْنَا فِي أَقْرْيِهَاء فَدَحَلَنا 
الْجَزِيرَة فَلَقِيَنتَا دَابَة ألَبُ كثير الشَّعَرِء لا يُدْرَى ما قُبْلْهُ مِنْ دُبْرِه مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِء فَقُلنَا: وَبْلّكِ مَا أَنْتِ؟ 
فَقَاَتْ: أنَا الْحَسَّاسَةُ قُلَنَا: وَمَا الْجَسَاسَهُ؟ قَالَتْ: اعمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجْلٍ في الدَّيْرِِ فَإِنَهُ إِلَى حَبَرِكُمْ 
الْأَشْوَاقء فَأقبَلنَا لَك سِرَاعَاء وَفَزِعْنَا مِنْهَاء وَلَمْ تَأَمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَاتَةَ» فَقَالَ: أَخْبِرُوني عَنْ نَخْلٍ بَيْسَانَ 
قُلْنَا: عَنْ أي شَأَنِهَا تَستَخْبِرُ؟ قال: أَسْأَلْكُمْ عَنْ تَخْلِهَاء هل يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: تَعَمْء قَالَ: أَمَا إِنَهُ يُوشْكُ أَنْ لا 
تُثْمِرَه قَال: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَِ الطَبَربّة قُلْنَا: عَنْ أي شَأْنِهَا تّ: تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَل فيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هي كثيرة 
الْمَاءِ» قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشكُ أَنْ يَذْهَبَء قَالَ: أخبرُوني عَنْ عَيْنِ رُعْرَءِ قَالُوا: عَنْ أي شَأَنِهَا تَسْتَخيرُ؟ 


قَالَ: هَل في الْعَيْنِ مَاءْ؟ وَهَلْ يَرْرَعٌ أَهلّهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلَنَا لَهُ: تَعَمْء هِي كثيرة الْمَاءِ وَأَهلْهَا يَرْرَُونَ مِنْ 


(!) رواه الإمام مسلم. 
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مَائِهَاء قَالَ: أَخْبرُوني عَنْ تبي الْأَمِِينَ مَا فَعَل؟ قَالُوا: قَدْ حَرَجَْ مِنْ مَك وَتَرْكَ يَقْبَ» قَال: أَقَائلَهُ الْعَرَبُْ؟ 
قُلَنَا: نَعَمْء قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بهخ؟ فَأَخْبَرْتَاُ أَنَهُ قذ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُء قَالَ لَّهُمْ: قَذ كان 
دلِك؟ قُلْتا: تَعَمْء قَال: أَمَا إِنّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أن يُطِيعُوفء وَإيّي مُخبرُكُمْ عَنِيء إِنّي أنا الْمَسِيحُ؛ وَإِئّي أوشكُ 
َنْ يُؤْذَنَ لي في الْخُرُوجء فَأَخْرْجَ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْض قلا أَدَعَ قَزبةَ إلا هبَطْتهَا فِي أَزْتِعِينَ لَيْلَةَ غَيْرَ مَكَة 
وَطَيْبَةه فَهُمَا مُحَرَمَتَانِ عَلَيَ كلْتَاهْمَاء كُلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخْلَ وَاحِدَةَ - أَوْ وَاحِدَا - مِنْهُمَا اسْتقْبَآنِي مَلَكُ بيده 
السَيْفكُ صَلْتَاء يَصْدْنِي عَنْهَا وَإنّ عَلَى كُِ تَقْبٍ مِنْهَا ملائكة يَحْرْسُوتَهَاء قالَث: قَالَ رَسُولْ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتهِ في الْمِْبَرِ: «هَذِهِ طَيْبَهُ هَذِهِ طَيْبَهُ هَذِهِ طَيْبَةُ» - يَعْنِي المَديتة - «ألا هن 
الْمَدِيَةِ وَمَكَةَ ألا إِنَهُ في بَحْرٍ الشّأمء أو بَحْرٍ الْيَمَنِء لا ب مِنْ قبَلِ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَء مِنْ قبَلِ الْمَشْرِقٍ مَا 
هُوَ مِنْ قبَلِ الْمَصْرِقِء مَا هُوَ» وَأَوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقء قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هذا مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم)).) 

فتنة المسيح الدجال 


تعد فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة ستشهدها الكرة الأرضية» فمنذ أن خلق الله آدم وحتى قيام الساعة 
لا توجد فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال» ففي حديث عمران بن حصين (#ه) قال: سمعت رسول الله 
() يقول: ((مَا بَيْنَ خَلْقٍ آدَمَ إِلَى قَِام السّاعَةِ حَلْقَ أَكْبَرُ مِنْ الدّجّالٍِ)).7) وفي رواية أحمد عَنْ هِشَام بْنِ 
عَامِرٍ الأَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ((مَا بَيْنَ حَلْقٍ آدَمَ إِلَى أنْ تَقُومَ السّاعَهُ فثكةٌ 
أْبَر مِنْ فِتْنَةِ الدّجّالٍِ)).!0 وأنه ما من نبي بعث الا وقد أنذر أمته من تلك الفتنة» ففي حديث أنس (م)» 
قال النبي (2): ((مَا بعت تَبِيّ إلا أَندَرَ أَمَتَُ الأَعْوَرَ الْكَذَابٍ ألا إِنَّهُ أَغوَرُ وَإِنَّ رَيَكُْ ليس بأَعْوَرَ وَإِنَّ بَينَ 


يتنه مَكتُوبٍ كافر)).4) 


(') اخرجه الإمام مسلم؛ الجامع الصحيح؛ (ج4)؛ ص2262. إما لماذا لم يخرج الحديث الإمام البخاري فيقول ابن حجر 
في فتح الباري: ' وَلِشِدّةٍ الْتبَاسِ الْأَمْرٍ فِي ذَلِكَ سَلَكَ الْبْخَارِيُ مَسْلَكَ التّْجيح فَافْقَصَرَ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ في بن 
بئتٍ قَيْسٍ أَبُو هْرَئْرَةَ وَعَائْسَةُ وَجَابِر'. ينظر: ابن حجر العسقلاني ؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري» (ج13)؛ ص 328. 
(2) رواه مسلم. 

(0) مسند الإمام أحمد. 

#) رواه البخاري. 
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أسماؤه وأو صافه 


للمسيح الدجال في الإسلام العديد من الأسماء منها: (المسيح الدجال» النبي الكذاب» الأعور 
الكذاب). ولقد أعطى النبي (#5) أوصافه فقال عنه: إنه شاب يهودي الأصل يخرج من يهود أصفهان» 
عظيم الخلقة طويل القامة جسيم» عريض الجبهة» طويل العنق» عريض الصدرء شعره جعد كثيف ملتف 
(خشن)» بشرته سمراء تميل إلى البياضء وأنه اعور عينه اليمنى مثل حبة العنب» ومكتوب على جبينه 
كافر (ك؛ فء ر) يقرأها المتعلم والأمي الجاهل الذي لا يعرف القراءة والكتابة» وأن مكان خروجه من 


خراسان (تقع في إيران اليوم).!') 
الخوارق التي يحملها 


ويما إن فتنة الدجال من أعظم الفتن منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة فقد اخبرنا() عن 
الخوارق التي يحملها معه والتي سيستخدمها لمدة أربعين يوماء وأن أيامه: (يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم).7) ومن الخوارق العديدة التي يهبها الله له: أنه يحبس الشمس عن الجريان 
ثم يُسَيّرهاء وأن معه نهرين يجريان أحدهما ماؤه عذب وعين تخرج ناراء فإذا اضطر المسلم أن يشرب من 
ذلك فليشرب من عين النار لأنها في الحقيقة ماء عذبء كما أنه يأمر الأرض الخرية فتخرج كنوزهاء 
وبحي الموتى من قبورهم» ويقتل الإنسان ويعيد إحياءه» ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت الزرع؛ ثم 
إنه يدعي أنه يطبق الحق والخير لذا يفتن الناس به وبصدقونه وبتبعوه» ثم بعدها يدعي النبوة فيتفرق عنه 
بعض الناسء ثم يدعي الألوهية فتشتد فتنته. وقد أخبر النبي(©): إن الدجال لا يستطيع أن يدخل أربعة 
أماكن هي: مكة المكرمة» ومدينة النبي» والمسجد الأقصىء ومسجد الطور وهو: جبل سيناء حيث كلم الله 


تعالى النبي موسى (اتناة).(3) 


)0 د. محمد بن عبد الرحمن العريفي» نهاية العالم اشراط الساعة الصغرى والكبرى» حمل من موقع 1:6]16.©012ة./6اللاللاء 
ص 218 وما بعدها. 

) الحديث بتتمته رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن. 

(0) ينظر: هشام كمال عبد الحميد» اقترب خروج المسيح الدجال» ص33 وما بعدها. 
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علامات قبل خروج الدجال 

خروج الدجال من أعظم الفتن التي ستمر بها البشرية لذا فمن نعم الله تعالى أن النبي أخبر عن علامات 
تظهر قبل مجيئه ومنها: 

1-ظهور المهدي المنتظر وقيادته للأمة الإسلامية. 

2-جفاف بحيرة طبرية. 

3نخل بيسان لا يثمرء وبيسان مدينة في الأردن؛ والآن لا يوجد فيها نخل يثمر. 


4-الكساد الاقتصادي وسنوات الشدة» حيث ستحل مجاعة على الأرض نتيجة لقن المناة وقلة المم 


ة خلاتة 


ث سنوات تقردبا. 
5-استعادة القدس والأقصى من اليهود.(1) 


نهاية الدجال 


تدور المعركة الأخيرة مع الدجال بقيادة الإمام المهدي وجيش المسلمين بأرض الشام حيث يريد 
الدجال دخول بيت المقدس لاستعادته من أيدي المسلمين» وبعد أن تحاصر جيوش الدجال المسلمين 
ومعهم الإمام المهدي ينزل سيدنا عيسى ابن مريم وعليه لآمة (درع)؛ ثم تقام الصلاة فيقدم المسلمون 
سيدنا عيسى بالقول: تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكمء ويعد انقضاء صلاة الفجر يخرج 
المسيح عيسى ابن مريم للقاء المسيح الدجال؛ فيقتل سيدنا عيسى المسيح (اتنئة) الدجال في باب لد 
(منطقة في فلسطين الآن).©) 


(!) منصور عبد الحكيم» عشرة ينتظرها العالم عند المسلمين واليهود والنصارى. ص40 -43. 
2( المصدر نفسه» ص7 6. 
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الذيانة اليهودية 


مُرسَل من الإله يتمتع بقداسة 
يبقى في السماء حتى تحين 
شاعة رسال 


الديانة اليهودية 
ينهي عذاب اليهودء يأتيهم 
بالخلاصء يجمع اليهود ويعود 
بهم إلى صهيون» يحطم أعداء 
جماعة يسرائيل بعد أن يقود 
معركة نهاية الزمان» يتخذ 
أورشليم (القدس) عاصمة له؛ 
يعيد بناء الهيكل» يحكم 
بالشريعتين المكتوية والشفوية» 
يعيد كل مؤسسات اليهود القديمة 
مثل السنهدرين وغيره. 


بالزيت» وهو ملك من نسل داود» 


المقارنة 


من هو المسيح المخلص 
الديانة المسيحية 
هو المسيح ابن الله الأقنوم الثاني 
من الثالوث المقدسء نزل من 


السماء إلى الأرض وتجسد في 

رحم مريم ثم مات على الصليب 
لكي يكفر خطيئة آدم وحواء التي 
انتقلت إلى البشر. 


الديانة الإسلامية 
هو نبي الله عيسى ابن مريم 
(اكلة)؛ رفعه الله إليه بعد أن أراد 
اليهود قتله على الصليب» وسوف 
يأتي في نهاية الزمان لكي 
الدجال. 


أعماله على الأرض 


الديانة المسيحية 
يقتل المسيخ الدجال؛ يقيد 
الشيطان وبيسجنه. يقتل الوحش 
لبحري؛ يقود معركة نهاية الزمان 
(هرمجيدون)» يدين الأحياء 
والأمؤات» تيرفع المؤمكين إلى 
امنا 
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الديانة الإسلامية 
يقتل المسيح الدجال الذي انتحل 
صفتهء يكسر الصليب الذي 
يعبده النصارىء يقتل الخنزير 
الذي خُرّمِ أكله في الكتب 
المقدسة» يضع الجزية» يحكم 
بشريعة الإسلام. 


الديانة اليهودية 
المسيح ابن يوسف يقتله المسيخ 
الدجال (أرميلوس).؛ والمسيح ابن 
داود سيعيش أريعين عاما أو 
سبعين عاما على الأرض ثم 
يموت» وبرى البعض أنه سيعيش 
الآف السنين. 


الديانة اليهودية 
اسمه: أرميلوس الشيطان» 
المسيخ الدجال» طوله وعرضه 
اثنا عشر ذراعاء وله رأسان. 
سيقتل المسيح ابن يوسف» 
ويضطهد اليهود ويقتلهم» ويحتل 
أورشليم. وسيقتله المسيح ابن 


داود. 


المقارنة 


نهايته 


الديانة المسيحية 


لا يموت لأنه إله» وسيرتفع إلى 
السماء مع المسيحيين» ويجلس 


عن يمين الآب. 


المسيح الدجال 
الديانة المسيحية 
اسمه: النبي الكذاب» ضد 
المسيح» سيكون من بني إسرائيل» 
وسيّخكم العالم» يدعي الألوهية 
وأنّه المسيح المنتظرء يمده الإله 
بالخوارق لكي يفتن الناس» يبني 
هيكل أورشليم» ويقود معركة 
نهاية الزمان» يغير شربعة 


موسى. ثم سيقتله يسوع المسيح. 


الديانة الإسلامية 
يموت ميتة طبيعية بعد أن يعيش 


سبع سنين على الأرض. 


0 
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الديانة الإسلامية 

البينهة المشيخ التحال» يموي 
الأصل يخرج من يهود أصفهان» 
طويل القامة» عريض الجبهة: 
شعره جعد كثيفء بشرته سمراء 
تميل إلى البياضء اعور مكتوب 
على جبينه كافر» مكان خروجه 
من خراسان. يحارب المسلمين 
وجيش الإمام المهدي» ويفتن 
الناس. ونهايته تكون بأن يقتله 


النبي عيسى ابن مريم (2ت). 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر المقدسة 
1[-القران الكريم 
2-الكتاب المقدس 
ثانيا: المصادر والمراجع 
ا 


1-د. إبراهيم تركيء علم مقارنة الأديان عند مفكري الإسلام؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء مصرء 
الإسكندرية» 2002م. 


اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» ب.ات. 


أحمد يوسف الدقاقء دار الثقافة العربية» ب. ت. 

4-إتيان شاربنتيه وآخرونء المعجزات في الإنجيل» نقله إلى العربية الأب صبحي حموي اليسوعي» دار 
المشرق» (ط3) بيروت.ء ب. ا ت. 

5-أحمد التهامي أبو طبة؛ الصلاة في الأديان السماوية الثلاثة» الدار التونسية للنشرء تونس» 1401ه- 
1 م. 

6-د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ حقائق تأريخية تظهرها المكتشفات الآثارية» دار العربي 
7-د. أحمد شلبي» مقارنة الأديان» اليهودية» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة, (ط8)ء 8م 


8-أحمد عبد الوهاب» الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلامء مكتبة وهبة» (ط1)» القاهرة؛ 
9ه -1979م. 


الجر مدد جججطكل. 


9-د. أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الأديان» دار النفائس» (ط1), 1422ه -2001م. 
0-إسرائيل ولفنسون» موسى بن ميمون حياته ومصنفاته» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء (ط]1)» 
5ه - 1963م. 

1-أشرف محمد الوحشء, أحمد ديدات هذه حياتي ومسيرتي؛ بدون دار ولا تاريخ للطبع. 

2-القس أكرم لمعي الاختراق الصهيوني للمسيحية» دار الشروق» (ط2)؛ 1413ه -1993م. 
3-الأب ألان مرشدورء الموت والحياة في الكتاب المقدسء دار المشرق» (ط4)»؛ بيروت» 1996م. 
4-آل سعدي: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد (ت:1376ه)» تفسير 
أسماء الله الحسنى 

5-د. ألفت محمد جلالء العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود كما يصورها العهد القديم» مكتبة 
سعيد رأفت.» 1974م. 

6-البرديوط إلياس الجميّلء اللاهوت النظري. (ط2).» بدون دار ولا تاريخ طبع. 

7-الأب أنتوني م. كونيارس» من هو الروح القدسء, مطبعة مدارس الأحدء (ط4): 2014م. 


8حاندريه نايتون وآخرون» الأصول الوثنية للمسيحية» تحقيق: عبيد بن علي العبيدء الجامعة الإسلامية 
في المديمة المنورة» العدد 112» السنة 33 -1421ه. 

9-أ. د إمام عبد الفتاح إمام» معجم وأساطير العالم» (م2)» مكتبة مدبوليء القاهرة» ب. ت. 
0-الآمدي: سيف الدين (551 -631ه).» غاية المرام في علمك الكلام» تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيف». 


1-المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة احياء التراث العربي» الكتاب الرابع والعشرون» القاهرة, 
1ه -197/1م. 


2-الباجوري: حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيدء» حققه وعلق عليه وشرح غريب الفاضة 
الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد الشافعيء دار السلام للطباعة والنشرء (ط1)؛ مصرء 1422ه - 
02م. 


لوجم 1د لوطل 


3-البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (ت: 429ه).؛ أصول الدين» مطبعة الدولة؛ 
(ط1)ء إسطنبول» 1346ه -1928م. 

4-بول إفدوكيموفء الروح القدس في التراث الأرثوذكسيء نقله الى العربية: المطران الياس نجمة:؛ قدم 
له: المطران حورج خضرء المكتبة البولسية» (ط1)» بيروت-لبنان» 1989م. 

5-القس بيشوي حلميء عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية؛ دار نويار للطباعة» (ط1)؛ مصرء 2007م. 


6-بينى مسترت» غير عالمك بالصلاة» ترجمة هايدي الفوزي» مكتبة المنار» مصر الجديدة. ب. ت. 


3 


انلك ل 


7-الترمذي: محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (ت: 279ه)» 
سنن الترمذي» (ج4)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي. (ط2)؛ مصرء 1395 ه -1975 م. 
8-التفتازاني: العلامة مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين (ت: 791ه).؛ شرح العقائد النسفية» 
تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة كليات الازهرء (ط1)؛ مصر 1408ه -1988م. 
9-توما الإكوبني» الخلاصة اللاهوتية» (ج1)» ترجمه من اللاتينية الى العربية: الخوري بولس عوادء 
المطبعة الأدبية» بيروت-لبنان» 1887م. 
0-الأرشمندريت توما البيطارء المسيح الدجال واقع أم خيال» سلسلة أوراق ديرية» محاضرة ألقيت في 
كنيسة القديس نيقولاوس -الشرقية؛ 4 نيسان 2002م. 
1-ابن تيمية: تقي الدين بن العباس أحمد (ت: 728ه)» كتاب النبوات» دراسة وتحقيق: د. عبد العزيز 
بن صالح المظوياتء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» (ط1)؛ء 1420ه - 
0م. 
2-ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق وتعليق: د. علي بن حسن بن ناصر 
وآخرون» (ج5)» دار العاصمةء. (ط2).؛ الرياضء. 1419ه - 1999م. 

اج - 


3-جان كيمبي» دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة» دار المشرق» بيروت» 4 إم. 
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م 


4-الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف (المتوفى: 816ه)» التعريفات» دار الكتب 
العلمية, (ط1)ء بيروت لبنان» 3ه -1983م. 


3-5د. جعفر هادي حسن» اليهود الحسيديم» نشأتهم» تاريخهم» عقائدهم» تقاليدهم» دار القلم» دمشق» 
(ط1)ء 1415ه -1994م. 


6-جورج بوست» قاموس الكتاب المقدس» (ج2) مادة نبي» المطبعة الأمرركانية في بيروت» 1م. 


7-أ. جوزيف مزي و أ. إلياس خليفة» الأناجيل المنحولة» دير سيده النصر غوسطاء لبنان» 1999م. 
8-الأب جورج ساباء على عتبة الكتاب المقدس» 


9-جون لوردمر» تاريخ الكنيسة» دار الثقافة» القاهرة-مصرء» 2ام. 
0-ج. كلايد تارنرء هذه عقائدناء بدون دار طبع ولا تأريخ للطبع. 
0 


1-حاتم إسماعيلء قانا الجليل المعجزة الخطيئة» المركز الإسلامي للدراسات» (ط1)ء 1417ه - 
6م. 


2-ابن حجر العسقلاني: احمد بن علي ابن حجر أبو الفضل الشافعيء فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» (ج2)11» رقمه وكتب أبوابه وأحاديثه محمد فؤاد باقى» أخرجه وصححه محب الدين الخطيب» 
دار المعرفة» بيروت» 9 هم. 


3-د. حسن الباش» علم مقارنة الأديان أصوله ومناهجه ومساهمة علماء المسلمين والغرب وتأصيله؛ 
دار قتيبة» (ط1)؛ دمشق-سورياء 1432ه-2011م. 


4د. حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي» معهد البحوث والدراسات العربية» قسم البحوث والدراسات 
الفلسطينية» 1971م. 


1-5د. حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي, دار القلم» دمشق 9م. 


يلجم ددد بوط 


008ظ 
6حدانيال رويسنء ما هو الكتاب المقدسء تعريب مخايل الرجيء دار المكشوفء, (ط1)» بيروتء لبنان» 
9م. 
7-اللاهوتي دينيس إي إنجيلمان» أخبار آخر الزمان» ترجمة الراهب القس كرنيليوس المقاري» كنيسة 
القديس أنبا مقار بأتريسء (ط1)؛ مصرء 2010م. 

دى تت 
8-الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان(748-673ه) ٠»‏ سير أعلام النبلاء»ء (ج18)»: مؤسسة الرسالة» 
2-]2001. 
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9- الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الراني خطيب 


الري (ت: 6ه مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» (ج2)2 دار إحياء التراث العربي» بيروت» (ط3). 
0 ه. 


0-رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرواني الهندي(ت1891م)» إظهار الحقء دراسة وتحقيق د. محمد 
احمد محمد ملكاويء. (ج1).» الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية» الرياض. (ط1). 1410ه - 
9 م. 


1-د. رشاد عبد الله الشامي» الرموز الدينية في اليهودية» مركز الدراسات الشرقية في جامعة القاهرة؛ 
(العدد 11)» سنة 2000م.د. 


2-رشاد عبد الله الشامي» موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
مصرء 2002م. 


تت 9 اح 
3-زاهر بن محمد الشهريء الإيمان باليوم الآخر عند اليهود. 


4 الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقيء الأعلام» (ج4)» دار العلم 
للملايين» 2002م. 


الاجر مهد وججطل 


5-القمص زكريا بطرسء الله واحد في الثالوث القدوس» بدون دار طبع ولا سنة طبع. 
6د رك شتونة المتضع البيويق» تكفية الحاتحي» التاهرة حك 

00 
7-القس الدكتور سامح موريسء من هو الروح القدس وعلاقته بناء بدون دار طباعة. 


العامة للتأليف والنشرء 1971م. 


9د. سعد الدين السيد صالحء العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» دار الصفا للطباعة والنشرء 
(ط2). القاهرة-مصرء 1410ه-1990م. 


0سعد ابن منصور ابن كمونة» تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» اليهودية والمسيحية والاسلام» دار 
الانصارء» القاهرة, لام اكد 


1-ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي (ت: 230ه)؛ 
الطبقات الكبرى» (ج1)» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء (ط])» بيروت» 1968م. 


2-د. سعدون الساموك و د. هدى علي الشمريء الأديان في العالم» بدون دار طباعة:» ولا تاريخ طبع. 


3-د. سعود بن عبد العزيز الخلفء, دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» مكتبة أضواء السلفء 
(ط1)ء 1418ه -1997م. 


4-د. سعيد بن علي بن وهب القحطاني؛ الصيام في الإسلام في ضوءٍ الكتاب والسنة» مركز الدعوة 
والإرشاد بالقصيبء. (ط2)» شوال 1431ه-2010م. 


5-د. سلمان بن فهد العودة» مع الله الاسم الأعظم وقصة الأسماء الحسنى» مؤسسة الإسلام اليوم 
للإنتاج والنشر» (طذمء المملكة العربية السعودية.» 1431ه. 


6-سليمان مظهر» قصة الديانات» مكتبة مدبولي, القاهرة-مصر» 5ه 1995م. 
7ح-ترجمة وتعليق سهيل ديب» التوراة تاريخها وغايتها» دار النفائس» (ط6). بيروت» 6ام. 
8-السيد سابق» الصلاة الطهارة والوضوءء دار الفتح للإعلام العربي» (ط1)ء القاهرة-مصر» 


6ه-1996م. 


الاجم ودد وجطىل. 


9-السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت 911ه)»؛ نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان» تحقيق سعد 
كريم الدرعمى» دار ابن خلدون» مصرء ب. ا ت. 
- اش تت 
0 الأسقف شارل جنيبر» المسيحية نشأتها وتطورهاء المكتبة العصرية» صيدا-بيروت؛ ب. ت. 
20 
1-القس الدكتور صمؤيل حبيب وآخرون. دائرة المعارف الكتابية» (م8)» تحرير وليم وهبة» دار الثقافة» 
اط - 
2-الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (ت: 310ه). جامع البيان 
في تأويل القرآن» (ج1).؛ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» (ط1)؛ 1420 ه-2000 
م 
آهل - 
3 -ظفر الإسلام خان» التلمود تاريخه وتعاليمه» دار النفائس» (ط8)ء 3ه-2002م. 
كه ع ذه 
4-الحاخام عادين شتينزلت» معجم المصطلحات التلمودية» ترجمة وتعليق أ. د مصطفى عبد المعبود 
السيد» مراجعة وتقديم أ. د محمد خليفة حسن أحمدء سلسلة الدراسات الأدبية واللغوبة» (العدد 19)» 
6ه -2006م. 
5 عبد الرزاق رحيم صلال الموحىء العبادات في الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام؛ 
6-عبد الرحمن بن محمد بن علي الهرفيء أحكام الصيام» (ط4), 1427ه. 
7حد. عبد الله بن عبد العزيز الشعيبي» الروح القدس في عقيدة النصارىء دراسة نقدية في ضوء 
المصادر الدينية» بدون دار طبع ولا تاريخ طبع. 
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الشرق الأوسطء 1994م. 


9حد. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» شَرْحٌ النّسَفيّة في العقيدة الإسلامية» سلسبيل للاستنساخ 
والخدمات الطباعية» (ط4) الموصل العراق» 1430ه -2009م. 
(8)0-د. عبد المنعم الحفنى» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» مكتبة مدبولى» القاهرة, ب.ا ت. 


81-عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشروق» (ط1)ء القاهرة-مصر» 
9م. 


2- علي جواد» تاريخ الصلاة فى الإسلام» مطبعة ضياءء» بغداد» ب. ت. 


3-د. عماد علي عبد السميع حسنء الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاوبين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (ط1425,)1ه -2004م. 
4-د. علي الخطيبء الصيام من البداية حتى الإسلام؛ المكتبة العصرية» (ط1)» بيروت حلبنان» 
0ه-1980م. 
5-د. عمر سليمان الأشقرء اشراط الساعة في الكتب السماوية السابقة في ضوء الكتاب والسنة» بدون 
دار ولا تاريخ للطبع. 
6-أ. د عمر سليمان الأشقرء عالم الملائكة الابرارء مكتبة الفلاح» (ط3)» الكويت» 1403ه-1983م. 
7-د. عمر وفيق الداعوقء الروح القدس جبريل (251)» في اليهودية والنصرانية والإسلام» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت». (ط1). 1417ه -1996م. 

- 3 تت 
8-غريس هاسلء يد الله» لماذا تضحي الولايات المتحدة بمصالحها من اجل إسرائيل» ترجمة محمد 
الماك دان الشروة 4 عدت : 
9-الغزنوي: جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الحنفي (المتوفى: 593ه): كتاب أصول الدين» 


.8 


لحم جدد وججطىل 


فى - 


0-الدكتور بروس بارتون وآخرونء التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ترجمة وتحريرء وليم وهبه 
آخرون» شركة ماستر ميدياء (ط2) القاهرة, 8م. 


1-د. فرج الله عبد الباري» موسوعة العقيدة والأديان» النبوات بين الإيمان والإنكارء دار الآفاق العربية؛ 
القاهرة» (ط1)ء 2006م. 

2 د. فرج الله عبد الباري» يوم القيامة في اليهودية والمسيحية والإسلام» دار الافاق العربية» ب. ت. 
3فؤاد حسنين عليء التوراة الهيروغليفية» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة»؛ ب. ت. 

4د. فؤاد حسنين عليء اليهودية واليهودية المسيحية؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 1968م. 


5-المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم» أبحاث في الشرائع» (اليهودية والنصرانية والإسلام)» مؤسسة 
شباب الجامعة» مصرء 1414ه -1994م. 


-4 


3-0 
6قاموس الكتاب المقدسء تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» هيئة التحرير 
الدكتور بطرس عبد الملك وآخرون» ب. ت. 
7ح ابن قيم الجوزية: محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت: 751ه).» زاد المعاد في 
هدي خير العباد, (ج2)3 الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت -مكتبة المنار الإسلامية. (ط2)27 الكويت» 
5ه -1994م. 
8ابن قيم الجوزية: الإمام أبي عبد الله محمد بن ابي بكر بن أيوب (691 - 751ه)ء كتاب الصلاة» 
تحقيق: عدنان بن صفاخان البخاريء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ب. ت. 

د ك -_ْ 


9-ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:774ه).» البداية والنهاية؛ 
(ج1)» دار الفكرء 1407ه-1986. 


لجر ودد وجطكىل 


0-ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشفي (ت: 774ه)ء النهاية في 
الفتن والملاحمء (ج1)» المحقق: محمد أحمد عبد العزيزء الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» 1408 ه 
-1988م. 

1د ابن كمونه سعد بن ناصرين كمونة اليهودي(القرن7) تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث» دار 


الأنصارء لبنان» ب. ا ت. 


2-الكنز المرصود في قواعد التلمودء الكنز المرصود في قواعد التلمود» ترجمة د. يوسف نصر الله 
مطبعة المعارف» (ط]1)» القاهرة» 1899م. 
3-كنيسة القديس أنبا مقارء شهادة يسوع هي روح النبوة» تقديم نيافة الانبا مرقس أسقف شبرا الخيمة 
وتوابعهاء كونكورد للطباعة» مصرء (ط1),. 1997م. 

57 
4-لويس جنز برجء أساطير اليهودء ترجمة: حسن حمدي السماحيء دار الكتاب العربي» (ط7)» 
دمشق-سورياء 2007م. 

3 
5ابن ماجة: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت: 273ه).؛ 
سنن ابن ماجهء (ج2)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى 
ألبابي الحلبي. 
6-الأب متى المسكين» مع الروح القدس في جهادنا اليومي» مطبعة القديس انبا منارء (ط 3).» 


7-محسن بن محمد بن عبد الناظرء حوار الرسول (85) مع اليهودء دار الدعوة للنشر والتوزيع» 
(ط1)ء 1409ه -1989م. 

8ح محمد بن إبراهيم التويجري. كتاب الطهارة والصلاة» دار أصداء المجتمع» (ط1)» القصيم - 
المملكة العرية السعوديةء» 1433ه-2012م. 


9 3د. محمد أحمد الخطيب» يوم القيامة فى المسيحية» جامعة قطرء ب.ا ت. 


يلجم ود وججطىل. 


0 حد. محمد بيومي مهرانء بنو إسرائيل (ج5). النبوة والأنبياء» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية: 
مصرء 1999م. 

1 -الشيخ محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية؛ دار الفكر العربيء القاهرة» 1381ه -1961م. 
2- د. محمد خليفة حسن أحمدء تأربخ الديانة اليهودية» دار قباء للطباعة والتوزيع والنشرء القاهرة؛ 


(ط1). 1998 


13 محمد عبد الرحمن عوض» معجزات المسيح في الإنجيل والقرآن» دار الكتب العلمية» بيروت- 


لبنان» ب.ا ت. 


4 -حد. محمد عبد الله الشرقاويء في مقارنة الأديان بحوث ودراساتء دار الجيل» (ط2)»: بيروت - 
لبنان» 1410ه -1990م. 


6 1 حد. محمد علي البارء المسيح المنتظر وتعاليم اليهودء الدار السعودية للنشر والتوزيع» (ط1)ء جدة» 
7ه-1987م. 


7 محمد علي الصابوني» النبوة والانبياء» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» (ط3). 5ه 2 
5م. 


8 3د. محمد كمال إبراهيم جعفر» في الدين المقارن» دار الكتب الجامعية» 0م. 


9 - محمد الهواري» الصوم في اليهودية دراسة مقارنة» دار ألهاني للطباعة والنشرء القاهرة» (ط1)» 
8ه -1988م. 


0ح د. محمد بن عبد الوهاب عقلء معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين» مكتبة أضواء السلف. (ط]).؛ الرياضء. 1422ه -2002م. 


1- محمد يونس هاشم. الدين والسياسة والنبوة بين الأساطير الصهيونية والشرائع السماوية» دار الكتاب 
العربي» دمشق» (ط1)ء 0م. 


2-مراد كاملء الكتب التاريخية في العهد القديم» معهد البحوث والدراسات العربية» 1968م. 


لحم 0و2 وججطىل. 


1-3 الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه).» المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» (ج4)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ب. ت. 

4 -المسيح المخلص في المصادر اليهودية والمسيحية؛ نقله عن العبرية: نبيل أنسى الغندور» مكتبة 
النافذة» (ط1). مصرء 2007م. 

5مم. ص. سيجال؛ حول تاربخ الأنبياء عند بني إسرائيل» ترجمه من العبرية وعلق عليه الدكتور 


6 م-د. مصطفى محمود. الله دار أخبار اليوم قطاع الثقافة جمهورية مصر العربية» القاهرة» ب. ت. 


7- منصور عبد الحكيم؛ عشرة ينتظرها العالم عند المسلمين واليهود والنصارىء دار الكتاب العربي؛ 
دمشقء القاهرة» (ط1) 2004م. 

8 ابن منظور: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء. جمال الدين الأنصاري الرويفعي الأفريقي 
(المتوفى: 711ه).؛ لسان العرب؛. دار صادر - بيروتء الطبعة: الثالثة -1414 هء (عدد الأجزاء: 
15). 


9 حد. منقذ السقارء هل العهد القديم كلمة الله دار السلام للنشر والتوزيع» (ط1)»؛ السعودية» 
8 ه-2007م. 


0ح-موسى بن ميمون الحكيم الفيلسوف القرطبي الأندلسي (603-530ه) الموافق (1205-1135م)؛ 
دلالة الحائرين» عارضه بأصوله العربية والعبرية وترجم النصوص التي أوردها الملف بنصها العبري إلى 
العربية وقدم له حسين آتاي, مكتبة الثقافة الدينية» مصر القاهرة, ب. ا ت. 

1م-موريس بوكايء القرآن الكريم والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة 
دار المعارف الحديثة, (ط4) 7م. 


2-القمص ميخائيل ميناء علم اللاهوت». (ج2).» مكتبة المحبة القبطية الأرثوذكسية» القاهرة» (ط4)؛ 
8م. 
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3--1. هدى درودش» الصلاة في الشرائع القديمة والرساللات السماوية» (اليهودية - المسيحية - 
الإسلام)» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» (ط1) 1427 ه -2006م. 
4-الراهب هرمينا البرموسيء الروح القدس رؤية كتابية وآبائية» مراجعة نيافة الأنبا ايسيذورسء: مطبعة 
الدلتاء مصرء (ط1)ء 2009م. 
5حابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: 
73م). السيرة النبوية» (ج2)؛ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء (ط2): 1375ه -1955 م. 
6 -هشام كمال عبد الحميد» اقترب خروج المسيح الدجال» دار الكتاب العربي» (ط1)ء القاهرة-مصر» 
6 م. 
7-هشام كمال عبد الحميدء موعد الساعة بين الكتب السماوية والمتنبئين» دار البشيرء (ط2)», 
القاهرة-مصر.1428ه-2007م. 
8-د. هوستن سميثء أديان العالم دراسة دينية ممتعة لأديان العالم» تعريب وتقديم: سعد رستمء دار 
الجسور الثقافية» (ط3)؛ حلب 1428 - 2007م. 

-دو- 
9-ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة» (ج2)2 ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود» تقديم : الدكتور 
محيي الدين صابر» دار الجيل للطباعة والنشرء. بيروثت. ب. ا ت. 

دي - 
0-د. ياسر بن عبد الرحمن الأحمديء ملاحم آخر الزمان عند المسلمين وأهل الكتاب وآثارها الفكرية؛ 
مكتبة مجلة البيان» (ط2) السعودية» 4 ه. 
1 ح-يسر محمد سعيد مبيضء اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» مكتبة الغزالي» إدلب 
سورية» (ط1) 1412ه -1992م. 
2-القديس يوحنا الهم الذهبي» الروح القدس» دار القديس يوحنا الحبيب للنشرء القاهرة» (ط1)ء 
3م. 


يلجم دود وجطكل 


3 د. يوسف عيدء موسوعة الأديان السماوية والوضعية»ء (الديانة اليهودية)» دار الفكر اللبناني» 
بيروت» (ط1)ء 5 م. 


الرسالة» (ط3)؛ 1414ه-1993م. 


5-الأنبا يؤانس» السماء؛. مطبعة الأنبا رويس الأوفستء (ط2)» العباسية-مصرء ديسمبر 1985م. 
ثالثا: الرسائل والأطاريح 


1حرائدة إبراهيم اللحام» احمد ديدات وجهوده في الرد على النصارى» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 
إلى كلية الدعوة والعقيدة في كلية أصول الدين الجامعة الإسلامية في غزةء 1429ه -2008م. 


2-مي بنت حسن محمد المدهونء الملائكة والجن (دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث)؛ أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى مجلس جامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدةء 1429ه. 


رابعا: المواقع الإلكترونية 


1-أ. حلمي القمص يعقوبء النقد الكتابي» مدارس النقد والتشكيك والرد عليها (العهد القديم من الكتاب 
المقدس). الكتاب حمل من موقع المكتبة القبطية الأرثوذكسيةء 2112.018/60015-]5://5مط 

2-عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين» اعتقاد أهل السنة» دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية +1ع2110://17/17/17:.15132015:6.2؛ الدرس الثالث. 

3-القس عبد المسيح أبو الخيرء الأنبياء والنبوة والتنبؤ هل كان المسيح نبياً؟» مكتبة القمص عبد المسيح 
الالكترونية. 

4-البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول عيواصء» الصومء الموقع الرسمي لبطريركية أنطاكيا وسائر 
المشرق للسربان الأرثوذكس» 710-32 مطم.عاء تاته/حدمء.:ه0ل0ط]01-صهة59//:ماخط 

5-د. محمد بن عبد الرحمن العريفي» نهاية العالم اشراط الساعة الصغرى والكبرى» حمل من موقع 
6-مها بنت عبد الرحمن الليفان» تدوين القرآن» مركز تفسير للدراسات القرآنية: 

7 0 ا .عل مط 

7-وبكيبيديا الموسوعة الحرة 


8- مدونة النقد النصي للعهد القديم» ما التسميات المختلفة للمقرا (العهد القديم)؛ 


8501.0 010-1111510.010// :مط 
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خامسا: المصادر الأجنبية 
01 عاتاأتاكطآ[ 0132ططآ ,3ئللطآط) ,1201717125 00777151107 عآكه8 .,.ل) ,كوط200وظ-1 


.(2003 ,تإطع11' ,501015 1[دتتلتاء معام[ 


للك رووعءظ اع تكطةلا هآ طمعلة0) ,ءعدمه71 50270 776 ,وامطاة لمة ,.2 ,تزعنة 2-0 
.(2018 
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.(2007 رووع21 211101012) 01 01571517ل] ,1019م تله )) ,011:1 10 106111670110111 
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.(2003 
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.(2010 15 


*[©127:070 7[كآنلتء ل 70111 “1270777 01:05[ ©1711 ,1160106171 171 كه :1/0117 2011 ,ك1كة01) ,6-1033710 
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.(00125 1-8 كطظلامن) ناعم كه ]ط) ,عع 2711 0نتكل ,1700111011 


27071211 تنكل ,نلء 2702/12 ,270277615 علقمط .دنآ اماع10 لمث ..1 اعطء341 ,8-1105:0 
.(2006 ,2610131 متعام[ علتة1ن) "1ع '1' ,خدنا) ,511 1ه لال ©ام11© 17 560110 171 15د 7 


151011 07 ©7115 ©1011 0110011© 70111[ ,0015111 لال 0[7) 1105ع 011 1776 رتاع هما ,عاعطامع9-0010 
.2007 ,رووع© 0111517 لآ ع1103طصدن) اهلا تع ل8) 


ل[ 55آ (إآ0 10177010] ,كلء4712 07 127110272010 71776 ,لمعلا تكتقصطءده0] ,ق10-0112 
(.2004 رعم] ,علاط 20 واعوط ,علنده لا بع ل8) ,اعاء اعد 


01 5ع51]3 01ع01نآ عطا ا لعامتلام) ,كه1ع 071 0/7 24121101077 4 , 103510502[ ,11-05]06 
.1967 1 ,1113م 


0110 111510117 17102761106111 011 ,0005 ©ع517071 5 015111 0لال ,علخ أعطاء1/طا ,متقم12-801 
15001 7[ع "1265607 


,1211210115 7170710 07 1771076010 ,7ا1لاقتتط .1241 1اععغ851 امه .8 5212 ,طاوعتة 13-1 
.(2006 رع11ط 00) كاعه1 بده 7آاعمطط 01 دعنةاك 0عغت0 لآا) ,11د 1ه لال 07 171021070102 


271111511011110 110015111ل 17001110115 111726 1605117112171 0710 10511718 ,0تاهن) ماع 14-1 
.(2006 ,120132320115 01 115ذلء 0117 لا) ,نهاك 


,9/115 121 11ناا70) 10 0011126 116 70111[ .1116551015 [كآظلاء ل ©1717 ركلكتتة1آ ,207/117ع.[ -15 
01٠‏ ,رذوع]2 21715117/] 01010 رث .5 .ل1) 
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ه :1آداط ته 1ع 001:1 ©1711 0110 ,7/01/7215 ©1711 ,كاء4719 2011677 ,امع105 ,مكامصصدداآ-16 
(2006 ,298 ,عتماوظ اخلط ,خ. 5. ل)) ,ع©01701) 06 1016111 


بذ.د. لا) ,1715101 710710 11 2110015111 0770 كطللول ,.لظ 11017711 ,طع011متآ-17 
.(2010 ,"1 ,010100 5أعصموءط ع 129/101" عع 1001160 


1 ,15116261082ام ااعطاممدن) بخ .5.ل)ا) ,وعدم 267 [هأآدووء/7 .ل 103010 ,اعطع )3811 -18 
.(2016 
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71ل ,1121 ©1717 17١‏ 17117195 417 ,تتتطع 8111 امأامصطه[ معلاط ممه تتعلطء1]15' .34 ,نزعمةاح-20 
167000 ,111115101601 بخ .د. لا) ,(1 عمتدناه 17) ,770710 1م8111 ©1176 07 171021072010 
.(2006 ,”1 رووععط 


رآ عطا لطا لعاطتام) ,ه1071 1عء/267 ©7171 ,لاعل1ع.آ التاظ ,امعول ,تعمدنء 21-1 
.(2003 


700) 216) ,كطاهآ ©1776 ,للتقطلة01) 11111131 ,ومالتطن) ععتحظ ,امع3ل ,تأاعومحنه ا-22 
0500 1) ,0711 1ك[ 0710 ,2/771511011110) ,110051711 ل [0 1271021126 0710 0111717 "1 ©017110111 1 17116 
.(2002 ,ع0] ,ع صتطد1[طدظ عتسعمدعك اترظ 


77 1) ,1700111011 111201 -1ئوه2 116 ,27021 27771511011 ,11101 ممتامتتطء ,23-0115 
.(2007 .عم] رووععظ 0171لا 01010 011لا 


07 8001 ©1711 111 20111105 انتل ,(ع©27027/1آ ,17151015 ,1261610110115 ,11310 ,واعع24-3 
.(2012 ,م01011) متباعمعط عط]' 8 لعطاد1[طتاظ ,كاهلا تتكع1ظ]) ,1211011 6م ع1 


بذ.د. لا) ,ع117ك5ه !1 0110 1270767 171170112111 11151017 357071719 بكاعتء0آ ,عع0ط-25 
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22101 0 1871022010 ©7176 ,1162208 امكلة1 تصقطمل ,متلتطط ,لكقطءك-28 
.(1819 بقلماع 711 ]0 157واء تكتمد) ,عو لء مم1 
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7 <جير 255 6و7 ” 9 


,كا 4719 5لا10!ا1622 0/7 171ل ©7177 بكاععطء51 غطاهمكل8ة ,1 معىماط عاعنصطمعءاعرود-31 
0[ معامسظ) ,كتعرء 1 107116711ك© 17 ملك 17 0710 110015111ل 1716111716 560110 1711 351110165 
.(2014 ,لإمقصمتمعء 0 


ملإالاء17ع1آ[ ,0]3دعممتاطا) كاعو مق /60 مألءم 0ط ,لتقطاء1؟1 ,1عاواء 32-187 
.(2009 ,1*5 ,لتنا طل11700 كممنوء 1[طتام 


.(1996 .عم] ,عنتماو عالطا .0 تاعل1اط) ,دا ء 471 050111 771111 ©7177 ,.0) طعالاط ,عالط ”33-11 


7 <جير 256 75 ” 9 


الفهارس 


أولا: فهرس الآيات القرآانية 


اين أمنو وكملن الس الماك 7 أصتذاك الحنة اهم فيها اه 


ر لتم 257 وججحطكل. 


سورة آل عمران 


56 


ون م ويفا أؤون سنت بالكثاب لتخسيوة من الكتاب... * 


سورة النساء 


لرُسْلا مُبَشْرِينَ وَمنذِرِينَ لتلا يَكُونَ لئاس عَلَى اللّهِ خجّة بَعْدَ الرُسْلءِ ... 


سورة المائدة 


ع 


يلجم 258 -02 


< قد كفر الَِّينَ قالوأ إنّ الله ثالث تَلاتةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا لد وَاحد... 4 


سورة الأنعام 


17 
ال كه 
0*1 


سورة التوبة 


سورة الرعد 


سورة الحجر 


سورة النحل 


سورة الكهف 


« فَكْلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي حَيْنَا ما ترِينَ مِنَ الَْشَرِ أحَدًا فقولي إِنِي نَدَرْتُ 


سورة الحج 


سورة الفرقان 


سورة العنكبوت 


سورة لقمان 


ل ]اذاف زد عن سا ار َمْدُ من بَعْدِه سَبْعَةُ ... 4 42-41 


سورة الزمر 


سورة غافر 


«الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به4. 
«التّاز دُ يُعْرَضُونَ نَ عَلَيْهَا غَدُوًا | وَعَشِيًا سوَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخْلُوا آل . 


سورة النجم 


يتم اللا وَالْعرّ وَمَتاة الدَلِكَةَ الأخرين4 


سورة الواقعة 


«تخن قَدَتا كم اموت ونان بمَسْبُوقين4 


سورة الحديد 


سورة الجمعة 


سورة التحريم 


«إلا يَعْصُون الله مَا أَمرَهُمْ وتفعلُونَ ما يُؤمَرُونَ4 


سورة القلم 


«ِوَلَقَدْ يَسَْئَا القرآن لِلذّكْرٍ فَهَلْ مِن مُتَكِرِ4 


سورة الحاقة 


«قل مَنْ كَانَ عَدُوَاً ِجبْريل فَإِنّهُ تَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْن اللَّهِ مُصَدّقاً ... 


سورة نوح 


ووَقالُوا لا تدَرْنَ آلِهِكُم ولا تون وَذّا ولا سُواعًا ولا يَعُوت وَيَعُوق وَتَسْرَا 4 


سورة الجن 


لوَأَنَا ِنَا الصَالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلك كُنَا طَرَائِقَ قتد4 


سورة المدثر 


| 95 | هِسأْضْلِيه سر وما أنرّك ما سَمْرُ لاثتقي ولا تدز لؤاحة يلمر ... 4 | 30-26 | 128 


سورة القيامة 


( وجوه يمي اضر إلى زتها تاطرة 4 2322 | 127 


سورة النازعات 


نْ ذَكُرَاهَا .. 


سورة الانشقاق 


سورة الكوثر 


| 100 | لإا أعطَيْئاك الكؤثر فصل رتك وانحز إِنّ شاك هو الأبت تز4 


ثانيا: فهرس الأحاديث 
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جح ل 
الصيام في الأديان السماوية الثلاث اع 

الح ار ار ب اا 
ال قم قا اي ما 
الاا ك اتتككد 
الملائكة في الأديان السماوية الثلاث |1 ا 
ام الك 
الما او لير ا 
الما الانتكك 
المسيح المنتظر في الأديان السماوية الثلاث |1 ا 
لاا كك لكك 
ا لضت مص ا ل لا 
امع شي د ار التي 
الك الال 
لبد ال7ت7بببطلطبيبيي بير 
اق النككها 
ابه الا ار ا ا 
الاتتكااة 
فيس الغرق والطواتف والأنيان ولقائك ا |2730 | 
لمق الا 


